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كلمة المترجم. 


طالما انشغلت وانشغل غبرى > بالنظى فى غرابة مصطلحات علم 
النفس دون غيره من العلوم الحديثة ؛ وتباعده. عن احتلال موقعه الطبيعى 
كمينصر ضرورى من عناص الشقافة العامة للناس » رغم الجاجة اليه لمش 
فقيط لعلاج المشساكل اللفسية للرد » تلك التى تؤثر فى علاقته با مجموع › 
بل أيضا كمرشد يجول دون تفاقم هذه المشاكل الى آلدرجة التى تستدعی 
العلاج المتخصص الذي ثد يطول نوات ۰ 


وعندما صادفت هذا الكتاب اكبشغت فيه ضبالقى التى كنت 
أنشدها ٠١‏ انه يقبم للناس فكرة مبسبطة عن عام النفس فى أمم مجالاته 
آلا وجو مجال التحليل النضينى ؛ مع الاقلال من المصطلحات الصعبة أو عل 
الأقل محاؤلة تبسيطها ٠١‏ وندور الفكرة العامة للكتاب جول أصول وفوا 
استخدام ابتكار جديد فى مجال التحليل النضى ألا ومو تجليل المماملات 
کاسلوبپ لعلا العديد من المواقف المنحرفة فى السلوك البشرى » ولذلك 
فهو عرض فى اسثفاضة لموضوع ليل المعاملات بصورة ' تجعله جد پرا 
بالاتضمام الى فروع الغقافة العامة ٠‏ 


وی رآیی الشخمى أن هذا الكثاب استکمال لکتا بین آځرین وضعهما 
اساد تحليل العاملات الد كتور ار یاف برن من8e Ec‏ وھہا“: 


* تحليل العاملات فى العلاج بالتحليل النضسى‎ - ١ 
1. Transactional Analysis in ES 


۲ العاب يلعبها الئاس ء Games People play‏ .2 


4ھ 


وقد صدر الكتابان فى نيويورك ‏ أولهما سنة ۱١۹١١‏ ويدور حول 
عذا الفرع الجديد للتحليل النضى من خلال العلاج الجماعى لمجموعة من 
المضى آو الدارسين وملاحظة سل وکهم وردود أفعالهم حیال المواقف 
المختلفة التى ابتكرها المؤلف وجعل منها برنامجا للعلاج ٠‏ 

وصدر الكتاب الثانى سنة ۱۹٦۹٤‏ ويدور حول استخدام تصنيفات 
من الألعاب التى صممت بيعناية لكي تلعبها مجموعات المرضى أو الدارسي 
كممارسة عملية للسلوك البشرى المتحرد والتلقاثى إزاء المواقف المختلفة 
تحت اشراف طبيب نفسى مدمرس قوم بالملاحظة والتصحيع ٠‏ 


وقد اعتمد الدکتور وماس هاریس فی وضع مؤلفه الذی بین آہدینا 
على هذين الكتابين بصفة أساسية وانتقل منهما الى التوسع فى عرض 
وتطبيق مبادىء تجليل المعاملات بالنسبة للجوانب المختلفة من حياة الفرد 
اعتمادا على المناصر الأساسية التالىة : ٍ 

١‏ - اتباع أسلوب توضيخى يعتمد على بناء الشساذج لتسهيل 
ادراك المغاعيم التى يصعب ادراكها بالتجريد المطلق » مع اعتماد هذه 
التماذج على رموز معيتة لغظية أو رياضية لتوضيح ها يدور داخحل عملية 
السلوك التى اصطلع على تسميتها : Transaction la.‏ 


: س اعتمد على النموذج الذى قدمه الدكتور اريك يبرن وأسماه‎ ٣ 
نموذج ( الوالد - الراشد - الطغل ) ومنه نعرف أن الشخصية تنقسم‎ 
الى ثلاثة عناصم تسيطر على السلوك الفردى الذى ينطلق من العنصر الأقوى‎ 
وتوصل الى ضرورة الفصل بين‎ ٠ سواء کان مو الوالد أو الراشد 'آو الطفل‎ 
٠ العتاضر اللاقة‎ 


۴ تخیل آن فی کل فرد حاسبا آليا » تصحف فيه المعلومات 
الواردة تحت ثلاثة ملفات هى : « الوالد » , و « الراشد » > و « الطفل » 
وفى الوقت المناسب تخرج المخرجات حسب الشر يط ا مسجل عليه المعلومات 
فى المخ > منطلقة للتعبير عن العلصر الأقوى من العناصر الثلائة الدإخيلة 
فى بتاء الشخصية ‏ وانتهى الى آنه كلما كان « الراشه » هو الأافوى 
والمسيطر > كلما كانت العاملات طبيعية وبناءة . 

٤‏ - جعل للحياة آربعمة مواقف تسيطر. على الشسخصية بالتدريج 
منذ الولادة النفسية للانسان لتنتهى به الى التوافق النضسى من خلال موقف 
۲ آنا على مایرام › وآنت على مايرام ) وهو الموقف الطبيعى للشخص 
الطبيعى ٠‏ على أنه اذا سل الشخص عيش تحت تأر أى من المواقف 


٦ 


الثلالة الأخرى فانه يحثاج الى العلاج التفضسى لتصحيح ها يكون قد آلم به 
من النحراف ° 

ه _ استخدام تحليل المعاملات كأسلوب حديث للعلاج النضى مح 
الاعتہاد عل الألعاب والعلاج الجحماعى من خلال تحليل المعاملات » واتدريس 
نموذج ( الوالد ‏ الراشد - الطفل ) لمجموعات المرضى أو السارسين كبدايه 
لفهم الانحرافات » ووصولا الى السلوك الطبيعى للانسان الطبيعي ' 


والکتاب پوجه عام پساعد القاریء على آن پتعلم کیف یتحکم فی 
نفسه » وفی علاقاته » وفی مستقیله _ بصرف النظر عما یکون قد ترسب 
خى عقله الباطن من مفاهيم خاطئة أو أساليب سلوكية غير سوية أو قصور 
في التربية وهى كلها رغم اندراجها فى قائمة أحداث الماضى » الا أن الماضی 
رغم تشكيله للعديد من أساليب سلوك التاس > الا أنه لايرقى الى أهمية 
الحاضر » الذى ينبنى عليه المستقبل ٠٠‏ كل المستقبل ٠‏ 


وقد أضفتا من عدا تعليقات وتفسرات میز اها بعلامة (چو) فی 
بدايتها » أو كلمة ( المترجم ) فى نهايتها وذلك للتفرقة بينها وبين العبارات 
الاملية للىۇلف . 


ونرجو آن يساعد هذا الكتساب كل قارىء على أن يعيش الحاضر 
كانطلاقة نحو المستقبل » متحررا من قيود الماضى بعد أن يتفهم دوافعه › 


وبذلك يبدأ حياة جديدة متحررة من الخوف والقلق والمجهول »› وآن 
جبنسم للحياة » وينظر اليها نظرة التفاؤل والقبول ٠‏ 


المترجسسم 
ادراشيم سلامة اإراهيم 
( دبلوم الدراسات المليا فى الالام ) 
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کسر لما 


المؤلف : 

الد كتور توماس | + ھاريس Thomas A. Harris‏ طیبپ نفسی 
متمرس بمدينة ساكرامنتو بولاية كاليفورنيا الأمريكية ٠‏ ولد فى تكساس 
وحصل عل درجة البكالوريوس فى العلوم سنة ۱۹۴۸ من كلية الطب 
بجامعة ا رکانساس »> ثم حصل عل اجازة الطب سنة ۱۹٤١‏ من كلية الطب 
بجامعة تمبل ٠‏ وفى سئة ۱۹١١‏ بدا التدريب على الطب اللفضسى بمستشفى 
سانت اليزابيث بواشنطون ٠‏ ثم خدم بعدها فى البحرية كطبيب نضسى ء 
وفى سنة ۱۹٤۷‏ عين رئيسا تفرع الطب النضى بمكتب الطب والجراحة 
بادارة البتحرية ٠‏ وبعد اعتزاله الخسة فى البحرية برتبة « كومانسور » ء 
فام باتدريس فى كلية الطب بجامعة اركانساس ٠‏ ثم أصبح هديرا لادارة 
العاهد بولاية واشنطون ٠‏ وفى سنة ٠۹١١‏ دخل ميدان العمل الخاص فى 
ساکراهنتو ٠‏ وهو مؤسس ورئيس معهد « تعليل الحاملات » هناك ء 
ومدير اتحاد تحليل المعاملات الدول ؛ 

سسس 

المترجم ١‏ ابراهيم سلامة ابراهيم : 

ولد فی روض الفرج بمحافظة القاهرة فى ٠٠١‏ نوفمير سئة 1۹١۸‏ 
تحرج من كلية الآداب بجامعة القاهرة فى مايو ۱۹١١‏ ثم حصل على دبلوم 
الدراسات العليا فى الصحافة والنشر من كلية الاعلام بجامعة القاحرة في 
بو نیة ۱۹۸۲ ۰ 

ويعمل حاليا مدير ادارة بالادارة العامة لمعلومات الطبران بالهيشة 
العامة للطران المددنى بميناء القاهرة الدولى > له مؤلفات فی مجال بحوث 
الطران المدنى » كما ساهم بقلمه فى العديد من القالات والدراسات 
النى نشرت له بمجلة روزاليوسف وجريدة الجمهورية وجريدة الأخبار 
ومن أعماله : المسيحية بي الاعلام والدعاية ‏ والطران المدنى والسسلام 
السالمى . 

قام بترجمة كتب عديدة منها كثاب : محاكمة يسوع المسيح 
لفرائك باول وكثاب الحياة بعد الموت للدكتور ر ١‏ أ ٠‏ مودى ٠‏ 
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نجدر بنا الاشارة الى أنه يجب قراءة هذا الكثاب من البداية الى 
النهاية ٠‏ أما اذا قرثت الفصول الآخيرة قبل الفصول الأولى » تلك التى 
تحدد اسلوب ومفردات تحليل المعاملات > فان القاریء لن بفتقه المحنى 
الكامل للفصول الاخيرة فقط » بل آنه سيتوصل آيضا الى استنتاجات 
مضاللة ٠‏ 


ان الفصلين الثانى والفالث ضروريان لفهم كل ما يرد بعدهما ٠‏ 
أما يالنسبة للقراء الذين تتملكهم رغبة لاتقاوم فى القراءة من النهاية الى 
البداية » فاننى أود أن أشي الى حمس کكلمات لها معان محددة تختلف عن 
معانيها المعتادة » وحهى كلمات : والد » راشد » طفل > على مارام () »› 
ألعساب ٠٠‏ 


املف 
توماس ۱ * هارسی 


س 

(٭) یلاحظ اننا فی سياق الكتاب ستقتصر على استخدام والد وراشد وطفل پاعتبارها 
مسميات لاأجزاء من شخصية الائسان ٠‏ لا باعتبارها مسميات تعير عن علاقات إسرية او 
مراحل عمرية لائ هذه سوف تعبر عنها باستخدام الأب او الام أو الأبوين أو الآباء أو الكبار 
والصغار الع ٠٠‏ جسبما يقتشى السياق ١‏ المترجم ) ٠‏ 


۱۱ 
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لوحظ فى السئوات الأخرة أن الناس بدأوا يضحجون بالطب النضى ء 
نظرا لطول أمد العلاج ‏ .واتكلفته المرتفعة › ولتاقجهة الى تقيل الاخذ 
:والرد » ومصطلحاته المبهمة التى لا يفهمهسا غير المتخصضين ١‏ ان الطب 
النفسى يظهر للعديد من الناس مثل رجل ضرير يبحث فى غرفة مظلبة عن 
قطة سوداء لیس لها وجود ٠‏ وتقول المجلات واتحادات إالميحة E‏ 
ان العلاج النضى شىء طيب » ولكن لم تتضبع بعد ماغيته أو ما يحققه ٠‏ 

وبالرغم من أن عامة الناس يستهلكون مثات الآلاف من الكلمات غن 
الطب النفسى كل عام » فلا يوجد سوى القليل من المعلومات المقنعة » التى 
لساعد الشخص المحتاج للعلاج فى التغلب على الصورة الهزلية للأطباء 
اللفسيين وآرائكهم الغامضة ٠‏ 

وقد جرى التعيير عن هذا الموقف المتبرم فى صورة القلق المتزايد 
ليس فقط من جانب المرضى وعامة الئاس بل أيضا من جاتب الإطباء 
النضسيين الفسهم ٠ء‏ وأا واحد من هؤلاء الأطباء النفسيين ٠‏ ويعسر هذا 
الكتاب نتاجا للبحث عن اجابات تقدم للناس الذين يبحثون عن الحقائق 
المجردة ؛ ردا على استفساراتهم عن الكيفية التى يعمل بها العقل » لاذا تعمل 
ما تعمله ؟ وكيف نستطيع التوقف عن عمل ما تعمل اذا رغبنا فى ذلك ؟ 
ان الاجابة تكمن فيما أشعر بأنه واحد من أكثر الاكتشافات الواعدة فى 
#لطب النضسى لعدة سنوات ء٠‏ 


ذلك هو ما نطلق عليه اسم : تحليل المعاملات 
Transaclional Analysis‏ 


ااا 


لقد أءطی هذا الاكتشاف راحة للناس الذين ثبطت عزا مهم پسبب 
الغموض الذى يكتنف العديد من الأنماط التقليدية للعلاج النشضسى ٠“‏ كما أعطى 
اجابة جديدة للنشاس الذين بيريدون آن بتغبروا > آکشس من آن پتأقلموا › 
وللناس الذين يريدون الاصلاح أكشر من التعود ٠‏ وفى الواقع فان ذلك 
يواجه المريض بحقيقة أنه مسئول عما سيحدث فى المستقيل بصرف النظر 
عما حدث فى الماضى ٠‏ والاكثر من ذلك انه يتيع للأفراد امكانية التخيي › 
واقامة تحكم ذاتى » وتوجيه ذاتى » واكتشاف حقيقة حرية الاختيار ٠‏ 
اننا ندين بالفضل الرقيع للدکتود اريك برن E٣1 86۲٣6‏ .ا0 من أجل 
تطوير هذا الاسلوب لأنه وهو يصدد تطوير مفهوم تحليل المعاملات › ابتكر 
نظاما موحدا للطب النغسى الغردى والجماعى تميز بالشمول على المستوى 
النظرى » والفاعلية على المسشوى التطبيقى ٠‏ 
وقد حظبت بامتیاز الدراسة مع برن خلال السنوات العشر الماضية 
والمشا ر كة فى الحلقة الدراسية المتقدمة التى يدير ها فى سان فرانسيسكو. 
٠‏ لقد تعرفت لأول مرة على طريقة برن الجديدة للعلاج » من خلال 
وأرقة قدمها الى الاجتماع الاقليمى الغربى للمجموعة الأمريكية لاتحاد العلاج 
النفسی الذی عقد فی لوس آنجاس خلال شهر نوفمبر سنة ۱۹۵۷ » وكان. 
عنوانها : « تحليل المعاملات : اسلوب جديد وفعال للعلاج الجماعى » ٠‏ 
واقشنعت بأنها لم تكن « مجرد ورقة أخرى › ولكنها كانت فى حقيقة الأمر 
رسخا تفصيليا للعقل › لم يقم به أحد من قبل » مع مجموعة من المفردات 
الدقيقة التى يستطيع أى فرد أن يفهمها لتحديد أجزاء التصميم التفصيلى ٠‏ 
لقد آتاحت هذه المجموعة من المفردات امكانية الحديث بين شخصين » عن 
السلوك ومعرفة ما يعنيه ٠‏ 


وتتجلى احدى الصعوبات التى ترتبط بالعديد من ألفاظ التحليل 
النفسى فى أنها لاتحمل نفس المعنى بالنسبة لكل شخص ٠‏ ان كلمة الأنا 
0 تعنى للوهلة الأولى أشياء عديدة بالنسبة لأناس كثيرين . 
وقروید ‏ على وجه التقریب ‏ مثله مثل کل محلل نضسی جاء بعده ‏ لدیه 
تعريفف مغصل » ولكن هذه البناءات اللغوية الطويلة المعقدة الث ركيب » 
لا تساعد على وجه الخصوص مريضا يحاول أن يفهم لاذا لاإيستطيع 
الاستمرار فى أى عمل » خاصة اذا تمثلت احذی مشاکله فی عدم استطاعته 
القراءة بكقاءة تساعده على أتباع تعليمات العمل » ولا يوجد حتى مجرد 
اتفاق بين الباحثين النظر ين حول معنى كلمة « الانا» ٠‏ ان الحائى الغامشة 
والآفكار العقدة قد أعاقت عملية العلاج أكثر مما ساعدتها ٠‏ لقد لاحظ 
حرمان ميلفيل أن العالم الحق لايستعمل سوى القليسل من الالفاظ 
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الصعبة > وذلك عندما لاتستطيمع الآلفاظ الآاخرى أن توفى بالضرض > 
بينما يظن صاحب المعرفة السطحية » آنه يفهم الأشياء الصعبة »> بترديكد 
الآلفاظ الصعبة ٠‏ ان مفردات تحليل المعاملات هى الأداة الدقيقة للعادج 
لان أى لغة يستطيع الفرد أن يفهمها . تحدد الأشياء كما هى فى الحقيقة . 

حقيقة التحارب التى حدثت بالفعل فى حياة الناس الذين عاشوها بالفعل ' 


وكذزك فان الطريقة التى كانت متاسية لعلاج -التاس فى محموعات ¢ 
تشر الى امكانية سد الفحوة المتسعة بي الحاجة ال العلاج وين الأشخاص 
المدربين المىجودين لاداء العمل * وخلال الستوات الخمس والعشرين 
الماضية أوحدت شعبية الطب النفسى التى أخذت تظهر بكثافة ملحوظة فى 
السثوات التى تلت الحرب العالمية الثانية مباشرة ‏ توقعات أوسسح 
مما تستطيع امكانيتنا أن توفى بمطالبها ٠‏ وقد زاد من هذه التوقعات. 
سنوبا » ذلك الفيض التلاحق من الآدب النضى » سواء كان مطبوعا فى 
محلات الطب التضسى آو مجلة المختار (اكععاط وإعلوعR) >١‏ ولكن يبدو 
أن الهوة بين ذلك » وبين العلاج » آخذة فى الاتساع ٠‏ وكان السۋال يدور 
داقما حول كيفية اخراج فرويد من الأريكة للالتقاء بالجماهين ٠‏ 


قد عبر مايك جورمان مصحصإمي منل لالدير التنفيذى 
للمجلس القومى لمقاومة امرض العقلى- عن التحدى الذى إواجه الطب النفسى 
الوفاء بهذه الحاجة » وذلك فى كلمته الى الاجتماع السنوى لاتحاد الطب 
النضسى الأمر يكى بنيويورك خلال شهر مایو سنة ۱۹٩۹۰۵‏ حيث قال : 


ما دمتم قد 'النطلقئم من صومعة صغيرة كانت تضم ثلاثة آلاف طبيبه 
نفسى سنة ٠۹٤١‏ الى منظمة متخصصة أكبر » ضمت أربعة عش ألف عضو 
سنة ٠۹٠١‏ » فانتم مضطرون الى المشاركة فى القضايا الكبرى لعصرنا 
الحاضر متصاركة متزايدة ٠‏ الكم لن تستطيعوا فيما بعد أن لختبئوا خلف 
متاعب مكتبكم المخصبوص المجهن بأريكة جيدة الجشو » وصورة فرويد عند 
زيارته لمدينة روشستر بولاية ماساشوښتس سنة ۱۹۰۹ ۰ انتى طالب 
بن يطور الطب الدضسى لغة عامة » مصفاة من الغوابة الفنية » ومناسبة 
لمناقضة المشساكل العامة فى مجشمعنا ٠‏ النى أعرف أن هذا عمل شساديله 
الصعوبة ١‏ لأنه يعنى استبعاد مصطلحات المهنة المريحة والآمنة والمصينة › 
والتأقلم على حوار المجالس القضائية الاشد حرارة ٠‏ وبالرغم من صعوبة 
هذا العمل ء الا آنه من الضرورى اتمامه اذا اردنا للطب النضسى أن يكون 
مسموع الصوت فى قاعات الحقوق المدائية فى أمتدا » ٠‏ 
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لقد أللجت صدرى الكتابات الأخيرة لعدد من أطباء النفس الشسيان 
تلك التى تكشف عن نفور صحى من مسالة قضاء الحياة المهنية بكاملها فى 
علاحعشرة آل عشزين مزيشا کل عام “٠‏ 

أما الطييب النضسى الد كتور ملف سبايشن Melvin Sabshin.‏ 
فقد کان له تعلیق مثالی حیت قال : 

د هناك سڑال بسیط تعلق با اذا كان فى قدرة الطب النسى 
١نجاز‏ هذه اهام أو الآدؤار الجديدة بتوظيف مهاراته التقليدية ومتاهجه 
البحثية النموذجية ٠‏ زممارساته الحالية ‏ أم لا ؟ ان جوابئ: الشخطى على 
هذا السؤال حو : النقى ‏ لأتنى أغتقد آن هذه العناصر لاتقدم اساسا كافيا 
لآداء المهام والتشكيلات الجديدة » ٠‏ 


انه من الضرورى للطب النفسى أن يواجه حقيقة آنه لايستطيم أن 
يبد قى الوفاء إمطالب المساعدة النفسية والاجتماعية للفقراء والمتخلفين 
بمدارسنا » والمصايين بالاحباط بين العاملين ذوى الياقات الزرقاء . 
والسکان المصابين بالخوف من الأماكن المغلقة فى مدننا المزدحمة » وهكذا 
دواليك - يلا نهاية ‏ 


ان العديد من قادة الفكر يعطون اهتماما متزايدا للدور الجديد الذى 
يتحتم أن يلعبه الطب النضى خلال عشرات السنين القادمة » ليس فقط 
فى توسيح قاعدة تدریب العاملین فى قله » ولكن فى الارتباط بالنظم 
السلوكية الآخرى على قدم المساواة فى انشاء برامج التدريب للآلاف المؤلفة 
من العاملين فى حقل الصحة العقلية الذرين سشحتاج اليهم اذا ما قررنا 
تحقيق الأهداف التى طالب بها الرئيس كيندى فى رسالته التاريخية عن 
الصحة العقلية سثة ٠ )( ۹١١‏ 

ان برامج التدريب للآلاف .من العاملين ‏ قى حقل الصحة العقلية 
باللغة العادية » المجردة من الغراية الفنية » 'والمناسنبة لناقشسة المشساكل 
العامة فى مجتمعنا » أصبحت ممكنة اليوم عن طريق تحليل المعاملات ' 
لقد تم تدريب أكثر من آلف أخصاثى بهذا الاسلوب فى ولاية كاليفورئيا , 
وهذا التدريب آخذ قى الانتشار السريع الى أجزاء أخرى من الولايات 
المتحدة والى البلدات الأجنبية » علما بان نسبة تقترب من نصف مؤلاء 
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.الاخصاثيين من الأطباء التفسيين » بينما يشمل النصف الآخر أطباء من 
تخصصات آخری ( تولید ہ اطفال ‏ پاطتی ‏ ممارس عام ) »› وعلماء 
النغس والعاملين فى الحفل الاجتماعي » ورجال البوليس الذين يلاحظون 
المجرمين تحت المراقبة > والممرضات » والمدرسنيين » ومديرى الأفراد ‘ 
ورجال الدين › والقضاة ٠‏ 


ان تحليل العأملات يستخدم الآن للعلاج الجماعى فى العديد من 
المستشفيات والسجون ومؤسسات رعاية الشباب فى ولاية كاليفورنيا . 
اله بستخدم على يد الأعداد المئزايدة من الأطباء فى استشارات الزواج › 
وعلاج المراهقي »> والاستشاراتث الكنسية ¢ ورعاية الأسي أثناء وجود الأم 
قى حالة وضع » وفى واحدة على الأقل من مؤسسات رعاية المئخلفين عقليا › 
وهی مؤسسة لوریل هلز فنان٥۳‏ 1٣ا1‏ قی ساکرامنتو ۰ 


وهناك سيب آساسى يجيب عن السؤال القائل : لاذا يقدم تحليل 
المحاملات منل هذا الوعد بسد الفجوة بين الحاجة الى العلاج والوفاء به » 
وهو أن تحليل المعاملات يقدم أقصى ما فى وسعه للجماعات ٠‏ انه أداة 
تدربس وأداة تحصيل أكثر من آن کون اعترافا »> واستکشافا ثريا 
اللسراديب الطبيعية ٠‏ ونثيجة لممارستى الخصوصية للطب النضسى أقول 
أن ذلك قد آتاح العلاج لعدد من المرض بصل الى أربعة أضعاف ما كان 
يحدث من قبل ٠‏ ومن خلال عملى كطبيب نفسى _ لعلاج المرضى وادارة 
برامج المؤسسات الضخمة - على مدى السنوات الخمس والعشرين 
الماضية » فاننى لم آقأثر بشىء يعادل مقدار ما يحدث اليوم من خلال 
ممارستى ٠‏ ومن آبرز معانى مساهمة تحليل العاملات أنه آتاح للمرضی 
أداة بستطيعون استخدامها * والغرض من هذا الكتاب هو التعريف بهذه 
الأداة » التى يستطيح أى فرد استخدامها وليس من الضرورى أن يكون 
:الناس مرضی حتی پستفیدوا مها ۰ 


انیا لجر بة عميقة المخزى أن تری الناس وقد بداوا بتغارون ابتداء 
من الساعة الأولى للعلاج » فيشعرون بالنحسن » والنمو » والتخلص من 
طغيان الماضى ٠‏ اننا نؤسس أملنا الأكبر على التأكيد بأن ما حدث يمكن 
أن يحدث ثانية » واذا كان من الممكن أن تكون العلاقة بين شخصين بناءة 
ومجزية » فستكون الخطوة التالية هى امكائية آن يژدى ذلك الى علاقئن 
و ثلاثة آو مائة » أو آندا نقتدع بأن العلاقات سوف تؤثر فى كل الجماعات 
الاجشثماعية حتی الأمم ۰ ان مشسکلات العالم وی مشسکلاتن فردية مسجلة 
يوميا كعناوين للعنف واليأس - ليست بالضرورة مشسكلات فردية +٠‏ واذا 


الثوافق النشسى _ ١۷‏ 


استطاع الافراد آن يتغيروا! »> فان مسار العالميمكن آن پتغیر ‏ وهذا آمل 


وآود أن آشکر ۔عددا من الاس لمساندتهم ومساهمتهم فى .الجهد 
الميتوك فى كتابة هذا الكتاب )١(‏ ۰ وآخرا فاننی أعبر.عن تقدیری لرضاى 
الذين آتاح لى تفكيرهم الخلاق والمتحرر - التوصل الى الكثر من مضمون 
هذا الكتاب ٠‏ لقد كتبته بناء على طلبهم ٠‏ 


ت *ء | ۰ش »۰ 
معهد تحلیل العاملات 
ساکرامنتو ‏ کالیقورنیا 

۱۹٩۸ پونيو‎ 


)١(‏ أورد المؤلف هنا قائمة بأسماء أطياء وعلماء وأشخاصس مع وظاتفهم ونوعية الحدمات 
التى قدموحا له > وقد رآینا آن حذفها لعدم جدواها بالنسبة للقارىء العادى وأيضا لا هو 
واضح فيها عن طابع الخصوصية النى لا تهم سوى المؤلف » 'وحتى لا بتضخم حجم عقم 
اللعدمة بدون داع . ( المترجم ) ٠‏ 


\A 


الفصل الآؤل. 
قروید وبنفیلد وہرن 


والت هويتمان 


كان هناك انطباع واحد ثابت عن الطبيعة الانسانية على مدي 
التارنخ وهو أنها تشتمل على عناصر عديدة » وجرى التعبير عنهاء غالبا 
كطبيعة مزدوجة » وهو ما يلمسه المرء فى الأساطار » والفلسفة ؛ والدين 
وكلها عبرت عنه فى شكل صراع بين الخير والشر » الطبيعة الأدنى والطبيعة 
الأرقى ٠‏ الانسان الداخلى والانسان الخارجى ٠‏ 
قال سومرست موم : « هناك أوقات ٠١‏ استعرض فيها العناصر المختلفة 
لشخصیتی فى حرة » فانبین انی قد سوبت من أشخاص عديدين ء وآن 
شخصى الحالى الذى له اليد العليا سيتخل جتما لشخص آخر » ولكن آى 
الأشخاص هو الحقيقى ؟ جميعهم أو لا أحد هنهم ؟ » + 
. ستطيح الانسان أن يطمح الى الخر ويحصله » وهذا آمر واضح عل 
مدى التاريخ كله » ”مهما كان فهمه لذلك الخير » لقد رآى موسي النبى 
الخير فى آعلى درجاته ممدلا فى العدالة ؛ آما أفلاطون فقد تمشل له في 
الحكمة » أما السيك المسيح فقد ركزه فى المحبة ٠‏ ولكنهم اتفقوا جميعا عل 
أن الفضيلة » مهما كان مفهومها ء٠‏ ظلت مزعزعة الكيان بسبب شىء فى 


۹۹ 


الطبيعة الانسانية کان فی حرب مع شیء آخر › ولکن _ ما هما هذان 


الشيئان ؟ 


عندماء ظهر سیجمو ند فرويد على المسسرح فى أوائل القرن العشرين ء 
أخضح هذا اللغز لفحص حديد » هو نظام البحث العلمى ٠‏ واتمثلث مساهية 
قرو ید الأساسية فى نظريته القائلة بأن الفئات المتحاربة موجودة فى 
اللاشعور' وآعطيیت مسميات تجريبية للہمتحار پیل » واعتہبرت BGO i'ı‏ 
هو القوة المقيدة والمسيطرة على الهو ©8 ( الدوافع الغريزية ) ٠‏ وآن 
الآنا هو الحكم الذى يراقب « مراعاة المصلحة الشخصية من منطلق المنفعة 
العامة › بطر يقة مستلارة » ˆ 


اننا ندين لفرويد كثيرا بسبب جهوده المضنية الرائدة لاقامة الأساس 
النظلرى الذى نينى اليوم فوقه ٠‏ دعلى مدى السنين فان الدارسين والممارسين 
قد أفاضوا > ونظموا » وأضافوا الى أفكاره > الا أن « الأشخاص الذين 
فى الداخل » ظلوا مراوغين ٠‏ ويبدو أن مثات المجلدات المكدسة مى 
نعليقات مفكرى التحليل النضسى » لم تقدم بعد أجوبة شافية للأشخاص 
الذين كتبت عنهم ٠‏ 

وقفت فى صالة العرض بعد عرض فيلم «من يخاف فرجينيا وولف ؛» 
وآصغیت ال عدد من التعليقات الثى آلقاها الأشخاص الذين. شاهدوا الفيام 
متتل : « انتی. مرهق !» آو « لقد حضرت ال السينما للخلاص من الببت » 
أو « لاذا يعرضون مل هذا الشىء ؟ » أو « لم أفهم الفيلم » اننى أخمن 
نك طبيب نضسى » ٠‏ وأحسست بأن العديد من هؤلاء الناس قد تركوا 
السينما وهم يتعجبون لا كان يحدث » وآنا متأكد آنه كانت هناك رسالة ء 
ولکتنی لا أستطيع أن آجد شيا يخصهم آو ينفث عئهم فيما يتعلق بالأسلوب 
الذى ينهون به « اللهو والالعاب » فى حياتهم 0 


اننا متأثرون فى آداء أعالنا ببعض التعبیرات مشل تعريف فرويد 
للتحليل التضسى بآنه « مفهوم ديناميكى يحصر الحياة العقلية فى حدود 
تفاعل قوى الدوافع والضوابط المتبادلة » ٠‏ ومثل هذا التعريف وتفسيراته 
٠العديدة‏ قد يكون مفيدا للمتخصصنين » ولكن كيف تكون مشل هذه التعبيرات 
مفيدة للناس المصابيس ؟ أقد استتخدم جودج ومر ثا فى مسرحية ادوارد آلبی- 
آلفاظا محددۃ ھی : حمر › قائی › شجاع ‏ وھی کلمہات تتکون کل منھا 
من أربعة حروف فقط » تتسم بالايجاز ومؤدية للغرض ۰ والسڙال هو : 
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هل نستطیع کآطباء آن نتحدت مع جوديج ومر تا نفس الایجاز والوضورح 
عن « لاذا يمشلان وکیف پتوجعان ‏ بالطريقة الت آدیا بها دوريهما ؟ » ٠‏ 


هل بمکن )ا نقوله آن يكون ليس قط صادقا بل أيضا معاونا › 
لاننا واضحون ؟ 
« اتکلم عربی لأن آنا موش فاهم بتقول ایه ؟ » () 


هذه العبارة لا تعبر عن موقف من الأشخاص الدين يدعون أنهم 
آخصائيون فى مجالات علم النفس ٠‏ ان ترديد آفكار التحليل النضسى 
الغامضة باستخدام مصطلحات أكثر غمرضا ‏ لن بصل الى الناس حيث 
يعيشون ٠‏ والنتيجة هى أن انطباعات عامة الناس يجرى التعبير عنها 
باستخدام الحو المار للشفقة » والأحاديث السبطحية مع تعليقات موجزة 
مثل : « حسنا » اليست هذه هى الطربقة داكما ؟ » بدون معرفة كيف بمكن 
أن تكون الطر بقة مختلفة ٠‏ 

وبمعنى آخر » ان تخلف أساليب الكتابة المنخصصة حن طرق توصيل 
المعلومات » الذى يزيد فى توسيح الهوة بين المتخصصين وغير المتخصصين › 
انما يعثبر واحدا من العوامل التى تسبب الشباعد بيتهما فى عصرنا الحالى ٠‏ 
ان الفضاء يقهمه رواده » وفهم السلوك الانسانى يدخل في اختصاص علماء 
النفس والأطباء النفسيين »› وكذلك فان التشريع ید خل فی اختصاص اعضاء 
امجلس النيابى ٠‏ وهذه أمور فرضعها طبيعة التقدم العلمى » ولكن مشاكل 
عدم الفهم وقصور الاتصال كثيرة جدا مما يحتم ابتكار الوسائل الكفيلة 
بأن تجعل اللغة لاتنخلف عن مواكبة تطور البحث العلمى ٠‏ 


وقد آمكن التوصل الى حل لهذه المحضلة فى مجال الرياضيات عد 
تطويرها الى « الرياضة الحديثة » الثى تدرس الآن فى المدارس بطول البلاد 
وعرضها ۰ ولیست الرياضة الحديثة شکلا جد يدا للحسابپ ¢ بقدر ما ھی 
توصيل للافكار الرياضية ٠‏ وهى لا تجيب عن أسئلة « ماذا " » قحسب > 
ولكن أيضا «لاذا ؟» وعلى ذلك فان الاثارة فى الرحلة الى القمر أو استخدام 
الحاسب الآلى لن يظل أى منیا مورا في ان العلماء وانما سيصل, 
ال الطالب بطر يقة مفهرمة ٠‏ 


ان علم الرياضيات ليس جديدا » ولكن الجديد هو الطريقة الى 
نتحدث بها عنه ٠‏ وسنجد أننا متخلفون لو ظللنا نستخدم أنظمة الحساب 


() فى النص الأصللى : « تحدث بالانجليزية لأننى لا أفهم ما فول » ب امرجم ٠‏ 


۲ 


التى اسنتخدمها البابليون أو شعب الايا أو المصريون .القدماء آو الرومان ٠‏ 
ان الرغبة. فى استخدام الرياضيات بأسلوب خلاق آوجدت آساليب جديدة 
لتتظيم مفاهيم الاحصاء ٠‏ ولا شك أن الرياضة الحديثة اليوم قد آتمت هذا 
النمو الخلاق بحيث أصبحنا نعرف ونقدر التفكير الخلاق الذى قدمته 
الأنظمة الأقدم ولكننا لانزحم عمل اليوم بتلك الأساليب التى اسننکت الآن 
محدوده الفعالية ۰ 


وهذا هو موقفى فيما بختص بتحليل المعاملات ٠‏ انى أقدر الجهد 
المخلص الى بناله علماء التحليل النفسى النظريون فى الماضى ٠‏ أما .ها أود 
أن آقدمه فى هذا الكتاب فهو سلوب جديد لعرض الاأفكار القدية > 
وسلوب واضح لعرضن الأفكار الجديدة » ليس بالهجوم العداثى أو المعارض 
لانجاز الماضى » ولكن مجرد تأكيلد للدليل الساطع الذى يش + الى أن 
الاساليب القديمة لا تؤدى الغرض المطلوب منها يكفاءة ٠‏ 


حدث مرة أن كان فلاح عجوز يقود آلة صسدثة لتس-وية الأارض 
المحروثة على طريق زراعى > فاقترب منه,شاب جاد من أعضاء ء خماعة الخدمة 
العامة بالجامعة > كان يتنقل بين المزارع لبيع دليل جديد عن وقاية التربة 
واشالت الزراعة الجديدة ه اوعد جد يث مهدب سرع > سال الشاب 
الفلاح, 'عما اذا کان رید شراء هذا الكتاب, الجديد » فأجابه .الفلاح 


«العجوز قاقلا : 
«٠‏ یاہنی › انئی لا آزرع زرعاءجیدا پتناساب مع ما أعرفه حالیا عن 
الزراعة ٠‏ 


ان الخرض من کتابى هذا ليس فقط عرض معطيات جديدة یل آيضا 
الاجاية عن سڙال :ا لايطبق الناس ما لد هسم من معارف نافعة عل 
حياتهم ؟ ریما بعر فون, آن الأخصاتيين لد بهم الكثير مما يقال عن السلوك 
البشرى » ولکن ,هذه المعرفة لایېدو أن لها آقل تأثر على تقالیدهم البالية › 
-وزواجهم الهس أو صبخارهم الغريبى الأطوار ٭ شد پتجهون ال آبواب 
رسائل القراء لطلب المساعدة » أو يجدون أنفسهم فى, شخصية أحد أبطال 
'الرسوم الهرلية () ولكن هل يوجد شىء يتصف بالعمق -والبسناطة 
وينتسب الى ديناميكية السلوك الذى سيسباعدهم فى العثور على اجابات 


Peanuts (hk)‏ _ سلسلة رسوم هزلية تصور طفلا مر يضا بعقدة تفسية »> وتعرض 
»لیاته م أصدقائه » وحى تصدر فى أمريكا وآوريا بصفة يومية » واعتبر مثالا عل اقبال 
التاس ا عل اليحث عن الذات فی شخصیات هده الرسوم الهزلية ت المترجم ۰ 


< 


جدية لمشاكل قديمة ؟ هل توجد أية معلومات متاحة » حقيقية وقادرة عى 
تقديم العون فى آن واحد ؟ 


ان محلنا عن الاجابات . کان حتی سنوات قليلة س محدودا تظرا 
لضالة ما كنا نعرفه عن كيف يختزن « الم البشرى » الذكريات » وكيف 
أن استقارة هذه الذدكزيات المختزنة ستؤدى الى استبداد الماضى 
اشنا 


جراج المج والمسبار : 


یعتمد أی فرض على برهان ملموس لتحقیقه > حتی وقت قزیب کان 
هناك برهان ضئيل على وظيفة المخ فى عملية الادراك _ وباختصار .:. كيف 
وى من الاثنى عشر مليون خلية التى فى المخ _ تختزن الذكريات ؟ 
و کم من الذکریات یمکن اختزانه ؟ وهل پمکن اختفاء ء الذكر يات ؟ وهل 
الذكريات عمومية آم خصوصية ٩‏ ولاذا پسهل استر جاع بعض الذکریات 
دون تیرها ؟ 


ان الد کنو ر وایلدر بنفیلد ۵14٤ص۴‏ ٣ء۷1‏ ,إ٥‏ أحد المستکشغین 
المشهورين فى هذا المجال » وهو أحد جراحى الأعصاب من جامعة ماكجير' 
فی مونتریال » بدا سنة ۱۹٩۱‏ فی التوصل ال برمان مثیر لاثبات وتعدیل 
المغاميم النظرية التى تكونت كاجابات على هذه الأسشلة ٠ )*( )١(‏ ومن 
خلال جراحة المج ٠‏ أثناء علاج المرضى الدين يعانون من داء الصرع الم كزى. 
آشرف بنفيلد على سلساة من التجارب مس خلالها قشرة مخ المريض بتيار 
کھر بائی ضعیف مرسل من خلال مسار مجلفن ۰ وتراکمت ملاحظاثه 
حول الاستجابات لهذه الاثارات على مدی عدة نوات ۰ وفی كل حالة کان 
المريض کكامل الوعى تحت تاأثير الشخدير الموضعى آثناء استكشساف قشرة 
المح »> وکان قادرا على الحديث مع بنفيلد * وقد استمح خلال هذه الشحارب 
الى بعض الاأشياء المدهشة . 


W, Penfield, “Memory Mechanisms”. A.M.A. Archieves of (1) 
Neurology ` : 


ok)‏ اف3 التعليقات والمقلفات الى سر د فیما بعد خلال هذا الفصل ما-حوذة عن 
هذا المصدر س المترجم . 


ا 


ر لا كان الهدف من هذا الكتاب آن يكون مرشدا عمليا لتحليل. 
المعاملات وليس بحثا علميا فنيا » فائنى أود آن أوضح أن المادة التالية من 
بحت بنفیلد _ وهی المادة الوحيدة فى هذا الكتاب ذات الصبغة الفنية ‏ 
قد آدرجتها فى الفصل الأول لأننى أعتقد آنها ضرورية لاقامة الأاساس 
العلمى لكل ما يلى ٠‏ وييدو من البراهين الماثلة آن كل شىء فى شعورنا 
الواعى مسجل بالتفصيل ومختزن فى اخ » ويمكن آن نسترجعه فى الوقت 
الحاضر ٠‏ ان المادة التالية تتطلب أكتر من قراءة واحدة حتى يمكن تقدير 
اکتشافات بنفيلد حق قدرها ) ۰ء 

لقد وجد بنفيلد أن القطب الکهرباٹى المستخدم للائارة يستطيح أن 
يستدعى ذكريات من الواضع آنها مستمدة من ذاكرة المريض ٠‏ وقرر 
بنفيلد أن « الخبرة البدنبة التى نتجت عن ذلك » تتوقف عندما يستبعد 
القطب الكهر بائى » ومن المحتمل أن تكرر نفسها عند استخدام القطب مرة 
أخرى ٠‏ » وأعطى الأمثلة .الآتية : 

آولا : حالة المريض سءب؛ الذى استثر عند النقطة. 
٩‏ من التجعيد الآول من خص الخ الآيمن » مما جعله يقول : 
« کان هناك بیانو وشخص يعزف عليه ۰ کنت اسستطيع آن. 
أسمح الأغنية » كمسا تعلم » ٠‏ وعتندما استثشرت النقطة مرة أخسرى 
دون انذار » قال : « هذا اسان يتحدت الى انسان آخر * » وذكر اسما 
ئم استطح آن آفهمه ۰۰۰ کان ېدو مشل حلم ٠‏ واثرت النقطة للمرة 
الثالنة » وبدون انڌار كذلك » وحينداك لاحظ شيا عفربا خقال : . 
« آه یاربی .. هناك شخص ما يغنيها » ٠‏ وعندما آثرت النقطة للامرة الرابعة 
سمح نفس الاغنية » واوضح آنها كانت اللحن الرئيسى انكر فى برنامج 
اذاعى معين ٠‏ وعندما اثيرت النقطة ٠١‏ بينما كان القطب مثبتا فى مكانه . 
قال : « هناك شیء بعید احدی الذکریات » استطیع آن آری شر کة سفن آب 
لتعبثة الزجاجات ٠٠‏ ومخبز هاربسون » وحينذاك لبهناه الى انه قد 
استدیر ء ولکن القطب لم یکن مشبتا فی مکانه » فاجاب : « لا شیء» ۰ 

وفى حالة اخرى آرت نقطة على السطح الاعل افص الخ الأيمن فى. 
اخدود سلفيوس () للمريضة د ٠‏ ف ٠‏ وسمعت المريضة اغنية شعبية 


Dr. Franz de la Boe Selvius نسبة الى الدکتور فرانز دآ ايوس‎ C( 
فى مدينة ليدن » ومو الثى ينسب اليه ايشا‎ ۷۷ ١١١١ الذى عاش فى الفترة من‎ 
آی ملح‎ Digestive salt of Selvius Jı ملح السليسلات الذى يساعد عي اض‎ 


£ 


معية تؤدى كما ئو كانت تعزفها أوركسترا ٠‏ وتكررت نفس الوسیقی دع 
تكراز الاستثارات ٠‏ وعندها كان يوضع القطب فی مکانه » وکانت تدندن 
باللحن والقرار والآبيات التى كانت تصاحب الأوسيقى الى كانت تسمخها 
على هذا النجو ٠‏ 
آما امريض ل ۰ ج ۰ فقد مر بتجربة شیء قال عنه آنه حدث له مڼ 
قبل ۰ وقد ادت اثارته فی قطة أخرى من المج الى آن يرى دجلا وكلبا 
یران بطول طریق قریب من منزته فی الریف ۰ 
وسمعت امراة اخرى صوتا لم تفهمه عندما استثير التجعيد الآول 
للم بصفة مبدئية ٠‏ وعندما أعيد تثبيت القطب على نفس النقطة تقريبا 
سمعت صوتا ینادی بوضوح ٭ « جي » جیمی » وکان جیمی هلا شؤ اسم 
الدلح للزوج الشاب الدى اقترن بها مڙخرا ١ ۰ ٠‏ 
ومن النتائج الأخرى الهامة التى توصل اليها بنفيلد » أن القطب 
الكهر بائى استثار ذكرى واحدة وليس خليطا من الذكريات ٠‏ وهناك 
نتيجة أخرى بين ما توصل اليه بتفيلد وهى آن الاستجابة للقطب كانت 


قلقا تي 0 
تحت التاثر الفهرى للمسبار » لهرت خبرة معتادة فى وعى الأريض 
سو آراد آن رکز انتباهه علیها آم لاء فشللت اغنة خلال عقله » رما 
كان قد استمع اليها فى مثاسبة معينة : وجد نفسه جز٠‏ من موقف معن › 
تطور ونقدم مع تطور وتقدم الحدث الأصلل الذى كان ته بمثابة فصل من 
مسرحبة وهو الممشل والتفرج فى آن واحد ۰ 
وربما كان آكثر الاكتشافات آهمية هو أن المج لم يسجل بالتفصيل 
الأحدات الماضية فقط » بل أيضا الأحاسيس التي ارتبطت بتلك الأحداث > 
فالحدث والشسعور الناتج عنه مرتبطان ارتباطا بحيث لايمكن لأحدهما آن 
پستشار دون الآخر ۰ وقد قرر بنفیلد ما پل : 
يشعر المريض مرة اخسرى بالائفعمسال الذى نتج عن الموقف » مع 
ادراكه لنفس التفسارات » سواء كانت صائبة آم خاطتة »> تلك التى اعطاض 
هو نفسه للتجربة فى امحل الأول ٠‏ وعلى ذلك فليست الد كرى التى 
استشرت هى صورة فوتوغرافية أو صوثية مطابقة للاحداث إو الملاظر 
الاضية ٠‏ انها صورة لا رآه امريض واستمح اليه واحس به وفهمه ٠‏ 
إن الذكريات تسعنار بالمئيرات المتعلقة بالتجارب اليومية بنفس 
الطريقة التی استدیرت بها صداعیا باستخدام مسبار بنفیلد الکهربائى ٠‏ 
“a‏ 


E 


ؤيمكنتا أن أنضف الذكريات المستثارة فى كل حالة »> وصفا آدق باعتبارها 
معايشسة' جديدة للتجربة أك منها استدعاء لها » فالشخص ينتقل مؤقتا الى 
الماضى استجابة للمثير « أنا هناك ! » وقد تستخزق هذه التجربة جز من 
الثانية فقط » وريما تستغرق عدة أيام »> وقد يفطن المريض بعد التجربه 
ائ آنه هناك ۰ واليك تر تیمیه الأحدات أثناء استعادة الذكريات 
عفويا : المعايثسة (.شعور لا ارادی وتلقائی ) ۲ التذكر ( تفكير 
واع E‏ : ونحن لانستطيع أن 
نتذکر الکٹیر مما یجری احیاژه ٠‏ . 
و التقزيران التاليان ن انين من المرضى الطريقة التى 

تسان ھا المخارات الحاضرة آحاسیس المأاض : کرت مريضة فی سن 
الأربعين انها کانٹ تسار فی السادع صباح أحكد الأيام > ومرت محل 
للأدوات الموسيقية فسمعت أصواتا موسيقية أشاعت جوا من الاكتئاب ٠‏ 
أحسث بنفنسها واقعة فى قبضة خزن لم تستطع' أن تفهمه » وكانت شدته 
تکاد أن تكون « فير مختملة » وأحست پأنه لایمکن لأی شىء فى .وعیها أن 
يسر ذلك ء وبعد آن وصفت لى هذا الاحساس سالتها اذا ما كان هناك 
شىء فى حياتها الميكرة ذكرتها به تلك الأغنية ٠‏ فقالت : أنها لاتستطيع 
آن تقيم آى صلة .بين الآغنية والحزن الذى أحست به ٠‏ وفيما بعد اتصلت 
تليفو نيا خلال نفس الآسبوع لكى تخبرنى بآنها وهى. تدندن بالأغنية مرارا 
و نکرارا فاچآها خاطر ذکری « رآت خلالها أمها جالسة الى البيانو وسمعتها 
تۆدی هذه الأغنية ' ۾ * وکانت الأم قد توفیت عندما کانت المريضة فی 
سن الخامسة » وقد أصابها موت الأم فى ذلك الوقت باحباط شديد استمر 
لمدة طويلة من الزمن » رغم ما بذلته العائلة لمساعدتها فى تحويل عواطفها 
نحي احدی حالاتها التى تكفلت برعايتها ولم بحدث آن تذ کرت انها سمعث 
هذه الأغنية من قبل آو أن آمها كانت تعزفها > سجتی اليوم الذی سارت 
فيه يجوار محل الأدرات الموسبيقية وقد سألتها عما اذا كانت استعادة 
حذه الذكرى المبكرة قد عافتها من الاحباط ٠‏ فقالت أنها قد غيرت طبيعة 
آحاسیسها ققد کان مناك احساس بالا کناب بعاودها کلہا اسٹر جعت 
ذکری موت آمها » ولکنه لم صل ١‏ درجة اليأس الغامر الذى شعرت به 
غي البداية ٠‏ 

ويبدو آنها الآن تتذكر بكامل وعيها احساسا هو احياء لاحساس 
آخر بصفة مبدثية ٠‏ ففى اللحظة التالية ».تذكزت كيف تحس بهذه 
الطريقة'» أما فى اللحظة الأول فقد كان :الاحساس هو بالتمام تفس 
الاحستاس الذى انطبح. عندما. ماتت مها › وکان عمرها حينذاك 
خمس ستوات ° 


۲ 


ان الأحاسيس الطيبه تسار بنفس هذه الطريقة ولاشك أننا نعى 
جميماً كيف أن زائحة » أو صونا » آو لمحة عابرة » تستطيع أن ولد فرحا 
لا يوصف > ولكنها قد تمر فى بعض .الأحيان دون أن يلحظها أحد ٠۰‏ واذا 
لم نركز عقولنا عليها » فلن نستطيح آن نتذكر آين صادفتا من قبل تلك 
الرائحة آو الصوت آو المنظر » ولكن الاحجساس حقيقى ٠‏ وسرد علينا 
مریض آخر هذه الواقعة : کان پسیر فی شارع « ال » ستریت بجوار 
حديقة ساكرامينتوز كابيتول بارك » وعندما شم رائحة الجير والكبريت 
التى يحسبها الناس سمادا يستعمل لتسميد الأشجار » أحس بطماأنينة 
عظيمة وانشراح »> وكان من السهل عليه كشف الموقف الأصلى لآن الالحسساس 
کان سارا ٠‏ لقد كان هذا هو نوع السماد الذى استخدم فى الربيع المبكرفى 
بستان التفاح الخاص بأبيه » أما بالنسبة للمريض أثناء طفولته » فقد كانت 
تتزامن هذه الراتحة مح مقدم الربيح > واخضرار الأشجار » وكافة المسرات 
التى يستمتع بها ولد صغر » ينطلق الى الخلاء يعد الستاء الطويل ٠‏ 
وكما فى حالة المريضة الآولى » فان التذكر الواعى بالآحاسيس كان مختلفا 
قليلا عن انبثاق الاحساس الأصلى الذى عايشه ٠‏ انه لاإيستطيع أن يسشعيد 
ذلك الانتقال الى الماضى كما قعل' فى هذه اللحظة العابرة ٠‏ انه يبدو الآن 
کما. لو کان بعایش اساسا يدور حول احساسة أكش من الاحساس 

ویصور ما پل آحد استنتاجات. بنفيلد الأخرى : تظل تس جيلات 
الذكر يات سليمة حتى بعد أن يعجز صاحبها عن استعادتها : 


تحتجز الذ كرى المستثارة فى قشرة المج » تفاصيل التجربة الأصلية ٠‏ 
وعلل ذلك فانه عندما يتم التعرف عليها فى وعى اأريض › تبدو النجربة 
كما لو كانت فى الحاضر » ريما لأنها تدقع نفسسها ال .إلانتباه بطريقة 
تقاوم ولا بستطيع ريض أن يتعرف اليها كذكرى حية من المافى 
الا عند انتهاتها ٠‏ 

وهناك استلتاج آخر نستطيع التوصل اليه بناء على هذه الكتشفات 
الا وهو أن المح يعمل كمسجل عالى الدقة » يسجل عل شرائطه 'صورة 
طبق الأصل من كل تجربة ابتداء من وقت الولادة » وربما ايضا قبل 
الولادة ( ان عملية اختزان المعلومات فى المج هى عملية كيميائية تتعلق 
باختزال وتسجيل العلومات التى لا تكون مفهومة تماما » وربما كان هذا 
التشبيه مفرطا فى بساطته ورغم هذا فقد آثبتت مضاهاة الذاكرة بجهاز 
التسجيل فائدتها فى عملية التدكر ٠‏ واتقطة ااهمة هى ائه مهما کان 
آداء التسجيل فان استعادته عالية الدقة ) ٠‏ 


۲۷ 


ویقول بنفیلد آنه عندما پوجه الشخص العادى انتباها واعيا 
لشیء ما »> فانه خی نفس الوقت يسچله فی كلا شطرى قشرة ا * 
وهذه التسجيلات متتاسة ومتواصلة ۰ 


. عندما يلامس القطب الكهربائى قشرة اللاكرة » ربما يولد صورة‎ ٠ 
انها تتغير » كما كانت تتغير عند‎ ٠ ولكن الصورة لاتكون ثابنة فى العادة‎ 
٠ رؤيتها فى الآاصل » وربما غير الشخص موضح التجربة اتجاه نظرته‎ 
ان الصودة تتبع الأحداث كما شاهدها الشخص فى الاصبل خلال الثوانى.‎ 
ان الأغنية الناتجة عن اسسجثارة القشرة تتكشسف‎ ٠ آو الدقاتق المتالية‎ 
٠ ببطء » من فقرة الى آخرى » ومن النص الى القراد‎ 


واسبتنتج بنفيلد أيضا أن الزمن يبدو آنه الخيط الذى ير بط 
استمرار الذكريات المستشارة ٠‏ آما النبوذج الأصلى فهو محفوظ فى المح 
بالټر ٹیب ۰ 

ويبدو أن خيط الشتابم الزمنى فى المح يربط عناص الذكريات 
المستثارة معا ٠‏ وييدو أيضا أن تلك العناصر الحسية النى لم يكن الفرد 
يدتيه الا اليها هى فقط الثى بتم تسجيلها » وليست جميع المؤشرات 
الحسية التى تنهمر بلا انقطاع عل الجهاز العصبى ال ركزى ٠‏ 


ان استشارة تتابع الذكريات المعقدة يجعلها تبدو مقنعة لدرجة أن 
منفصہلل * 


واذا عرقنا أن قشرة الخ تقوم بتفسير الخبرة الحالية » سهل علينا 
أن لقهم كيف أن الماضى يؤثر فى الجاضر » آما الأوهام ٠٠١‏ فقد نتج عن 
(ستشارة قشرة المخ ٠٠١‏ أما الاحساس الناثج بالاضطراب فهو امد 
الأحكام على الخبرة الحالية - انه حكم بان الخبرة عادية » أو غرية . 
أو غار معقولة »> أو آن المسسافات والأججام متغيرة » أو حتى أن الموقف 
الحالى مخيف ء 

هذه هى خدع الادراك » والامتمام بها يقود الفرد الى الاعتقاد پان. 
تجربة جديدة قد تحفظ مباشرة بطريقة او باخرى مع تسجيلات التجارب. 
المنبابهة السابقة » وعلى ذلك يمكن الحكم بوجود الاختلافات أو التشابهات» 
ولنضرب مثلإ : بعد مرور فترة من الوقت قد يصبح من الصعب على الفرد 
أن يستعيد ذكرى مفصلة ودقيقة لا کان عليه دیق قدیم فی سالف 


Y۸ 


الزمان » غير آنه اذا قايل الصديق على غير ميعاد » فمن الممكن أن بلاحظ 
حالا ‏ التغيير الذى آحدته الزمن ٠‏ 

وهو يعرف كل ذلك جيدا - النجعيدات الجديدة فى وجهه » 
التغير فى الشسعر » تهدل الكتف ٠‏ 

ویتوصال بنغیلد الل : 

إن اكتشاف الآنماط القشرية التى تحفظ تفاصيل الخبرة الحالبة » 
کما ئو كانت فى مكتبة متعددة المجلسات » هو احدى الخطوات الأول نحو 
قسيولوجيا العقل ٠‏ ان طبيعة النمط › وآلية تكوينه » وآليسة است امه 
المتوالى » والعمليات الاندماجية التى تشسكل آساس الشعور ‏ هذه كلها 
تت ر جم الى معادلات فسيولوجية يوما ما + 

وعند نهاية العرض قال الدکتور لورنس س °۰ کی„ ceړضLaure DF.‏ 
Kubie‏ .8 من بلشمور » وهو حك المحللن التقفسسن الباردين 
فى الولايات المنحدة » وكان بين الین پناقشون ورقة ينفيل ما يل : 


انلى آشعر بجزيل الامتنان هده الفرصة .التى ايحت انافقشة ووقة 
بلفيلد ٠٠١‏ لإن هذه الورقة ذاتها قد استنارت مخيلتى » والحقيقة آنها 
جعلتنى فى حالة انفعال خلال الآس.-وعين الأاخرين » أراقب قطع اللغز 
مزق آثناء محاولة وضح كل قطعة فى مکانهه على اللوحة حتى تظهر صورة 
تلقى بعض الضوء على بعض من العسل الذى كنت أقوم ډه ف ی السنوات 
الاضية ۰ استطیع .ان آحس شع هارقی کاشنچ وشبح سیجموند فروید 
وهما يتصافحان من فوق راس هذا الاجتماع الذى طال ال ساعة متآخرة - 
بين التحليل النضى وجراحة الأعصاب الحديثة من خلال العمل التجريبى 
الذى عرضه الدكتور بتفيلك ٠‏ 


ویمکن أن نختتم بایجاز فنقول : 
١‏ - يعمل المخ مثل جهاز تسجيل عالى الدقة ٠‏ 


۲ - يتم أيضا تسجيل الأحاسيس التى ارتبطتبالخبرات الماضية › 
و تر قبل بهذه الخبرات ارتباطا لا ينفصم ۰ 


۴ پستطیح الأفراد آن پعیشوا فی حالتین فی وقت واحد ۰ ان 
الار يض الذى بعرف آنه کان يتحدث مع بنفياد عل الطاولة ٤‏ يعرف ايضا 
بنفس القدر آنه کان برى « شركة سفن أب لتعثة الزجاجات ٠٠‏ ومخبز 


۹ 


هاریسون » کان مزدوج الوحؤد فهو" فی وقت -واحك › داخل التجربة 
وخارجها براقبها ۰ 


۽ _ ان هذه الخبرات المسجلة .والأحاسيس المرتبطة بها ييكن 
استعادتها اليوم وشسکل شد ید الشبه يما كان عند حدوٹهسا > > مع تقديم 
الكثعر من المعلومات التى لحدد طبيعة المعاملات الوه ۰ وألا ہمکن فقط 
استعادة هذه الخبرات بل أيضا احیاڑها ۰ انلی لا اتڈذکر فقط کیف. 
احسست »> بل آئٹی ايضا احس تفس الاحساس الآن ٠‏ 


و تكسف تجارب ١بنفيلد‏ أن عمل الذاكرة » الذى كنا نټښاوله من قبل 
بمفهوم الاصطلاحات النفسية ۽ له سمة. بيولوجية أيضا » إننا لانستطيم 
آنه نجيب عن السؤال القديم المتعلق بكيفية اتصال العقل بالجسم 
ويتصبل , ذلك آن نعود الى التقدم السريع الى أحرز فى محال آبحاث 
الوراثة .عن کيفیة ترتیبه توارث الصفغات داخسل حزیء حامض 
الرايبونوكليك (۲) » وقد علق الدكتور هولجارهايدن Dr. Holgar‏ 
Hyden‏ السويدى.قائلا : 


د ان القدرة علن استدعاء الماضى الى الشعود يمكن توقع وجودها فى 
أحد آليات الوجود البيولوجى العام الأولية » ولا كان الارتباط الوثيق 
بآلية الوراثة مهما » فاتنا نجلد قى هذا الخصوص آن جزیء حامض 
الرايبونوكليك م امكانياتة الحديدة ٤‏ بمکن آن بوقی بالکثار من متطلبات 
ذه ه القدرة 0( »۰ 


أما الدليل الملحوط الناتج عن هذه الدراسات البيولوجية فانه 
يساعد على تفسير الدليل الملحوظ فى السلوك الائسانى ٠‏ كيف نطبق 
الاسلوب العلمى على السلوك بطريقة تتيح لاستنتاجاتنا أن تشكل كيانا 
سليما ومفيدا من المعارف ہہ حسب ا دنفیلد ؟ 


(۲) مادة كيميائية معقدة توجد فى كافة الخلايا الحية » ويظن انها اللمط الذى 

قتفق وفقه البروتيتات والانز يمات فى الخلية ويطلق عليهسا الالختصار هN١۳۴‏ ويعثى 

٠ المحرجم‎ Ribonucleic Acid 

HT. Hyden, “Tne Biochemical Aspects of Brain Aclivity, in CM - 
S.M. Farber and R. Wilson, eds,, Control ofl the mind (New York : 
Grove Press, 1964), D. 29. 


اتخاذ المعاملة كوحدة أساسية للبحث : 


يتمثل أحد أسباب وصغ علوم العلاج النفسى يمجافاتها لروح العم 
والكشير من الخلاف الظاعر فى هذا المجال » فى افتقار هذه العلوم الى وحدة 
أساسية يمكن دراستها واخضاعها للملالحظة ٠‏ انها نفس الصعوبة التى 
واجهت علماء الطبيعيات قبل فكرة الجزىء » والاطباء قبل أكتشاف 
البكتريا ٠‏ ۰ 

ان اريك برن منشىء تحليل العافلات » قد فصل وعرف هذه الوحدة 
العأمية الأساسية : 


١‏ ان وحدة العلاقات الاجتماعية تسنسمى « معاملة » ١.اذا‏ التقى 
شخصان آو اکثر ۰۰ فان احدهما سیتکلم ان عاجلا آو آجلا » او یېدی؛ 
امارة على تسليمه آو اعترافه بوجود الآاخرين ٠‏ وهذه تسمى « حافز 
“Transactional Stimulus” « alalafl‏ 


وحڌ سیقول الشخص الآخر آو بفعل شا بر تبط بالحافز 
بطر يقة ما » وها هو ۵ا يمى : « جواب اlalakة‏ * “Transactional‏ 
response‏ )5( * 


ان تحليل المعاملات هو آسبلوب فحص هذه المعاملة حيْث « أآقوم ' 
بعمل شیء لك وآنت ترد بشیء مقابل » ٠‏ وتحدید آی جزء من الشخص ' 
ذى الطبيعة المتعددة قد جرى تنشيطه ء٠‏ وفى الفصل التالى وجشوانه : 
» الوالد › والراشد » والطفل » سيجرى تیحد ید ووصف العتاصر التلاثة . 
لهذه الطبيعة المختلطة ء 


٠‏ ان تحليل المخاملات هو أيضا أسلوب لثنظيم المعلومات المستمدة من“ 
تحلبل هذه المعاملات فى كلمات لها نفس المعنى بالتحديد عند كل من 
پستخدمها ۰ ' ۰ 

. ويعتبر استخدام هذه اللغة واحدا من التطورات العظيمة الأهمية.‎ .. ٠ 
ان الاتفاق حول معانى. الكلمات بالاضافة الى الاتفاق حول ما يجسرى؛‎ 
: اختياره » مها المفتاحان اللذان فشا الباب الى « الأسرار المتعاقة .بالسؤال‎ 
٠ لاذا يفعل الناس ما يفعلون ؟ » وهذا الانجاز ليس بالقليل‎ 


E. Berne, Games people play (New York : Grove Press, 3) 
1964), p. 29. 


آ5 


Gg ES 
NG O 
Sk الذي كان قد انضم لتوه الى شعبة العلاقات الاجتماعية‎ 
لقد تحدت الى هيئة التدريس بمستشفى دى ويت الحكومى فى أوبورن‎ 
وبالرغم من‎ ٠ بکالیفور نیا » حیث کنټ عمل مديرا للتعليم المهنى‎ 
المثيبرة للجدل التى يشرها الآن حول اصراره على استخدام‎ EV 
الا آننى أود‎ > Psy العقاقار سیا وراء التجربة المنبهة نامكم‎ 
ان أستخدم هنا بعض تعليقاته » لقدرتها على التعبي عن المشسكلة بطريقة‎ 
وربما نستطيع تقسير ما أطلق عليه اسم « المسار المتعرج لانقشاع‎ ٠ مثيرة‎ 
لقد ذكر آن أحد احباطاته العظيمة كمعالج نقسى » هو‎ ٠ » الوهم التاتج‎ 

E E‏ 33 1 نموذے قياس للغة واللاحظات 

عجز العلماء عن اكتشساف طريقة لوضع نموذج قي 
المتعلهة بالسلوك الانسانى () و . 

أود آن آتقاسم معكم بعضا من الخلفية التاريخية ا عاقنى كعالم 
نفسى : عنصا آنظر الى اثاضى استطيح أن اتبين ثلاثة مراحسل من الجهل 
والافتقار للمعرفة » مررت بها ٠‏ آولاها وهى أكثرها بهجة ء يمكن ان 
تسميها : مرحلة الجهل البرىء - عندما كنت تحت سيطرة الفهوم القائل 
بان هناك بعض الأسرار الخاصة بالطبيعة الانسانية وان ثمة قوانن وقواعد 
وبعض علاقات العلة والمعلول » وأنلى يوما ما قد انقاسمم هذه الأسرار 
لأكون قادرا على تطبيق ما دى من معرفة على قواعد السلوك البشرى هذه 
اساعدة الآخرين ء من خلال دراستی » وخبراتی » وقرا»اتی ۰ 

اما فى امرحلة الثانية التى يمكن ان تسمى : مرحلة « الوهم بالعلم » 
فقد اكتشفت اكنشافا مقلقا وهو اننى من جهة اجهل حقيقة السر ورغم 
ذلك فقد تبينت أن الناس من جهة آخری کانوا بنظرون الے کما لو کانوا 
يظنون انى أعرف السر آو انى أكثرهم اقترابا منه ٠٠١‏ ولم يتمخض اى 
من الآيحاث التی قمت بھا آو آی من نشاطاٹی عن آسرار انکنشف » ولکللی 
مرة آخری کنت قادرا علی آن اقول : « حسنا › ليست لدینا حالات یما فيه 
الكفابة *«“ آو « علا ان نطور من مناهۍ الہحٹ » وکانت توحد داتا 
احکام أظن آتكم معتادون عليها ٠‏ يستطيع الانسسان ان يرجىء لحظة 
الاكتشاف المؤلم » ولكن فى النهاية تظهر الحقيقة غر السعيدة وهى انه 
بالرغم من آن آشخاصا عديدين قد بنظرون وينصتون اليك » ومنهم مرضاك 


amar rman 


س 


FT. Leary, De Witt State Ho pital, Auburn, California, Feb. ( 
23rd, 1960. 


ا 


وتلاميذك » الا أنه بينما أنت ذاهب الى لقاءات التدريب العمل 'تجد أن المع 
ينظرون اليك بحثا عن السر - وربما تبداآً التفكير » وربا لاتصسرف 
عما تتبحدت ٠‏ 

وبعد هذا الاعتراف النادر والظاهر للشكوك » الذى لايجرؤ الا القليل 
من المعالجين النفسيين على ذكره » استمر لارى فى وصف الأآنواع المختلفة 
من الأّبحاث الخاصة بالاختبارات والتىوي ات والمنامج التى شغشه هو 
والعامليل معه ٠ء‏ ولكته خلال هذا المسعى واجه مشساكل عدم وجود لغسة 
مشتر كة ووحدة عامة للملاحظة : 

أى الآحداث الطبيعية سنصادفها بشسكل دانم بحيث نستطيع 
احصاءها ؟ لقد فضلت آن أقوم بتجربة حول امكانية تطوير تغات قياسية 
لتحليل اية معاملات طبيعية عن دراسة السلوك الطبيعى الحر ٠‏ ووجدت 
أن من بين كافة المفاهيم الشاعرية » والجمل الموسيقية ء والأوثار العاطفيةء 
التى نستخدمها تعد كلمات مثل : « الثمو » و « المساعدة » و « التطوير » 
أكثرها اغراقا فى الخيال وبعدا عن الواقع ٠‏ 

ننا نعمل فى نطاق القليل من الحلومات المتوضرة عن انفسنا وعن 
الآخرين » وليست لدى آية فكرة عن المنغرات الجديدة فى علم النفس ء 
أو عن الكلمات او اللغة الجديدة لعلم النفس *ء انى ببساطة أحاول آن 
اطور أساليب جديدة تجعل البشر يفهمون ماذا يفعلون » والضوضاء التى 
يحدثونها ٠‏ ان أكثر الآمور اثارة لى فى العالم حقى الآن » هو التوصل الل 
التناتضات بين الناس الداخلين فى المعاملة الواحدة ء لالك بمجرد أن 
توصل ال ذلك ستواجه سؤالا هو : « کیف تنشا ٩‏ » 

لقد استهجن غياب لغة قياسية فى السلوك الاجتماعى على شاكلة 
لغة السماسرة » آو بائعى السيارات » أو لاعبى البيسبول : 


وحتی باتعو السيارات لهم كتبهم الزرقاء الصغيرة » وقد وصلوا 
الى مستويات فى علم السلوك افضل منا نحن الذين ندعى بالاخصائيين . 
وفی الرياضة » کل لاعب پیسول » سلو که الطبیعی مسجل فی شکل 
قوائم قياسية مثل الجرى العشواثى » او متوسط سرعته فى الجرى ٠‏ 
وذلك للفهم وعمل التنبؤات عن البيسبول ٠‏ واذا قررت بوصفغك ناديا ان 
قبيع لاعب البيسبول الآول لكى تحصل على رام يستخدم اليد اليمنى » 
فستجد كما من القوائم والفهارس السلوكية ٠‏ انهم لا بستخدمون لغة 
شاعرية مثل » « انه يجرى خلف الكرة الطاثرة كالغزال » أو « اله عداء 
ا شق له غبانق » ۰ اهم يميلون الى استخدام السلوك + 


التوافق النفسى _ ٣٣۲‏ 


كنت أجرى وراء أسطورة فى محاولة لاكتشساف اسر ٠‏ أردت أن 
أئمو وأصبح طبيبا ماهرا وقادرا على تشخيص الأمراض ٠‏ ولكن كافة آمالى 
هذه بنیت عل افتراض وچود فوانین وترتیبات واسرار وآسالیب یېکن 
تطبيقها » وآن الدراسة والبحت يمكن أن بكشفا للا عن هذه الأسرار , 


ونقول آن تحليل المعاملات قد عثر على بعض من هذه القواعد والئظم. 
لقد وجدنا لغة جديدة لعام النفس » تلك التى أحس « رى » بالحاجة 
اليها » وبذلك أصبحهنا آقرب من سر السلوك الانسسانى بقدر كبير ٠‏ 
لقد قدمت فى هذا الفصل بعض المعلومات الأساسية التى تثبت فائدتها 
لعدد کبیر من الناس الذین عولجوا » بین مجموعاتی › پاستخدام تحلیل 
المعاملات كأداة فكرية لفهم أساس السلوك والأحاسيس ٠‏ آداة تعمسل 
غالا بصورة أجسن › ولها معنى أوسع اذا كانت لد یسا فكرة عن كيفبة 
'نطورها » وكيفية اختلافها ٠‏ هل إشتقت من معطيات أصيلة أم هى فكرة 
آخرى طارثة ؟ مل کان کتاب پرن : العاب يلعيها الئاس .Games People‏ 
play‏ أحسن الكتب مبيعا بسبب بدعة ١‏ آم أنه يتدم للئاس بعض 
الأفكار السهلة إلفهم والأصسيلة عن أنفسهم » وهم يكشسفون عن ماضيهم فى 
الآلعاب التى يلسبونها حاليا ؟ 


سنبداً فى الفصل التالى وصف هذه الأداة » باستخدام مصطلحات : 
الوالد » والراشد : والطفل ٠‏ لأن هذه الكلمات الثلائة لها معان خاصة 
وشاملة تختلف عن معانيها العادية حيث أننا نستعملها فى هذا الكتاب 
كاصطلاجات ولدلك سنجڊ كلہات : الوالد والراشد والطفل ‏ ستہرز 
خلال الكتاب ٭ وکیا سنشکتشف فى الفصل العال فان كلمة « الوإلد « 
لاتعنى الأب آو الام » كما أن كلمة « الراشد » تعبنى شيا مختلفا تماما 
عن معتى الشخص الكامل النمو » وأن كلمة « الطفل » ليست بمعنى 
الحدث الصغر الس ء 


£ 


الفصسل الشانى 
الوالد ‏ الراشد ‏ الطفل 


( ان الولح بالحقيفة » تخمده الأجوبة التى لها وزن السلطة المسلم 
بھا ‏ بول تیلیتش ) 


لاحظ برن مبکرا فى أثناء تقدم عمله فى كتابه عن تحليل المعاملات » 
آنه بيتما آنت تنظر وتصغى الى التاس » تستطيع أن تراهم وهم پتغیرون 
أمام عينيك ۰ انه نوع كامل من التغيير ٠‏ وفی نفس الوقت تحدث نخيرات 
فى تعبيرات الوجه » والمفردات اللغوية ء والايماءات > ووضسح الجسسس ء 
ووظاتفه البدنية التى قد تجعل الوجه ميل الى الاحمرار » والقلب يدق > 
أو يتلاحق التنفس سريعا ٠‏ 


ونستطيع أن نلاحظ هذه التفييرات المفاجئة لدى كل شخص : الولد 
الصغير الذى يندفع فى البكاء عندما لا يستطيع أن يجعل اللعبة تعمل › 
الفتاة المراهقة التى يفيض وجهها المكتئب بالسمادة الغامرة عندما يدق 
التليفون أخرا » والرجل الذى يمنقع وجهه وپرنجش عندما يتلقى أنبساء 
الفشل فى صفقة تجارية › والأب اذى تحجر وجهه عندما يختلف مه 
ابنه ٠‏ ان الفرد الذى يتغير بهذه الأساليب هو نفس الفرد من ناحية ت ركيب 
الهيكل العظمى واللجلد والملابس ١‏ اذن فما الذى يتغر فى داخله ؟ انه يتشر 
من ماذا الى ماذا ؟ 


كان هذا هو السؤال الذى خلب لب يرن في الخطرات الآولى لتحليل 
.المعاملات ٠‏ اعترف لله محام فى الشانية والثلاثين من عمره كان يعالجه فقال : 
« اننى لست محاميا قى حقيقة الأمر › انما آنا مچرد ولد صغر +« 
.والحقيقة آنه كان خارج غرفة الطبيب التقسى محاميا ناجحا » ولكنه أثناء 
العلاج شعر وتصرف کو لد صغار وکان يسال أحیانا : « حل تخاطب 
المححاميى آم الولد الصخير ؟ » واحتار برن ومريضه لوجود هذين الشخصين 
الحقيقيين » أو هاتين الحالتين للوجود ٠‏ ويداً يتحدث عنهما بصفتهما 
» الراشد » و « الطفل » ۰ انها. حالة « الوالد » وتحددت پبالسلوك الذى 
حاء نتيجة لما رآه المريض واستمع الى آبوبه پعملانه عندما کان ولدا صغیرا 
١ان‏ التغييرات من حالة ال آخری تظهر فی الأسلوب والشكل والكلمات 
.والايماءات : جاءتنى امرآة فى الرابعة والثلاثين من عمرها للمساعدة فى 
حل مشكلة الآرق » والقلق المستمر حول تصرفاتها مح صغارها وانفعالها 
المتزايد » وخلال الساعة الأولى للعلاج بدأت تبكى فجأة ثم قالت : « انك 
تجعلنی آحس کما لو کان غمری ثلاث سنوات ۰ » وکانت في صوتها 
وأداثها شبيهة بصغير ء فسالتها : « ماذا حدث حتي آنك تشعرين باحساس 
الطفل ؟ » فقالت : « لا آدرى » ثم أضافت : « لقد شعرت فجأة بما يشيه 
الفشسل ٠‏ » فقلت : « حسنا * دعينا نتحدت عن الصغار وعن الأسرة ء ريما 
نستطيع اكتشاف شىء داخلك تنتج عنه هذه الأحاسيس المتعلقة بالفشل 
واليأاس ٠‏ » وعند نقطة آخرى تغير صوتها وأسلوبها فجاة للمرة الغانية › 
مسحت انتقادية ومتعسفة « بعد كل شىء فان للأبوين أيضا حقوقا » وعلى 
الأبناء أن يلزموا الآدب معهما ٠‏ » وهكذا نرى آنه فى خلال ساعة واحدة 
'تغیرت هذه الآم الى ثلاث شه يات مختلفة ومميزة : شخصية طفل صخر 
هفعم بالأحاسيس » وشخصية الوالد البار فى عينى نفسه » وشخصية امرأة 
كاملة النضعح تلحاً للاسندلال وتسشخدم المنطقی وأم لغلاثة صغار ۰ 

وأيدت الملاحظة المستمرة وجود هذه الحالات الثلاث فى جميع الناس» 
وهذا الرآى يزعم أن فى كل فرد نفس الشخص الصغبر الذى كان عليه 
فى سن الثالثة » وكذلك أبواه » وما هؤلاء الا تسجيلات فى المخ للخبرات 
الطبيعية للأحداث الداخلية والخارجية ء وقد حدث أكثرها أهمية اال 
الستوات الخمس الأول من العمر ٠‏ وهناك حالة ثالثة تختلف عن مائين 
التحالتين ٠‏ ان الحالتين الأول والثانية تسميان بحالتى « الوالد » و «الطفل» 
آما الشالشة فهى حالة « الراشد » ( أنظر شكل ٠ )١‏ 


وحالات الوجود هذه ليست أدوارا ولكنها حقاثق نفسية ء٠‏ قول يبرن 
آن « الوالد » و « الراشد » و « الطفل » ليست مفاعيم مشل الأنا الأعلى 


7. 


والأنا والهو ٠٠١‏ ولكنها حقاثق تعبر عن ظواهر ٠ )١(‏ وهذه الحالة تنتج 
عن الأحداث الماضية المتعلقة بأشخاص حقيقيين » وأزمنة حقيقية » وأماكن 
حقيقية » وقرارات حقيقية » ومشساعر حقيقية ٠‏ 


الوالد : 


« الوالد » هو مجموعة كبيرة من الشسجيلات التى فى المخ للأحداث 
الحارجية التى تناقش > آؤ فرضت فرضا » وقد وعاها الشخصض فى سنواثه 
المبكرة »> وهى مرحلة حددناها بالسنوات الخمس الأول من العمر ٠‏ وهذه 
هى الفترة السابقة على الولادة الاجتماعية للفرد › قبل أن بترك البيت. 
تلبىة لطلبات المجتمع فيدخل المدرسة ( آنظطر شكل ۲ ) ٠‏ 

والاسم « والد » آکلر دلالة عل هذه المحلومات »> حيث آن اکشسستن 
الشسحيلات أهمية هى نلك الواردة فى المغال » وأوامر والدبه الحقيقىين. 
أو البديلين ٠‏ 


ان کل ما رآی الصغير أبوبه بعملاله › وکل ما سمعهما پقولانه '. 
بسجل فى « الوالد » . وکل فرد لدیه « الوالد » بمعنی أن کل فرد قله 
اخشير الحافز الخارجى فى السثوات الخمس الأرلى من العمر * « الوالد » 
بخص كل شخص »١‏ لأنه عبارة عن تسجيلات هذه المجموعة المسكرة من 
التجارب المرنبطة به ٠‏ 


EB. Berne, Transactional Analysis in Psychotherapy (New 0 
York : Grove Press, 1961), D. 24. 
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تسجيلات الأخداث الخارجية 
المفروضة فرضاً والمسلم بها 

والتی یدرکها الشخص بین ايلاد 
وهس سنسوا ات 


( الفهرم التعليمى للحياة ) 


يصير الأب والاأم لاما 
داحلین فی الوالد 

كتسجيلات لا لاحظه الطفر 

تنا من أقوال وأفعال 


شکل رقم ¥ الوالد 


أما المعلومات الموجودة فى « الوالد » فقد سجلت ( مياشرة ) يدون 
تصنيف ٠‏ ان توقف الصغير » وتبعيته » وعدم قدرته على بناء المعانى 
باستخدام الكلمات » جعلت من الصعب عليه أن بعدل أو يصحح أو پفسر ۰ 
ولذلك لو كان الوالدان عدوانيين ويتشساجران باستمرار فان المعركة تسجل 
مح الفزع الذى ينتج لدى رؤية الشخصنن اللذين متمد عليهما المسغر 
فى حياته » وقد آوشكا أن يدمر أحدهما الآخر ٠‏ ولا توجد طريقة لتضمين 
هذا التسجحيل حقيقة أن الأب كان ثملا لأنه فقد عمله ء أو آن الام كانت 
متوانرة الأعصاب لأنها اكتشفت لتوها أنها حامل مرة أخرى ٠‏ 


وتحفظ فى « الوالد » كافة تشجيلات التأنيب والقواعد والهوانين التى 
#سستمح اليها الصغير من والديه أو رآها فى حياتهما * وترتب هذه التسجيلات 
عل مدى الطريق ابتداء من الاتصالات الأبوية المبكرة مفسرة بلا كلمسات 
ولكن من خلال نبرات الصوت وتعبيرات الوجة والاحتضان أو الإبغاد › 
حى وسح القواعد والتغليمات اللفظية المنطوقة التى أصدرها الوالدان 
عندما أصيج الشسخص الصعر قادرا عل فهم الكلمات ٠‏ وفى هذه المجموعة 
من التسجيلات بوجد الآلاف من كلمة « لا » الموجهة الى الطفل الذى پخبو › 
وكلمة « لا تفعل » التى تتساقط عليه كالقنابل » ونظرات الألم والفزع فى 
وجه الأم عندما أحرجتها تصرفاته الطائشة التى اتخدت مجالا لها الفازة 
الأثربة المكسورة للعمة ائيل “٠‏ 


A 


وكذلك تسجل انعطافات فرخة الآم السعيدة ونظرات البهجة للأب 
اللحظوظ ٠‏ وعندما نعرف أن التسجيل يعمل ظول الوقت › فاننا نبدأً فى 
خهم ضخامة كمية المعلومات المحقوظة فى ف الوالد » ٠‏ ؤفيما بعد يأثى أشد 
النصائح والتعاليم تعقیدا : د تذکر یا ابنى حيثما ذضبت فى العالم نك 
ستجد دائما أن آحسن الثاس ضم أتباع الكنيسة الميثودستية » لا تكذب ؛ 
ادقع فواتيرك ؛ وأن المرء مرآة ضديقه » وستكون ولدا طيبا خينما تغسل 
الطبق الذى أكلت فيه › ؤالضياع هو الخطيئة الأصلية » ولا تستطيع أن 
تشق دائما فى رجل أو فى امرآة » ستكون ملعونا لو فعلت وملعونا لو لم 
تفسل »› ولا تستطیم آن تثق دائما فی شرطنی > والیدان العاملتان پدان 
سميدتان » لا تسر تحت السلالم » افعل الآخرين ما تود أن يفعلوه لك > 
ولا تدقع الآخرين الى ما لا تتوقع منهم أن يدفعوك اليه ٠‏ والنقطة المهمة هى 
آنه بصرف النظر عن سلامة هذة القواعد أؤ. فسادها فى ضؤء الأخلاقيات 
المنطقية » فانها مسجلة كحقائق عن مصدر ثقة ممشل فى مؤلاء الذين كان 
طول الواحد منهم بيفوق طول الصغير ثلاث مرات » حينما كان هذا الصغير 
يهنم بارضائهم وطاعتهم ۰ انه تسجحیال دام ولا ښشتطیع الانسان أن 
يمحوه » وهو صالح للاستماع اليه خلال الحياة بطولها ٠‏ 


واعادة استماع هذه القسجيلات لھا تار قوی خلال الحباة كلها › 
وهذه النماذج ‏ وان كانت تملى على الانسان مواقغه وتغريه بها الا أنهسا 
فى أكثر الأحوال تضع له حدودا وتقيد سلوكه - وهى تصل فى الداخل 
کنظام ضخم من المعلومات الضرور ية لحياة الفرد وسط الحماعة »> ابثداء 
من الأسرة » واهتدادا مع مسار الحياة » فى سلسلة من الجماعات الضرورية 
للحياة ٠‏ وبيدون والد طييعى فان الصغير قد يموت ٠‏ وبحفظ « الوالد » 
الداخلى أيضا حياته وبحبيها ضد عدد من الاخطار التى أدرك بالتجربة 
أنها من الممڱن أن تسبب الوت ٠‏ ويوجد فى « الوالد » أيضا تسجيسل 
د لا تلمس هذه السكيل ! » اله أمر مدو وانذار للشخص الصغر الذى 
يخال أن أيه ستضربه أو ستنتهره » آماً التهديد الآعظم فهو امكائية جرح 
نقسه والنزف حتى الوت ٠‏ انه لا يفهم ذلك لأنه ليس لديه المعلومات 
الكافية ٠‏ اذن قان تسجيل « الوالد » يأمر وهو معن ضرورى لاستمرار 
حياته طبيعيا واجتماعیا ۰ 


وهئالك خاصية أخرى « للوالد » هى دقة التسجيلات الغر ملسجمة » 
فيقول الأبوان شيئا بيئما يعملان شيشا آخر قول الوالدان : لا تكذب ‏ 
ولكنهما يكذبان ٠‏ بقولان للصئار أن التدخين يضر بصحتهم ولكنهسا 
مدخنان ۰ انهما بدغوانٰ الى مراعاة تطبیق مبداً دینی ولکنهما لا يطبقاله فی 


۳۹ 


حياتهما ٠‏ انه من غير الممكن للصغار أن يسال عن عدم الانسجام هذا ولذلك 
فهو مرتيك لاآن هذه المعلومات تسبب الارتياك والخوف ٠‏ انه يحمى نفسه 
بوقف الاستماع للتسجيل > ونحن نعنی « پالوالد » آساسا فی تسچیلات 
المعاملات بين الصغر وآبويه » وقد يكون من بين العوامل المساعدة اعتيار 
تسجيلات « الوالد » شبيهة الى حد ما بتسجيلات الصوت المجسم » حيث 
يوجد .مساران للتسجيل › اذا حدث بينهما الانسجام فانهما ينتجان لحتنا 
جميلا اذا جرى عزفهما معا ٠‏ واذا ضاع الانسجام فان اللحن يكون نشبازا 
فيستبعد التسحيل ولا بتكرر سماعه الا ادرا ٠‏ وهذا هو ما إحدث عندما 
يتضمن « الوالد » مادة مسجلة متنافرة » فان الوالد « يوقف » أو يحظر 
الاستماع اليه ٠‏ وقد تكون الأم « طيبة » بينما الأب « سيىء » أو العكس 
وهنا يتوفر قدر كبير من المعلومات المغيدة التى تختزن نتيجة لارسال الام 
الطيبة من آحد الوالدين ولكن طالا كان « الوالد » يإتضمن مادة من « الوالد» 
الآخر ) الآب آو الأم ) متعارضة ومۆد ية للقلى > فان « الوالد » ککل باخ 
فی الضعف آو الانكسار ٠‏ إن معلومات « الوالد » غر المسحمة لایتاح زھا 
أحداٹ آی تاثیر ایجابی فی حياة الفرد ٠‏ 


وهناك طريقة أخرى لوصف هذه الظاعرة وهي مقار نتها بالمعسسادلة 
الجبرية : ضرب الناقص بالزائد يعطى نثيجة بالناقص - بصرف النظر 
عن العدد المضروب لاقصا كان أم زائدا فالنتيجة دائما بالناقص ٠٠٠‏ ينتج 
« والد » ضعیف آو'« والد » غیر متکامل ۰ 'وقد يبح التأآثير فى الحباة 
المستقياة متناقضا وغير منسجم ويقود الى اليأس ‏ بالنسبة للشخص الذى 
شو غار حرفى فحص « الوالد » ٠‏ 


ويظهر اللكثر من معلومات « الوالد » فى الحياة الحاضرة تحت بند 
« کیف ‏ آن'» : کیف تدق مسمارا » وکیف تجهن سرپرا » وکیف تشناول. 
الشوربة ؛ وكيف تمخض أنفك » وکیف آشسکر المضيفة » وكيف سبلم 
بالایدی » وکیف تتظاهر بعدم وجود أحد فی البيت » وكيف نئشر فوط 
الحمام » آو كيف تزين شجرة عيد المیلاد “ ان بند « كيف آن ».يشكل 
لمية ضخمة من المعلومات التى تكتسب بملاحطة الوالدين ‏ وعى معلومات 
واسعة الفائدة تجعل من الميسور بالدسبة للشخص الصغير أن شسلم كيف 
ينمو ينفسه * وفيما بعل عندما يصبح « الراشد » آكثر مهارة وقادرا عل 
فحص معلومات « الوالد » قد تصير هذه الأساليب المبكرة لعمل الأشياء 
غير مارية المفعول وتحل محلها أساليب أفضل تكون أكثر مناسبة اللحقية 
التى تغيرت ٠‏ ان ,الشخص الذى كانت تعليماته الأولى مصحوبة بالشددة 


f° 


فد يجد من الصعب فحص الأساليب الأرلى وقد يتعلق بها فثرة تتجاوز 
صلاحيتها لأنه مرغم على آداء « هذه الطريقة وليس غيرها»ء ٠‏ 


أعادت آم احدى المراهقات قرار « الوالد » الذى حكم اجراءات رعاپتها 
للبيت الى ما قالته لها أمها « لا تضعى قيعة على منضدة أو بالطو على سرير » 
وعلل ذلك فقد سارت فى حياتها على مبدأً عدم وضح قبعة على متضدة 
ولا بالطو عل سریر * واذا نسیت أحيانا آو حاول آحد صغارها کسر هذه 
القاعدة القديمة » كان هناك رد قعل غير مناسب لوقف كسر أبسط تراعد 
النظافة » وأخيرا وبعد العديد من عشرات السنين التى عاشتها مع هذه 
القاعدة غير المغحوصة ء فان الآم سألت الجدة ( وكانت حينذاك فى الشمائين 
من عمرها ) « لماذا يا آمى لم تضعى قبعة على منضدة ولا بالطو على سرير ؟ » 
وأجابت الجدة أنها عندما كانت صغرة كان هناك بعحض صغار الجيران 
الذين كانوا « يملأون البيت » وقد حذرتها أمها من عدم وضع قبعات 
أولاد الجيران على المنضدة أو بلاطيهم على السرير ٠‏ انه كلام معقول جدا ء٠‏ 
وعرفت الظرف الطارىء الذى دعا الى هذا الغحذير ٠‏ وباس ععمال 
الاصطلاحات التى تتعلق باكتشافات بنفيلد » عرفنا أيضا لاذا انسجم 
التسجيل مع الطارىء الأصلى ٠‏ ان القواعد الثى نراعيها فى حياننا تكاد 
لشب هذه القاعدة ٠‏ 


وهناك بعض التآثيرات الأكثر دقة ٠‏ وجدت احدى ربات البيوت 
الحديثة أنها ببساطة لم يكن لديها اهتمام بشراء وحدة التخلص "من القماهة 
بالرغم من كافة وسائل الراحة الحديثة فى منزلها ٠‏ وقد شجعها زوجها 
للحصول على واحدة » مسرا الى كافة الآشباب الثى تبي أنها سوف تسهل 
أعمال المطبخح ۰ وکائت تعرف ذلك ولکتها كانت تلتمس العذر تلو الآخر 
لتأجيل الذهاب الى محل البيع لاختيار واحدة ٠‏ واخرا صارحھا زوجها 
باعتقاده آنها كائت تقصد عدم شراء الوحدة » وأصر على أن تذكر له السببء 
كان هناك انطباع جعلها تحس انفعالا مبكرا نحو القمامة فقد كانت سنوات. 
عمرها الآرلل هى سنوات الكساد الاقتصادى فى الثلاثينيات ٠‏ وكائت تحفظ 
القمامة فى منزلها بعناية لكى تقدم غذاء للخنازير التى كانت تذبع فى عيد 
الميلاد وتقدم كمصدر مهم للغذاء ٠‏ حتى الأطباق كانت تغسل بدون صابون 
حتى يمكن استخدام ماء الخسيل يما فيه من الدسم القليل فى غسالة 
المطبخح ٠‏ وأد ركت كصخرة آن القمامة مهمة ٠‏ وعندما أصبحت سيدة كاملة 
اللضج وجدت أنه من الصعب الاندفاع لشراء ألة للتخلص منها ٠‏ 


( واشترت وحدة التخلص من القمامة وعاشت بعد ذلك فى سعادة) ٠‏ 


١ 


عتدما نعرف أن الآلاف من هذه القواعد البسيطة للحياه مسجلة فى 
هغ کل شخص > نبداً فى تقدير كم هو مخزون المعلومات الشاملة التى 
يتضمنها د الوالكد» ٠‏ وتستند الكشير من القرارات الى مثل هذه الأواممسسسر 
الاضافية مثل « آبدا » »> و « دائما » و « لا تدس ذلك » وبدلك يصبع 
لديتا مسارات عصبية أولية مؤكدة » تمدنا بالمسلومات الجحاهزة لمضاملات 
اليوم ٠‏ وهذه الميبادىء هى أصول الاكراه والمزاوغة والشذوذ الى تبدو فى 
السلوك فيما بعد ٠‏ وسواء كانت معلومات د الوالد » لقمة أو نعمة » فانها 
تعشمد على مدی ملاءمتها للحاضر ۰ وع ما اذا کان قد تم تجساوزها فی 
« الراشد » الذى ستتاقش وظيفته فى هذا الفصل ٠‏ 


٠‏ وهثالك مصادر لعلومات « الوالد » بخلاف الأبوين الطبيعيين ٠‏ ان 
الصغير ذا الثلاثة آعوام من العمر والذى يجلس أمام التليفزيون لعدة 
ساعات وميا انما پسجل ما براه ۰ وتسکل البرامج التى پراها میا 
تعليميا للحياة » فاذا كان بشاهد برامج عنشف فانه على ما أعتقد پسجسل 
السنف فى د الوالد » ٭ انها اللحياة كما يراها * وشده نتيجحة مؤكدة اذا م 
يعبر الأبوان عن المعارضة باغلاق القناة التليغزيونية ١‏ واذا استمتع 
الأبوان ببرامج العف فان صغارهم بتحصلون على موافقة مزدوجة على هذا 
السلوك من جهة الأبوين » فينال الصغير تصريحا بممارسة العنف اذا 
تطلب الأمر ٠‏ ان الصغير يجمع آسبابه لتفجير المكان تماما مثلما يشاهد 
حداث العنف فى الأفلام التنى يمكن تقليدها بسهؤلة فى حياة الصغير ٠‏ 
ان الكثير مما بمكن ممارسثه بين أيدى الأقارب الكبار أو أصحاب السلطة 
يتم تسجيله قى « الوالد » وكذلك آى موقف خارجى بحس فيه الش خض 
الصغير بعدم استقلاله » الى حد أن عدم حريته فى السؤال أو الاستكشاف 
پخئزن قى « الوالد » ٠‏ 


( يوجد نوع آخر من اللخبرة الخارجية للصغير لا يسجل فى «الوالده 
وهو الذى سنتحدث عنه عندما نصف « الراشد ») ٠‏ 


اأطفسل : 

ہیما پتم ت تسجيل الاحداث الخارجية فى شكل مجموعة المعلومات التى 
تسمى « الوالد » فان هناك تسجیل آخر یتم فی نفس الوقت ٠‏ انه تسجيل 
الأحداث الداخلية ٠‏ اإنها استجابات الشخص الصغر لا یری لسسع 
( شکل رقم ۲ ) ۰ 


۲ 


للا خداث الداخحلية 
( المشاعر ) 
كاستجابة لأحداث خارجية 
رعن الأب والأم غالبا ) 
فے| بين ايلاد وسن اتام *- 


( المفهوم الشعورى للحياة ) 
شافل رفم ١‏ : الطفل 


وهن المهن فى هذا السياف استعادة ملاحظة بنفيلد : _ 

يشعر الشخص بالانفعمسال الذى أنتجه المؤقف أصلا ٠‏ ويس نفس 
التفسيرات سواء كانت صادقة أم زائفة » تلك التى أعطاما للتجرنة فى المحل 
الأول ٠‏ وعلى ذلك فان الذكري المستثازة ليست هى نقس الصورة المرثية 
أو المسموعة للمتاظر والأحداث الماضية ٠‏ انها نتاج مأ رآه المريض واستمح 
اليه وأحس به وفهمه (۲) ٠‏ 

ان محموعة مغلومات « الرؤية والشمع والشهور والقهم » حى ما نحدده 
باسم « الطفل »> ۰ ولا كان الصغير بفتقر الى المغردات اللغوبة خلال آشد 
تجار به المبكرة حرجا » فان معظم ردؤد أفعاله تكون مجرد مشاعر ٠٠‏ وعلينا 
آن نضم فى أذغائنأً موقغه فى هذه السنواث المبكرة ٠‏ اله ضثيل الاجم » 
ويعتمد على الغين ٠‏ وأخرق ١‏ وعديم الكياسة » وليست لديه حصيلة الكلمأات 
الضرورية لبناء المعانى ٠‏ قال اينرسون : « علينا أن نعرف كيف نقيم النظرة 
الغفاضبة » ٠‏ ان الصغار لا يعرف كيف فعلل ذلك ٠‏ ان تحويل نظرة غاضيبة 
تجاخه لن يؤدى الا الى مشاعر تضاف الى مخزون المعلومات السلبية عند 
الطغير ٠‏ 


ولال لحظات الضعف هذه يوجد عدد غار محدود من المطالب 


W. Penfield, “Memory Mechanism”, A.M.A. Archieves of 9 
Neurology and Psychiatry 67 (1962) : 178-188. 
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الثى لا تقبل مساومة » تتراكم على الطفل ٠٠٠١‏ ان لديه الدواففى 
( التسجيلات الوراثية ) التى ندعوه الى التبرز فى آى وقت » والى الاستطلاع» 
والى المحرفة » والى القمع والضرب » والى التعبير عن مشاعره » وتجرية 
كافة المشساعر السارة المرتبطة بالحركة والاكتشاف س هذا من جهة ٠‏ ومن 
جهة آخرى فان هناك الطلب المستمر من البيئة المحيطة » خاصة 
الأبوين » بآن يتخلى عن هذه الرغبات الأولية طلبا لرضا الأبوين ٠‏ 
وهذا الرضا الذى يمكن آن بختفى بمثل سرعة ظهرره اثما هو سر خفی 
المعنى بالنسبة للطفل الذى لم يوجد عنده بعد آى ربط مؤكد بين العلة 
والمعلول ۰ 


ان الأثر الجانيى المهم لعملية التمدين يتمشل فى المشاعر السلبية ٠‏ 
وعلي أساس هذه المشاعر يستنتج الشخص الصغير مبكرا آنه ليس عل 
ما يرام ٠‏ وفحن نسمى هذا التقييم الذاتى الشامل « عدم الرضا 
أو الطفل غير الراض » ٠‏ ان هذه النتيجة والممارسة المسثمرة للمشاعر 
المقبضة التى أدت اليها وآكدتها » مسجلة يبصفة داثمة فى المخ ولا يكن 
محوها * وهذا التسجيل المستمر هو بقية مرحلة الطفولة لأى طفل حتى 
طفل الأبوين العطوفين والمحبين والمتفهمين ٠‏ انه موقف مرحلة الطفولة ٠‏ 
ليس قصد الأبوين هو الذى ينثج المشكلة ( سنناقش ذلك بالتفصير فې 
الفصل التالى عن : مواقت اللحياة ) ) ٠‏ وناك مثال على مشبكلة مرحلة 
الطفولة تعبر عته عبارة ذکرتها کر می هایدی » ذات الأعوام التا ‏ 
فقد قالت يوما آثناء الافطار : « بايا ٠۰‏ إذا كان عندی آب عل ما یرام وآم 
E a a‏ 


دا 0 اطفال الوالدين الطيبين پعانون من هذا »> فما بالك 


U TT‏ ال خو ااا نن 
فى أى وقت أآثناء معاملاتة الخاضرة ٠‏ وهتاك آشياء عديدة پمکن أن تحدث. 
لنا اليوم »› وتتقىء أموقف الظفولة » وتولد نفس الماع الث أحسسنا بها 
آنذاك » وستحد آنفسنا غالبا فی مواقف نواجه فيها' خيارات غر ممكتة › 
حيث نجد أنفسنا محاصرين فى الركن » اما طبيعيا أو بالطريقة التى نراها.- 
وبالنسبة للطفل فان هذا فخ ينتج عنه استعادة المشاعر الأصلية المتعلةة 
بالاحباط والرقض أو التجأمل فنعیش من جحد يد تجربة مماثلة لهذا الاحياط 
الميكر للصغير » ولذلك عدما يكون الشخص رمين مش اعره » 2 
« طفله » قد بدا عمل ٠‏ وعندما يطغى غضيه عل منطقه ء نقول : ان 
« طفله » بتو الزمام ٠‏ 


٤ 


وهناك أيضا جانب مشرق فى « الطفل » حيث يوجد مخزون ضخم من 
المعلومات الايجابية ٠‏ ففى « الطفل » يكمن الابداع وحب الاستطلاع والرغبة 
فی الاستكکشاف والمعرفةء وحوافن اللمس والاحساس‌والتجر بب » واتنسجيلات 
المشساعر الأصيلة العظيمة للاكتشافات الآولى ٠‏ وتسجل فى « الطفل » أعظم 
التجارب العجيبة التى لا تحصى » وأحداث الحياة التى تحدث للمرة الأول 
فى حياة الخص الصغير منل الشرب لأول مرة من خرطوم الحديقة » وأول 
نربيت على ظهر القطة الناعم وآول مرة يظهر فيها النور استجابة لضغطه 
على مفتاح التوصيل » وأول ملاحقة لفقاعات الصابون ٠‏ وتكرار استعادة 
هذه الأشياء العظيمة مرات ومرات ٠‏ ان أحاسيس هذه المياهج مسجلة 
أيضا مع تسجيلات عدم الرضا ٠‏ وهناك لحن مصاحب هو ايقاع الرضا 
لهدهدة الأم » واللنعومة الحساسة للبطانية المفضلة ٠‏ انها استجابة طييسة 
مستمرة للأحداث الخارجية المفضلة ( اذا كان هذا بالفعل طفلا مفضلا ) 
وذلك عند استعادتها خلال معاملات اليوم ٠‏ وهذا هو الجائب.الرقيق آى 
« الطفل » السعيد » المطمثن النفس » الوللد الصغير الذى بلاحق الفراشات . 
الصغيرة الى تلتهم الشيكولاتة وهذا هو ما يظهر أيضا فى معاملات اليوم ‏ 
وعلى أية حال فان ملاحظاتنا للصغار ثم لأنفسنا كبالغي تقنعنا يان مشساعر 
عدم الرضا تتجاوز مشښاعر الرضا بمراحل * وهذا هو السبب فی اعتقاد نا 
بأن التقبيم العادل يدعونا الى القول بان فى كل قرد « طفل » عبديم 


وقد سثلت مرات عدبدة : متى تتوقضف لسجيلات « الوالكد » 
و « الطفل » ؟ وهل + الوالد » و « الطفل » يتضمنان فقط التجارب التى 
حدثت خلال السنوات الخمس الأول من العمر ؟ انى أعتقد آنه فى الوقت 
الذى يترك فيه الصغير البيت الى آول انجاربه الاجتماعية الاستقلالية وهى 
المدرسة ‏ يكون قد تعرض تقريبا لكل موقف وعظ ممكن من آبويه ء 
ومنذئذد تصبح كافة الاتصالات الأبوية بالضرورة تأكيدا لما اتم تسجيله ٠‏ 
كما تسير خاصية تأكيد حقيقة آنه يبدا الآن ممارسة « الرالد » على الآخرين 
فی خط متواز مع فکرة آرسطو حول آن ما جری التعپیر عنه بجری التاکید 
عليه ۰ وبالنسبة للتسجيلات الثالية فى « الطفل » قمن الصعب آن نشخيل 
وجود آی احساس لم پحسه المره فى صورته المكئغة عسما کان عمره حمس 
سنوات » وپنمشی هذا مع فکرة التحليل النفسى ويصدق معها *ء واذا 
ما حرجنا من الطفولة بمجموعة من التجارب المسجلة فى « الوالد »› 
و « الطفل » وہھی تجارب لا تدمحی ۔ فما هو اذن آملنا فی التغییر ؟ کیف 
نخرج من قخ الاضى ؟ 


4o 


فى الشهر العاشر من العمر يبدأ شىء ملحوظ يحدث للصغير ٠‏ كانت 
حياته حتي ذلك الوقت نتکون اساسا من استجابات عاجزة أو بدون تفر 
فى مطالب وحوافز هؤلاء المحيطين به ٠‏ كان له « والد »> و « طفل » ۰ 
آما ما لم يكن متوفرا لدبه فهو القدرة على اختيار استجاباته آو التحكم 
فيما حيط به ٠‏ لم يكن لديه توجه ذاتى » أو قدرة على الخروج لمواجهة 
الحياة ٠‏ كان بكل بساطة يقبل ما يظهر فى طريقه ٠‏ 


وغل کل حال فانه جتد سن العشرة شهور » يبدأ فى ممارسة قوة 
الحركة » ويستطيع التحكم فى الأشياء » ويبداً في الخروج محررا لفسه 
من سجن السكون » والصغير فى سن مبكر » مل ثمانية شهور » قد يبكى 
ويطلب المساعدة للخروج من موقف مربك لا يستطيع الخروج منه فى 
الكشر من الأحوال > أما عبد سن عشرة شهور فيولى استمامه الى تفحصس 
إللعب واستخلالها مسب الدراسات التى قام بها « جيسیل والج » عن 
الصغير قى سن العاشرة ٠‏ 


٠٠٠‏ ويستمتع باللعب بالكوب متظاهرا بالشرب › و يقرب الأشياء 
من فمه يلوكها » ويسنمتع بحركة اللعب الكبيرة ذات الموتور » ريحب 
الجلوس واللعب بعد مساعدته على الوقوف > والانحناء للأمام ثم الاعتدال 
بنغفسه ٠‏ انه يفك اللعبة » ويركل » ويمضى من الجلوس الى الزحف › 
ويشد نفسه الى أعل » وقد يخفض نفسه » ويبدا فى التقدم للامام ' 
أما الأنشطة الاجتماعية التى بستمتع بها فهى ألعاب اخفاء الوجه ثم كشفه 
فحاة › وألعاب الشفتين » ثم البير مع الإمساك بكلتا يديه ٠‏ أو وضسه 
منبطحا على الأرض ٠‏ أو وضبه فى لعبة جزازة ٠‏ 


وأنظهر البئثات أولى علامات الشقاوة بشحويل الوجه الى أحد الجائبين 
٠‏ وتانى القدرة على الجركة التلقائية التى يتولد جنها « الراشد » لتخاكد' 
فى .الحياة المستقبلة مندما يكون الشخص فى خطر ٠‏ انه يذهب بتمشى 

وخلال هذه السنوات المبكرة يكون ( الراشكف » مشا وعرضة للتجربية 
فمن السهل « اخضاعه » بأوامر « الوالد » وخوف « الطفل » ٠‏ الأم تقول. 


Arnold Gessel and Frances UL. Elg. “Infant and child in the (f) 
Culture of {ofay (New York : Harpcr, 1943), p. 116-122. 
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لقد اكتشف الصغار ذو العشرة شهور أنه قادر على عمل شىء يعود 
الى ادراكه هو وفكره الأصيل ء وهذا الاحساس بالذات هو بداية 
« الراشد » ( شكل رقم £ ) ۰ 

ونتراکم معلومات « الراشد » لتيجة لقدرة الصغير على آن يكتسف 
لنفسه ما الذى يختلف من آمور الحياة ‏ عن « مفهوم التعلم للحياة » 
فى « الوالد » و « مقهوم الشعور باأحياة » فى « الطفل » ٠‏ ان « الراشد « 
يطور « مفهوم التفكير فى الحياة » اعتمادا على جمع المعلومات وصتيفها ٠‏ 

وتأتى القدرة على الح ركة التلقائية الثى يتولد عنها « الراشد 
لتتأكد فى الحياة المستقلة فى خطر انه يذهب بتمشى لكى « يجلو عقله » 
ان السير بخطوة وئيدة يبدو كمهدىء للانفعال فهناك تسجيل يفيد بان 
الح ركة مفيدة وان لها خاصية الفصل وآنها نساعده على أن يرى ماهية 
المقسكلة بوضوح ٠‏ 

وخلال هذه السنوات المبكوة يكون « الراشد » هشا وعرضة 
للتجربة » فمن السهل ١‏ اخضاعه » بأوامر « الوالد » وخوف د« الطفل » 
الام تقول عن الكأس الكريستال « لا » لا 1 لا تلمسها » ٠‏ وهنا قد يتراجم 
الصغخي ويصرخ » ولكنه عندما تسنح له أول فرصة سيلمسها بآى طريقة 
ليعرف ماهيتها ٠‏ ونجد فى معظم الأشخاص أن « الراشد » يعيش ويستمر 
فى عمله بكفاءة أكثر وأكثر مح استمرار عملية النضج بالرغم من كافة 
العقبات التى تعترض طريقه ٠‏ 


A 


جيل لأحداث حارجية سد الوالد 

( مفهوم د تعلیم, للحياة ) چ س ( من الميلاد إلى سن خمس سنوات ) 
تسجیل لبيانات بحصل عليها الشعن الراشد 

ویسجل خلال الاستکشاف + حر ابتداء من سن عشرة شور ) 
والاحتبار ( مفهوم فكرى للحياة ) 

تسجيل لأحداث داحلية ی چ الطفل 


( مفهوم شعورى للحياة ) ( من الميلاد إلى سس حمس سبوات ) 


شل رقم ( ٤‏ )الاندثاق التدريجى للراشد ايتداء من سن عشرة شهور 


ان الراشد يهتم أساسا بتحويل الدوافع الى معلومات » ثم تصنرة 
وتر تیب هذه المعلومأات بجی ساس الخبرة السابقة (8) ۰ اله ندل عن 


Berne," Transactional Analysis in Psychotherapy”. ر4‎ 
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« الؤالد » الذى سو ( أحكام تغخرض بطريقة المحاكاة وتسعى لتقوية مجمورعات 
التماذج المستعارة من « الطفل » التى تنحو نحو رد الفعل بطريقة أكنسسر 
فجاثية عل ساس التفكر المنطقى والادراك المختلف أو المشوه ) 

ويستطيع الشخص الصغضير من خلال « الزاشد » أن يبدا فى ذكر 
الاختلاف بين الحياة كما علمت وفسرت له من خلال « الوالد » والحياة كما 
أحسها أو آرادها أو تخيلها «.الطفل » » والحياة كما يصورها بنضسه 
م الراشد » . ان « الراشد » حاسب آل پخرج القرارات بعد أن بتغذى 
بالمعلومات من ثلاته مصادر : 


« الوالد » و « الطفل » والمعلومات التى جمعها « الراشد » ولا يزال 
پجمعها ( شکل رقم ٥‏ ) ۰ وهم وظاتف « الآراشد » هی فحص معلومات 
« الوالد » ليرى ما اذا كانت حقيقية وصالحة للتطبيق اليوم من عدمه ومن 
ثم يقبلها أو يرفضها ٠‏ ثم يختبر « الطفل » لبرى ما اذا كانت الأحاسيس 
مناسبة للحاضر أو أصبحت بالية » مع الرد على معلومات « الوالد » البالية ء 
وليس الغرض هو تجاهل « الوالد » و « الطفل » ولكنه فحص هذه المجموعات 
من المعلومات فى حرية ٠‏ وحسب تعبير ايمرسون فان « الراشد » ( يجب 
ألا يتعطل تحت مسمى « الخير » وانما يجب أن يفحصه لمعرفة ما اذا كان 
خرا آم شرا بالنسية E‏ ل : « آنا لست 
على ما يرام » ۰ 

ea 
النشء السليم هو الذى يجد آن معظم معلومات « الوالد » سليمة : ( لقد‎ 
٠ )! ذكرا لى الحقيقة‎ 


القر ار ات 
AN‏ 5 ورل مات 
تقدیر الاحتمال : ا 


شكل رقم ٠‏ : « الراشد » يحصل على العلومات من لائة هصادر 


2۸ 


ان الولد الصخر الذى رأى سيارة تصدم لبه المدال فى الشازع يسشنتج 
أن. « السيارات » البتى فى .الشارع خطيرة حقا » ويظن الولد الصغير الذى 
تسلم 'هبدية من صديقه : « حقيقة أن الأشياء' تصار أفضل عندما أتقاسم 
لعیى مع صديقى » ٠‏ ونستنتج البنت الصغرة الى تعلمت أن تذهب الى 
الحمام وحدها : « بالفعل أشعر بالراحة عندما لا تكون سراويلى مبللة » ٠‏ 
ويستطيع الطفل من خلال ١‏ الراشد » آن يعرف الآمانة » والاحساس 
بالذات » ويصمد كل ما يفحصه بالاختيار » وتبداً المعلومات التى يجمعها 
من خلال التجارب والفحوص أن تشكل بعض « الثوابت » التى يستطيع 
أن يثق بها ٠‏ وتستند قراراته فى المحل الآول الى ما تعلمه ٠‏ 

ومن المهم التآكيد على أن تحقيق معلومات « الوالد » لا پمحو تسجيلات 
عدم الرضا فى « الطفل » تلك التى نتجت بالغرس المبكر لهذه المعلومات ٠‏ 
ان الأم تعتقد أن الطريقة الوحيدة لابعاد جونى ذى الثلاثة أعوام عن 
التسارع هى ضربه علقة ۰ انه لا هم الخطر والاستجابة عنده هى الخرف 
والغضب والاحباط مع عدم تقدير حقيقة أن آمه تحبه وھی تحمی حياته ۰ 
أما الخوف والغضب والاحباط فهذه كلها لا تمحى عندما يعرف أخسررا 
أنها كانت على حق فيما عملته ٠‏ ولكن فهم كيفية أن الموقف الأصلى 
للطفولة قد أنتج العديد من تسجيلات عدم الرضا التى من هذا النوع > 
يمكن أن يحررنا من استمرار الاستماع الى هذه التسجيلات فى الحاضر ٠‏ 
اننا لا نستطيع أن نمحو التسجيلات » ولكننا قد نختار وقت الاستماع 
اليها ٠‏ وبنفس الطريقة التى يجرى بها « الراشد » عملية التحديث لعلومات 
« الوالد » لقحدبد آيها وصح وأبها لا ,يصح »> بجحرى عملية التحدبت أيضا 


1 معلومات الوالد 
ج“( المجددة لر سارية المفعول ) 
الراشد معلومات الراشد ( المجددة) 


شكل رقم ١‏ : عمليه تحديث الراشد من خلال اختبار الحفيته 


التوافق النفسى - 5۹ 


لعلومات « الطفل » لتحدید المشاعر التی پمکن آن پعیر عنها پأمان : 
نعشبر فى مجتمعنا آنه من المناسب للمرآة أن تبكي يوم الزفاف ولكنه ليس 
من المناسب لنفس هذه المرآة أن تصرځ في وجه زوجها عند استقپاله فیما 
بعد » علما بان كلا من البكاء والصراخ يدخل ضمن عواطف « الطفل » ٠‏ 
ان « الراشد » يجعل التعبير عن العواطف سليما ٠‏ وسنجد أن وظيفة 
« الراشد » فى اجراء عملية التحديث « للوالد » و « الطفل » مبينسة 
بالرسم فى شكل رقم ٦‏ حيث يشير « الراشد » داخل « الراشد » فى 
هذا الشكل الى البيانات الواقعية التى تم تحديثها » ( حدثنى العقل مرة 
أن رحلة الفضاء خيالية » آما الآن فاننى أعرف أنها حقيقة ) ٠‏ 


والوظيفة الأخرى للراشد هى : تقييم الاحتمالات : وهذه الوظيفهة 
بطيئة النمو فى الصغير » وييدو أن نمو هذه الوظيفة يجد صعوبة فى 
ملاحقة الفرد آثناء نموه فى الحياة » فالشخص الصغاير محاط دائمسا 
بالاختيارات غير السارة ( اما أن تأكل .اللسبانخ أو تحرم من الآيس كرمم ) 
فهو يجد دوافع قليلة لفحص الاحتمالات ٠١‏ وتقف الاحتمالات التى لم تختبر 
خلف العديد من نوعيات فشلنا فى المعاملات ٠‏ كما أن علامات الخطر غر 
المتوقعة تستطيع آن تسبب فساد « الراشد » أو تأخيره عما هو مثوقع ٠‏ 
فالأمر هنا آشبه بہرقیات جهاز التيكرز التى قد تصل متأخرة يسبب ضغط 
العمل وکشافته »> ولا حل ا آمام تباطو اللحاسب الكل هنا سوی التذرع, 
بالصسبر ٠‏ 


ويمكن زيادة القدرة على تقييم الاحشمالات بجهود الوعى ومشل 
العضلة فى الجسم فالراشد ينمو ويزداد في الكفاءة من خلال التدريب 
والاستعمال ٠‏ واذا تنبه « ا » الى امكانية حدوث المتاعب من خلال 
تقييم الاحتمالات فانه e‏ أن يبتكر الحلول لمواجهة المتاعب اذا حدثت 
وفی نفس وقت حدوثها ۰ 


وعلى أية حال فان « الراشد » يتاثر بفعل الضغط الى الدرجة التى 
عندها تياشر العواطف عملها بصورة غير صحيحة » حيث تذوب الحدود بين 
« الوالد » و « الطفل » ١‏ أو تصير غير واضحة المعالم » وتتعرض للهجوم 
من تلك الاشارات الواردة الثى تنحو نحو اعادة خلق المواقف التى مارسناها 
خلال آیام الطفولة التى كنا فيها معتمدين على غبرنا وعد یمی الحيلة ۶ 
وتنهمر على « الراشد » أحيانا اشارات « الآنياء السيثة » فتجتاح کیاله 
بحيث بنكمش « الراشد » ليصبحمجرد مراقب للمعاملات ء ولابد لافرد 
الذى يواجه مثل هذا الموقف أن يقول : « أعرف أن ما كنت افعله خملا › 


ولکننی لم آستطع آن آمنع نفس » ۰ 
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ويمكن رؤية الاستجابات غير الراشدة وغي المنطقية وغير الحقيقية 
فی الموقف الذى نسميه : صدمة عصبية 8أو0٣ناعم‏ ٧ناوسناوا)ء‏ إن اشارة 
الخطر آو « النياً السىء » تصدم « الوالد » و « الطفل » فى نفس الوقث 
الذى تصدم فيه « الراشد » ٠‏ آما « الطفل » فيستجيب بالطريقة التى 
استجاب بها فى الأصل أى بأاحاسيس سيئة ؛ وهذا يمكن أن ينتج كافة 
أنواع الظواهر المنعحكسة ٠‏ ومرة ثانية .قد يشعر الفرد بنفسه صغيرا 
ضئیلا معتمدا على غاره وعدم الحيلة ٠‏ وأكثر هذه الظواهر بدائية هو 
توقف التفکر عط اهاط طا وهو موقف واضح نراه فی مستشفیات 
العلاج النفسى التى تطبق سياسة الباب الغلق » وعندما يغلق الباب عل 
مریض جدید پکون الارتداد سریعا وواضحا ۰ وهذا وین : لاذا أعارض 
علاج المرضى بنظام يرتكن. على العناية الأبوية فتدليل « الطفل » العاجز 
الكامن فى المريض بؤدى الى تأخير عملية بناء استعادة « الراشد » لوظيفته 
التقليدية ٠‏ 


ان المستشفى المئالى قد کون بنسيونا مريحا' به « منطقة لعب » للطفل 
تحیط بمیلی العلاج 'المخصص للأنشطة التى صممت لتحقيق الاسنقلال 
الذاتى للراشد ٠‏ ولن ترتدى الممرضات زيهن الرسمى أو يخدمن المرضى 
مشل الآبوين.» وبدلا من ذلك فان الممرضات وهن بپملایس الخروج قل 
بطبقن مهاراتهن وتدریبهن فى مساعدة كل واحه عل E‏ 
« الوالد » و «الراشد » و « الطفل » : 

ونحن نستخدم مع مجموعات العلاج لدينا عبارات عامية مثيرة مثل : 
« اذا لا تبقى فى « راشدك » ؟ » وذلك عندما جد الفرد أن مشساعره قد 
استبدت به » وعبارة أخرى مثل « ماذا كانت المعاملة الأصلية ؟ » ويرجه 
هذا السؤال كوسيلة لاطلاق « الراشد » لفحليل التشابه بين الاشارة 
القادمة حاليا والتى تنتج الضغط الحالى والمعاملة الاصلية » التى عانى 
منها الصغير ٠‏ 

ويتمثل عمل « الراشد » فى فحص العلومات القديمة والموافقة عل 
سر انها آو وقف العمل بها والاحتفاظط بها للاستخدام فى المستقبل * فاذا 
سار هذا العمل يسهولة وكان هناك غیاب نسبی للتعارض بین ما جری 
تعلمه وما هو حقيقى » يصبح الحاسب حرا لأداء العمل الجديد امهم وهو 
الابتكار * وېتولد الابتكار عن حب الاستطلاع فی « الطفل » کما هو فی. 
« الراشد » ٠‏ ان « الطفل » يقدم الرغبة و « الواشد » يقدم « الكيفية » ٠‏ 
أما الضرورة الملحة للابتكار فهي وقث الحاسب » فاذا كان الحاسب مشسغولا 
بالنہامل مع المعلومات القديمة فسيكون وقته المنوفر للعمل الحديد محدوداء 
ويصير الكثر من أوامر « الوالد » آليا بمجرد الفحص وبذلك يتفرغ 
الحاسب للابتكار ٠‏ 

۵١ 


ان العديد من قراراتنا فى المعاملات اليومية يجرى آليا » فعلى سبيل 
المخال : عندما نرى سهما بحدد شارعا ذا اتجاه واحد » لمتنع آلا عن 
السير فى الاتجاه المضاد »" ولا نشغل الحاسب فى عمليات مطولة لتصنئيف 
لا ات حول هندسة الطرق العلوية وضريبة المرور أو كيفية رسسم 
علامات المرور ٠‏ حل نبدا بالتنقيب فى كل قرار آم نعسل كلية بدون 
المعلومات التى بقدمها « الوالد » ؟ اذا حدت ذلك فان الحاسب نادرا 
ما بنوفر لديه الوقت لعملية الإيتكار ء 


ويجادل ‏ بعض الناس آن الطفل الى لا يتبع آبواه نظاما صارما فی 
تربيته » والذى لا تعوقه حدود مو أكثر ابتكارا من الطفل الذى يضم 
« والده » الحدود ٠‏ ولا أعتقد أنا تفسىی فى صحة هذه المغولة » لأن الصخر 
لدیه دائما وقت کاف للاپتکار والاستکشاف والاخثراع والمشساركة والتجميم 
اذا لم يضيع الوقت فى اتخاذ القرارات التى ليس لديه معلومات كافية 
عنها ٠‏ ومناك وقت کاف لدى الصغير لبناء رجل الشلج اذا لم ضيح وفنه 
خی جدال طویل مح آمه حول ما اذا کان سيرتدى أحذية الثلج أم لا ٠‏ واذإ 
تغاضى الأبوان عن صغرهما «الفنان» الذى يستخدم ور نيش الأحذية للرسم 
على الحدران > فلن يتخاضى الجران عن ذلك فی بیتهما » ولن پکون 
#الصغير مستعدا لتقبل العواقب المؤلة للعبته هناك ٠‏ أن النعائج المؤلة لا تنتج 
مشاعر حميدة ٠‏ وهناك نتائص أخرى تستغرق وقتا مشل‌العلاج فى المستشفى 
بعد حادثة سيارة * ان هناك وقت کاف لحاسب ¢ ولكن الصراعات 
تستغرق قدرا کبیرا منه ۰ وهتاك انظهر مشكلة عويصة 5 تنستهلك الوقت › 
عندما پکون الصواب فی رآی « الوالد » لا پیدو صوابا بالنسبة « للراشد› 
أما أكثس الأفراد ابتکارا فھو الشخص الذی پکتشف آن جڑءا کہرا۔ من 
مضمون « الوالد » يتفق مع الحقيقة . فهو ,يستطيع حينذاك آن رفظ 
دهده المعلومات سارية المفعول فى « الوالد » ريشق بها ويسى الشفكر فيها 
-ويمغى الى آشياء أخرى مثل : كيف يجعل الطاثرة الورقية تطبر » أو كيف 
بيبنى قلعة من الرمال › أو كيف يحسب التفاضل والتكامل ٠‏ 


وعلى أية حال فان معظم الأحداث مسجو ون معظم. الوقت بالشعارض 
ما بين معلومات « الوالد » وما يرونه حقيقة * وتنحصر مشكلثهم المشرة 
للقلق فى أنهم لا يفهمون لاذا يكبلهم « الوالد » بهذا القيد ٠‏ وعندمسا 
تآنى الحقيقة لندق عل باب « الوالد » قول « الوالد » : لا تثعال ٠.٠‏ 
لنشناثش معا » والصغير الذى پکون أبوه فى السجن وتضطر أمه للسرقة 
لكى تربيه ٠‏ قد يستمح الى تسجيل مرتفع فى « الوالد » يقول : « لا تفق 
فى شرطى » ٠‏ ولذلك فانه عندما يلتقى بشرطى يكن له مشاعر الصداقة 


of 


فان « الراشد » يحسب كل المعلومات المتعلقة بهذا الشخص اللطيف » 
وكيف يزاول لعب الكرة فى الفثاء » وكيضف يعزم أصدقاءه على الفشار > 
وكيف يكون مفعما بالصداقة » وكيف يتحدث بصوت خفيض ۰ هناك 
اذن متسسكلة بالنسبة لهذا الحدث : ان ما يراه حقيقة يختلف عماً تعلمه ٠‏ 
« الوالد » قول له شيا بينما « الراشد » يقول له شيئا آخر ٠‏ 


انه ينقبل رأى « الوالد » فى رجال الشرطة خلال فترة اعتماده. 
الطبيعى على أبويه من أجل الأمان » بصرف‌النظر عن مدى ضآلة هذا الأمان ٠‏ 
وحذه هى الطريقة التى يتكون بها الرآى المسبق لانه بالنسبة للولد الصغر 
قد يكون تصديق الكذبة أكثر أمانا من تصديق عينيه وأذنيه ٠‏ وعلى ذلك 
فان « الوالد » هدد « الطفل » ( فی حوار ٹثنائی داخل متواصل ) مما 
يجعل « الراشد » يتخلى ويتوقف عن الدخول فى مناطق التعارض فتظهر 
عبارة « رجال الشرطة أشرار » فى شكل قابل للتصديق ٠‏ وهذا هو 
ما وطلق عليه اسم : افساد الراشد د 0أاودذصةا »00 وسنفحصه فی 
الفصل السادس ٠‏ 
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Converted by Tiff Combine 


الفصل الثالت 
مواقف الحياة الأربعة 


( ان الآسى بخالج المرء حينما بتدبر بروح انسانية منزهة عن الغرض 
آو الهوى » الفكاهات المهذبة » ذرى آن الوضح المحرج الذى تسخر منه هر 
الأصار الذی سیؤول اليه احد الصغاد ‏ سورین کړرکجارد ) 


ان کل طفل يتوصسل فى وقت مبكر جدا من الحياة الى موقف 
« آنا لست على مايرام » بينما يرى أن والديه بالنسبة له هما فى موقف 
« نت على مایرام » ۰ وهذ!ا هو اول ما پتصوره فی محاولته التى تستغرق 
كل العمر -للاحساس بذاته وبالعالم الذى يعيش فيه ٠‏ وهذا الموقف 
« آنا لسث على مايرام » وأئت على مايرام »> هو أكثر القرارات المصيرية فى 
حیاته ۰ انه مسجل داتما وسیژثر فی کل شیء یعمله › لانه قرار یکن 
تغیاره بقرار جدید ولکن لیس قبل آن یفهمه ۰ 


ولتأييد هذه الآراء أود أن كرس الجزء الأول من هذا الفصل لفحص 
مواقف الوليد والرضيع والصغار » خلال سثوات ما قبل النطق وما بعده ٠‏ 
بسر الكثرون من الناس على نهم عاشوا « طفولة سعيدة » ولم يستلتجوا 
موقفا مشل « انا لست عل ماپرام ة وآنت على مایرام » وآنا أعثقد أن 
كل صغير قد اسعنتج ذلك الموقق » فعلى الرغم من هذه « الطفولة السعيدة » 
فائنی » ولا : أود آن فحص موقف دخوله الى الحياة ٠‏ وآن أشي الى 
الدلیل على آن آحداث میلاده وطفولته مسجلة » حتی مع عجزه عن تذکرهاء 
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ونسجل ثانية فى هذا السياق . استنتاجات بنفيلد حول قيام المخ بتلاثة 
وظاثف : ١‏ - التسجيل ۲ اسثعادة التسجيل ١‏ - المعايشة ٠‏ 


وبالرغم هن أن الاسثعادة مند البداية المبكرة للحياة مستشحيلة › 
الا آن لدينا دليلا عل آننا نستطيع آن نعايش من جديد الخبرات الميكرة 
فى شكل العودة الى حالة الشسعور لدى الوليد ٠‏ ونظرا لان الوليد لا مستطيع 
استخدام الكلمات » لذلك فان ردود أفعاله تقتصر على الأحاسيس والمشساعر 
وربما العخيلات القديمة غير الواضحة ٠‏ انه يعبر عن مشساعره بالصراخ 
أو بح ر كات مختلفة للجسم بين اما عن الخطر أو الراحة ء وبالرغم من آن 
الا آنها تستعاد بين الحين والآخر فى الأحلام خلال حياته المستقبلة ء 


واليك نموذج يسهل تصوير الموقف : ذكرت لى مريضة سلما 
تکرر خلال حیاتها ۰ وفی کل مرة شاهدت هذا الحلم » كانت تسنيقظ 
فى حالة من الفزع الشديد » مع تلاحق دقات القلب » وضيق التنفس . 
وناضلت بشدة لكى تصف الحلم ولكنها لم جد الكلمات التى تعبر عنه . 
وفی احدی محاولات وصغه » قالت آنھا احست کما لو کانت « مجرد ذرة 
دقيقة وصغيرة » وقد التفت حولى آجرام سماوية ضخمة ومسنديرة مثل 
المجرات الحلزونية الآخذة قى التمو آکبر وآکبر › وکانت تهدد پابتلاعى 
فظهرت كما لو كنت أختفى داخل هذا الشىء الواسح الضخم » ٠‏ وبالرغم 
من ٬آن‏ تقر یرها کان مصحوبا بملاحظتها عن فةدان شخصينها › الا أن 
طبيعة الفزع الشدید تبین آنه ریما کان هناك خوف من فقدان ۔حیاٹتا 
کرد فعل بیولوجی آولی تجاه التهديد بالموت ٠‏ وبعد ذلك بوقت قلیل ذکرت 
الحلم مرة ثانية » وكانت هذه هى المرة الأول التى شاهدته مند عام ٠‏ 
کګانت مسافرة وقد تناولت هى وزوجها الغداء فی مطعم عل الطر یق دیکوره 
أفضل من طعامه »> ولم تشعر بالراحة عن دما عادا الى الفندق ٠‏ .ورقدن 
لحظة قصيرة واسنغرقت فى الوم » ولم يض وقت طويل حتى اسثيقظت 
فزعة لرؤية تفس الحلم »> فوجدت لفسها تعانى من تقلصات شديدة فى 
المعدة « ضاعغفت من آلمى » ولم أصادف من قبل حدثا جعلنى فی مشل هذا 
الهياج ٠‏ وبدا الحلم المزعج وكأن له علاقة مباشرة بهذا الألم المعوى ٠‏ وكان 
الحام لايزال مستعصيا على الوصف ٠‏ وعل آية حال فانها ذكرت لى 
احساسا آخر » هو الاحساس بائها کائت تختشنق . 


وقد ساعدتنا معلومات معينة عن أم المريضة على تصور الأصل الممكن 
لهذا الحلم ٠‏ كانت الأم سيدة ضخمة ممتلثة الجسم قد أرضعت صغارها 


0٦ 


من منطلق الفكرة القائلة بآنه لا توجد هناك مشسكلة طالما كان الطعام هو 
العلاج ٠‏ كائت فكرتها عن العناية بالصغار تتركز فى اطعامهم جيدا ٠‏ 
وکانت قی نفس الوقت امر اة مستيدة وعدوانية ٠‏ وقكد.استنتجتا ( وهدا 
هو آقصى ما نستطيع التوصل اليه ) أن الحلم كان له أصله الذى يعود 
الى الوقت الذى لم تكن فيه المريضة قد تعلمت الكلام » حيث آنها لاتستطيع 
أن تصف المضمون ٠‏ آما علاقة الحلم بالمغص الباطنى فهى تعبر عن بعض 
الصلة بتجربة غذائية مبكرة » والاحتمال الوارد هو أنه اذا كانت المريضة 
فى صخرها قد نالت عناية فائقة واحساسا بالرعاية التامة » فان الآم 
كانت تصر على آنها فى حاجة إلى المزید ( كان ذلك فی الما حینہا كانت 
الأمهات يسرفن فى اطعام الصغير حتى لا يشعر بالجوع قبل مضى وقت 
طويل ) ٠‏ آما أحاسيس « حالة الحلم » والنوم والاختناق وتقلصات العدة ء 
فربما كائث موجودة بالفعل ۰ ا المضمون ( الشىء الصغير الذى ابتلعه 
شیء کہیں › والأجرام السماوية ) فمن الممكن أن تكون استعادة لادراك 
الصغار حول هذه الحالة ‏ تماما مول الذرة الدقيقة التي ابتاعتها الأشياء 
المسقديرة › وصضدر الأم آو الوجود الضخم للام ففسها بالئسبة للضغارة ٠‏ 

وهذا النوع من مادة الأحلام يسانة الافتراض تأنه يالرغم هن آن 
تجاربنا المبكرة لايمكن وصغها ء الا انها تسجل ویستعاد مضمونها فی 
الخاضر ء وهناك امارة أخرى على آن الشجارب تسجل منذد وقت الولادة › 
وهی الاسشمساك بالمکاسب الماضية ٠‏ وپالرغم من آن استحابة الصغقر 
للدوافع الخارجية تكون غريزية فى البداية » الا آتها سرعان ما .تعكس 
تجربة مشروطة أو معروفة ( أو مسجلة ) ٠‏ فعلى سبيل الال يتعلم 
الصغار أن يجه بناظريه نحو مسار خطوات الام » فاذا كائت جميع 
التجارب والآحاسيس مسجلة استطعنا أن نفهم الآلم السديد على آنه معانشة 
تجربة ماضية قد أحسسنا بها كصغار ٠‏ ونستطيح آن نفكر فى ذلك من 
حيث اله استعادة لسماع الشريط الأصلى ٠‏ ولكى نفهم المغزى فمن الهم 
أن نختبر موقف الصغير ٠‏ بالعودة الى الشسكل رقم ۷ نرى خطا يبي مسافة 
تبدأً من لحظة الادراك حثى سن خمس سثوات * والخط الزمنى الأؤل 
يمثل التسعة شهور المنحضرة ماء بين اليلاد والادراك العضوى ٠‏ وخلال' 
هذه الشسهور التسعة حدثت بداية الحياة فى آفضل بيثة كاملة يمكن للكاثن 
الانسانى أن يعيش فيها ويشار الى هذه الطريقة للحياة بوصفها حالة من 
الألفة والتكافل ٠‏ 


وعلى ذلك فانه عند الولادة العضوية يندفع الشخص الصغير من الحيز 
الضيق خلال ساعات قليلة » الى حالة من التناقض الخطر الذى يتعرض فيه 
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اليلاد ادلوي ( الادراك ) 


املاد الطبيعى ( التتفس ) 


الميلاد الاجتماعى ١‏ المدرسة ) 


سن خس سنوات التغور أو التبامد 


شكل رقم ۷ : ولادات الشخم من البداية الل سن خمس سلوات 


لمواقف شاذة مخيفة ومؤكدة وغريبة مل : البرد » والشقاء » والضغط . 
والضجيج ¢ وغدم المساندة ¢ والاشراف ¢ والانفصال ¢ والتحاهل 


وسرعان ما إصبح الصخير بعد وقت قصي وحيدا ومنفمسلا 
ولا بنتمى لأحد * 


ومن الأفكار العديدة عن الصسدمة النضسسية للميلاد » افتراض أن 
الأحاسيس الناتجة عن هذا الحادث مسجلة ومحفوظة بشكل ما فى المج . 
وهذا الافتراض پسانده العدد الضخم من الأحلام المبكررة عن « آنبوب 
الصرف » * انها مجموعة متدوعة لدرجة أن الكدرين من الأفراد واجهسوا 
تجر بة الدخول فى مواقف تالية من الضغط الشديد ٠‏ ويصف أحد المرضى 
حلما اندفح آئناءء من خلال بحيرة مياه هادثة الى بثر إو أنبوب للصرف . 
انه يعيش احساس الكثافة المتزايدة والضخط الشديد » وهذا الالحساس 
نفسه يشعر به المريض بمرض الخوف من الأماكن المغلقة ٠‏ الصغي 
يغرق فى فيض من الدوافح غير السارة والغامرة » وانكون الأحاسيس 
الناتجة فى الوليد ‏ على جد قول فروید ‏ مثالا لکل ما پل من قلق ر(ه) . 
وفی لحظات جد الولید مقا » انه کائن انسائی آخر پلنقطه » ویلفه فی 
آقماط دافئة »> ويحمله » وتبداً العملية المريحة المعروفة باسم « الهدهدة 
والتربيت » وهذه هى نقطة الميلاد النفضسى ٠‏ ( شكل رقم ۷) . 
وهذه هى آولى المعلومات الواردة وفحواها آن « الحياة فى الخارج » ليسث 


)( 
Sigmund Freud, The Problem of Anxiety (New York : Nortor, 1963). 
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كلها سيئة » انها مصالحة وعودة لاجساس الحماية » انها تفتح شهيته 
للحياة ٠‏ ان المداعبة أو تكرار الاحساس پالتلامس البدنى شىء ضرورى 
لبقاثه » وېدون ذلك فانه سیموت » اذا لم یکن موتا پدنیا فسبیکون موتا 
نضبیا ۰ وکان, الموت النضىی فيما مضى بحدث کیرا تلصغار پسبب الحالة 
محر وفة پاسم Marasmu»‏ آى الهزال التدر پجی الذى کان يحدث 
للصغار فى البيوت المخصصة للصغار اللقطاء ويزدى الى الحوت يسبب 
انعدام هذه المداعبة الميكرة » ولم يكن هناك سبب عضوى يوضح حالاث 
اموت هذه سوى غياب الجافز الضرورى للبقاء ٠‏ 


وتذہذبپ جرعات الحنان يجىل الصغير فى حالة داثمة من عدم 
الاتزان ٠‏ ذلك آنه خلال العامين الأولين من العمر لايكون لديه أدرات 
تفكر إدراكية وهي الكلمات - لتفسير وضعه المتقلقل فى عالمه ٠‏ وعل آيه 
حال فانه يسجل دائما المشاعر التى تنبت من العلاقة بينه وبين الآخرين > 
وفى المحل الأول الأم ٠‏ وحذه الشاعر ترتبط مباشرة بالداعبة أو عدمها ٠‏ 
ان من پربت عليه هو انسان على مایرام » اما تقدیره لنغفسه فهو غير مؤکد 
لان شعوره بانه عل مايرام هو شعور عابر » ویحل محله دائما شعور پانه 
ليس على مايرام ٠‏ وفى النهاية فان عدم التأكد يقنعه يانه على غير مارام ٠‏ 
ولكن عند أى نقطة يتخذ الصغار قراره النهائى قى الموقف « آنا لست 
على ماپرام » ونت غیی مایرام » ؟ 

يعثقد بياجيه )١(‏ استنادا الي مدا اللاحظة الدقيقة للصغار ء أن 
تطوير مبدأً السببية ( ماذا ياتى بعاء ماذا ) بدا فى الشهور الأرلل من الحياة 
ويكتسب عند نهاية العام الثانى ٠‏ وبعبارة آخرى فان المحلومات التى قى 
شكل خليط من الإنطباعات » تبدأً فى التراكم فى أشكال متتابعة معينة 
حتى الوصول الى لقطة يمكن للصغار عندها آن يتخذ وضعا أو أن يصل الل 
اسشنتاج من الأوضاع والاستنتاجات السابقة على مرحلة الكلام ۰ 


وقول بیاجبه : « پندو خلال مسار العامين الأولين من الطغولة . 
أن نمو الذكاء الحسى والح ر كى » وآيضا التوسع قى الربط بين الظواهر 
المحيطة » يقود الى حالة من التوازن ترتكز على الفكر المنطقى ٠‏ وأعتقد ان 
حالة الترازن هذه التى لتضح عند تهاية العام الثانى » أو خلال العام 
الالث حى ناتج استنتاج الصغر عن لفسه وعن الآخرین آی موقغه قى 


ن د 


Jean Piaget, “The construction of reatily in {he child (New (ly 
York Basic Books, 1954). 
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الخياة ٠‏ :وخا دام موقفة :قد استقر » > فقد أضنبع لدیه شىء صلب يعمل با٠‏ 
وع من القواعد الت د بيستند عايها فى«توقع. المستقبل. ٠‏ ويستمنْ ټياجيه 
قاللا أن هذه العمليات"العقلية.المبكرة غير 'قادرة غلى معرفة أو بسظ القائق 
ولكتها مقصودة على تحقيق النجاح. اطمرغوب .أو التوفيق العملى « اذا لم ا 
على ما برام > > وآنت على ما يرام - فماذا آفعل لكى أجعلك قسندی لی معروفا 
رغم آنك على مایرام ونا فنست- على .مایرام ویېدو الموقف غير ملاثم ولکنه 
انطباع حقيقی يالنسبة للصغار ٠‏ وهو .أؤيضل من لاشء ٠‏ وهذه ھی اسالة 
التوازن ٠‏ لقد مارس « الراشدك » فى الصغاك أولى خطوات الشيادة بثفهمه 
لعنى الحياة عندما وضع حلا لما اسما أدلر « المشىكلة المركزية للحياة  »‏ 
لوقف نحو 'الآخرين ن وما أسماة سوليفان « المواقف الذاتية'الثى يتخذها 
الشتخضص إلى 'مالا” نهاية ة' ٠‏ واليك واحدة من اوضع المقولات حول قظور 
ا -انقلھا عن کوای : 

تنا آن نخرج باستنتاج. واحد مد وهو نشاة ف وجدانی 
مر كز ى en1ra1 emotiona|. postioh.‏ فى الكثر من الحالات > احیانا 
فی الھور الأول للمیلاد واحیانا اخری يعد ذلك ++ وسرعان tl‏ صر 
الموقف المؤثر الذى سيعود اليه الفرد تلقانياً بقبة آپام حیاثه » » وبالتال 
فان ذلك قد پشکل ما الؤاقى الرئيسى » او نقطة الضعف الرئيسية فى 
حياته ٠‏ والواقع اننا ق نتبين ان نشاة هذا الموقف ربما تكون من اول 
المواقف العامة التى تندرج فى تطور عملية الاصابة بالمرض العصبى > 
مادامت ستبدا حتى فى آبام الطفولة السابقة مرحلة الكلام والتى تسبق 
فهم الرموز ٠١‏ وعندها يكون الموقف الوجدانى المركزى مولا » فقد يقفى 
الفرد حياثه كلها فى حهاية تفسه منه » مستعملا مرة ثانية ادوات الشعور . 
وما قبل الشعور » واللا شعور » تلك التى يهدف منها الى اتجلب الموقف 
العم بالاام ۰ 

ٿم يتساءل ال 0 اذا كانت هذه المواقف تتہدل خلال الحياة 
فيما' بغد آم لا ٠‏ ؤأنا. أعتتقد أنها تتبدل بالزغم من أنه لايمكن محو الخبرات 
المبكرة الثتى وصلت الى ذروتها فى هذا الموقف * وأعشقد أن المواقف المبكرة 
يمكن تبديلها ٠‏ ما تقرر وما ما » من الممكن الا بتقرر ٠‏ 

ويقدم تحليل المعاملات التصنيفا التالى للمواقف الأربعة الممكنة 
للحياة » تلك التى تتخذ بالدسبة للفرد وللآخرين : 


TS. Kubile, The Neurotic Pocess of the F'ocus of Psycho- (V) 
logical anû Psychoanalytic Research,’ The Journal of Mental 
science, vol. 104, No. 435 (1958). 
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آنا لست على مايرام » ونت على ما يرام ٠‏ 
آنا لست عل مایرام » وآنت لست على مارام ۰ 
آنا عل مایرام » وآنت لست على ماهرام * 

ت آنا على مارم > وأنت على مايرم 
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وقبل آن سهب فی شرح کل موقف' آود أن آذ کر ملاحظات قليدة 

حول المواقف ٠‏ النى أعتقد أنه عند نهاية العام الثانى من العمر » أو أحيانا 
خلال العام الثالث ء يكون الطفل قد استقر على قبول أجد المواقف الثلاثة 
الآولى - موقف ( آنا لست على مايرام » وأنت على مايرام ) هو آول قرار 
على سبيل التجربة يتخ بناء على خبرات العام الأول من العمر ٠‏ 
وعند نهاية العام الثانى » اما أن يتأكد ويسنقر آو يتخللى عن موقعه للموقف 
الثانى أو الثالت ( آنا لست على مايرام » وأئت لست على مايرام ) آو ( آنا 
على مايرام » وآنت لست على مايرام ) ٠‏ ومع اتخاذ القرار النهائى يبقى 
الصخير فى موقفه المختار ومن ثم يحكم الموقف كل ما يفعله ويظل معه بقية 
حياته » اذا لم بغيره شعوريا الى الموقف الرابع › والناس لايغبرون مواقفهم 
للخلف أو الأمام ٠‏ ويرتكز القرار كلية بالنسبة للمواقف الثلاثة الأرلى 
على المداعبة من عدمها ٠‏ إن المواقف الغلاثة الأولى عبارة عن قرارات غير 
منطوقة لأنها استنتاجات ولیست تفسارات ٠‏ ولکنها لاتزال أكشر من 
١اجابات‏ مشروطة » انها ما يسميه بياجيه : تدبرات ذهنية فى بناء السببيةء 
وبمعنی آخر انها تاج معلومات « الراشد » التى خزنت لدی الشخص 
الصغر ٠‏ 


آنا لست على مایرام › > وآنت عل مایرام : 

هذا هو الموقف الكل للطفولة المبكرة > بصفته الاستنتاج المنطقى 
الطفولى من موقف الولادة والطفولة ٠‏ والشعور بانك على ماپرام اهنا 
غاشیء عن المداعبة » لأن كل صغير إبتلقى المداعبة خلال العام الأول من الحياة 
فالواجب پحتم آن يبحمل ویعتنی به ۰ ولن يعيش الصغير يدون الحد الأدنى 
الضرورى من الحەل على اليدين ٠‏ وهئاك كذلك شعور مضاد بانهة على 
غار مايرام » وهذا الاسشنتاج يتعلق به شخصيا ٠‏ وأعنقد أن الدلائل تشير 
الى أن طغيان الشعور فى الصغير بانه على غير مايرام سيجعله يستنتج آنه 
ليس على ما يرام ( على آساس الدليل الذى تكون لديه ) وسيكون 
'استنقاسه هذا منطقيا ٠‏ وعند تحليل المعاملات للمرضى وغبر المرضى وجدت 
بصفة عامة اجابة : « هو هذا » عند تفسير لشأة الصغبر الذى يشعر باله 
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yy 
هو الأسلوب التعاطفى بل العلاجى ادى ۾ لل ۽‎ 
وبالتاى فاننا بالنظر الى عمومية الالعاب تصير عمومية الشعور بأنه على‎ 
وکان خلاف أدلر مح فروید يدور حول‎ ٠۰ استنتاحا معقولا‎ 2 
هذه النقطة : لم يكن الجنس ساس صراع الانسان من .أجل البقاء بل هو‎ 
ورغم أن الصغير بسبب‎ ٠ مشاعر القصور » آى شعوره بانه على غير مايرام‎ 
ضآلة حجمه وعجزه » يعتبر نفسه حتما فى مرتبة أدنى بالنسبة للأشخاص‎ 
وقد تآثر هارى ستاك سسوليفان بآراء آدلر ء‎ ٠ الراشدين المحيطين به‎ 
وتال ت آنا کارا بآراء سولیفان الذى دارت مساهمته الأاساسية فی‎ 
ملم التحليل النضسى. حول فكرة « العلاقات المنبادلة بين الأشسخاص أى‎ 
آن الصغار بني کل تقدیره لذاته على تقسدير الأحرين‎ ٠ىآ‎  » المعاملات‎ 
: فيما أسماه « التقدير المنعكس » فقال‎ 


يفتقد الصغر المعدات والخبرة الضرورية لتكوين صورة صحيحة عن 
نفسه » ولذلك فان مرشده الوحيد هو ردود افعال الآخضرين لحوه ؛ 
ولیس ديه سبب قوى للشك فى هذا التقدير ٠‏ وعل اية حال فانه بسب 
ضعفه أبعاد عن ان يتحدى الآخرين او يثور ضدهم ولدلك فانه يقبل - 
بصورة سلبية - الأحكام الى تصدر اولا خلال هذه الفترة فى شكل 
نأكيدى » بواسطة الكامات والايماءات والافعال ٠٠١‏ وعلل ذلك فان المواقف 
الذانية التى يتعلهها الفرد فى باكورة حياته تستمر معه فى حياته المستقبلة 
مح مراعاة تاثر الظروف البيئية غبر العادية » والتعديلات التى تحدث خلال 
الخبرات التالية (۸) * 

ويشعر الشخص فى المحسل الأول بحنان الآخغرين فى شكل 
المديح () انه يشعر بحاجة شديدة للمديح أو التقدير الذى هو الصورة 
النفسية للمداعبة البدنية المبكرة ء٠‏ وفى هذا الموقف يوجد الأمل بسبب 
المداعبة فيظهر موقف : أنت على مايرام ٠‏ حتى اذا لم نكن المداعبسة 
مستمرة ۰ ان الراشد لدیه شىء يعمله : ما الذي أعمله لأفون بمديحهم 
أو موافقتهم ؟ هراك طريقتان قد يحاول بهما الناس أن يعيشسورا 
هذا الموقف : 


Trom G. S. Blum, “Psychoanaleltic Theories of Personality" (۸) 
(New York : Mec Graw Hill, 1953), D. 73-74. 


(۹) اسشخدمنسا هنا كلمة ( مداعبه أو تربيت ) للطفل فى العام الأول وكلية' 
( مديج ) بالنسبة للكبار ‏ ترجمة لكلمة واحدة هی نتاق ن الحرم ٠‏ 
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الأولى : آن يعيشوا حوارا يا )٠١(‏ يؤكد موقف الشعور انهم 
على غير مايرام _ الذى كبته الصغير بلا وعى ٠‏ وقد يدعو الحوار الى اة 
الاشسحاب » مادام من المؤلم أن يتعامل مع آناس على مايرام ٠‏ وعلي ذلك 
فان الشخص سيبحث عن المديج أو الجنان من خلال الاعتقاد والاندماج 
فى رغبة جياشة للحياة بمعنى ( اذا كنت آنا متى أكون ) . 


وقد يدعوه وار شخص آخر الى سلوك يتير ثائرة الآخرين الى درجة 
ان یتحولوا ضده ( تربیت سلبى ) وهذا يبرهن مرة أخرى على فكرة 
ر أنا لست على مايرام ) وهذه هى قضية ( الولد الصغير الردىء ) ٠‏ 
انت تقول نی ردیء » اذل ضساکون رديتا ۰ ولذلك فانه قد پ رکل ویبصق 
وبخدش فى خلال طريقة لممارسة الحياة ٠‏ وبذدلك يحقق تكاملا زاغا مم 
واحد على الاقل من الثوابت التى بستطيع حصرها : آنا لست على ماأيرام » 
وآنت على مايرام ٠‏ وفى ذلك يجد لوعا من الاحساس الباثس > لأن تكامل 
الموقف قد حصل ولكنه يقود لليأس » والقرار النهائى فى هذا الموقف هرو 
الاستسلام ر( يتحول الى سلوك راسخ ) » أو الانتحار ٠‏ 

آما الطريقة الثانية فهى الطريقة العادية للحياة فى هذا الموقف عن 
طريق : الحوار المعارض ٠‏ ( اللارعى أيضاً ) مع اسشعارة بعض الخطوط 
من « الوالد » ( تستطيع آن تكون على مايزام اذا ٠٠٠‏ ) ومتل هذا 
الشخص بيبحث عن أصدقاء » فيلتصق بهؤلاء الذين لديهم « والك » كي 
لانه يحتاج الى مداعبات كبيرة » و كلما کان « الوالك کباړا » » كانت 
المداعبات آفضل »> ( اللداعبات التى تبعث الشعود على أن المرء على مايرام 
يمکن أن تاتي فقط عن طريق آشخاص عل مايرام ) و « الوالد » على مايرام 
كما كان فى اليداية ٠‏ ان هذا الشخص تواق وراغب وموافق لطلبات 
الآخرين ° ان »« بعض آفضل أصدقائنا » قد نالوا صداقتنا یسیپ هذه 
الجهود المبذولة لكسب القبول * وعلى أية حال فانهم ربطوا حياتهم بتسلق 
الجبال » وعندما يصلون الى قمة آحد الجبال » فانهم يشتظرون جبلا آخر ٠‏ 
ان احساس هم بانهم لیسوا على مایرام يكتب الحوار ۰ اله (آنت على مایرام)› 
و ( أريد آن أصير مثلك ) ذلك الذى يكتب الحوار المعارض › وليست أعمال 
تحقيق السعادة أو ابحساس.القيمة المستديمة ء لان الموقف هنا لم يتغر 


>» ان تحليل الحوار هو اسلوب كشف القرارات المبكرة التى اتخذت بدون شعور‎ )٠١( 
وللعلم فقد‎ ٠ مشل کيضف نعيش الياة وأقصد هلا عمومية الحوار » والدوار ابلعارض‎ 
جر پت دراسات محددة حول اصول وتحليل الحوار يمعرفة عدد من محلل المعتاملات‎ 
وګاریمان‎ » B٣0۲ الانسانية مثهم برن ”:8۴ » وأرنست ”81 » وجرودر‎ 
Steiner وشتاینر‎ > Carpman 
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» زرف النظر عما أفعله » فاننى لازلت على غير مايرام » ۰ وحیث ان 
الموقف لم دل عليه الستار آد يتغيد فان الانجازات والمهارات الثى نتجت 
عن الحوار المعارض » تستطيع أن تخدم الشخص جيدا عندما يبنى خطة 
حياة جديدة وواعية مع « الراشد› ` 


آنا لست على مایرام > وانت لست على مایرام : 

اذا توصل جميع الاطفال الذين يعيشون الطفولة الى موقف : 
( آنا لست على مایرام » ونت لست على مايرام ) مبدثيا » فماذا بحدث 
لكى يتوصلوا الى الموقف الثانى : ( أنا لست على مايرام » وآنت كذلك ) › 
فماذا جری لوقف : ( آنت على مايرام ) ؟ ماذا حدث لمصدر المداعيات ؟ ٠‏ 
لقد حدث شىء ذو معنى للرضيع عند نهاية العام الأول ٠‏ انه يمشى ٠‏ انه 
غير محناج لمن يحمله فما دعا ء٠‏ واذا صارت أمه باردة ولم تسد تداعبه › 
واذا تعاونت معه فقط خلال العام الأول لأن ذلك كان مفروضا عليها » فان 
تعلمه المشى يعنى أن أيام « طفولنه » قد ولت » وتنوقف المداعبة تهائيا ؛ 
وبالاضافة الى ذلك تصي العقو بات آقسی وأكثر عددا لأنه قادر على النزول 
من سريره ليعبث بما حوله » ويرفض البقاء ساكنا هادثا ٠‏ حتى الاصابات 
التى يسببها لنفسه » أصبحت آكش حدوثا لأن حركشه تجعله پر عل 
معوقات » وتجعله يسقط من على السلالم ٠‏ 

ان الحياة التى كان لها بعض المباهج خلال العام الآول » ليس بها 
شىء الآن ٠‏ واذا استمر هذا الحال من الاهمال والصعوبة بدون ترفيه 
خلال العام التانى من العمر » فان الصغير يسشنشج : ( آنا لست على مايرام» 
ؤآئت لست على مايرام ) » وفى هذا الموقف بتوقف « الراشد » عن الئمو 
ميث أن احدى وظائفه الأولية وهى تلقى المداعبات » قد أحبطت لعدم وجود 
مصدر للمداعبة ٠‏ ويستسلم الشخص فى هذا الموقف لعدم وجود أمل ٠‏ 
انه يمضى خلال الحياة بيساطة ٠‏ وقد ينتهى فى مصحة عقلية » فى حالة 
انسحاب شديد » مم سلوك متخلف يعكس رغبة قديمة باهتة فى العودة 
الى الحياة كما كانت في العام الأول الذى تلقى فيه المداعبات الوحيدة التى 
عو فها - كرضيع كان يحمل ويطعم بمعرفة الآخرين ٠‏ 

ومن الصعب أن نتخيل شخصا يمضى فى طريق الحياة بدون 
مداعبات ۰ وحتی مح وجود آم لا تداعبه » فلاید بالتا کید من ظهور أشخاص 
مؤهاين لرعاية الشخص الذى يمر بهذه الحالة وهم الذين يمشحونه الحنان 
فى الحقيقة ٠‏ وعلى أية حال فما دام قد استقر على موقف معين » فان كل 
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الخبره نتحول لمساندة حذا الموقف اختيیاريا ٠‏ واذا استنتج شخص : 
د أنت لست على مايرام » » فان ذلك ينطبق على جميع الناس » ويرفض 
مداعباتهم مهما كانت مخلصة ٠‏ لمد وجد مفياسا آخر للتكامل أو الاحساس 
فى استنتاجه المبكر ٠‏ ولذلك فان التجارب الجديدة لاتمزقه سريعسا ٠‏ 
وعذه هى الطبيعة المصير ية للمواقف ٠‏ وأآيضا فان الشخص فى هذا الموقف 
يتوقف عن استخدام « راشده » بالنسية لعلافاته مع الآخرين ولذنك 
فانه حتى الناء العلاج يكون من الصعب الوصول الى « راشده » خاصة مح 
العلم بأن المعالج أيضا فى موقف « آنت لست على مايرام » وهناك اله 
واحدة قديصير فيها موقف ( أنا لست على مايرام » وأنت لست على ما يرام ) 
هو الموقف الأول وليس موقفا ثانويا بالنسبة للموقف الأساسى : انها 
حالة « الصغير » الهارب من الواقع » الذى يظل غير مولود نفسيا ٠‏ وييدو 
أن هذا الهروب هو رد فعل كامن يفتقر للنضج العاطفى فى مواجهة 
الضغوط المغجعة الآتية من المحيط الخارجى الخالى من المداعبة ٠‏ وهذا 
النوع من الصغار هو من لم يشعر بأن هناك من ينقذه خلال الأسابيع 
الأولى الحرجة من حياته ٠‏ ان الامر يبدو كما لو كان لم يجد أحدا فى 
الخارج هناك بعد نفيه المغجع الى معترك الحياة ٠‏ 

ویستنتچج سکوبلر )۱١(‏ آن هناك عاملا نفسسیا پر تبط بسدم کفایه 
المداعبة بحيث ينتج « الصغير » الهروبى » ويظن أن هذا العامل هو حاجز 
مرتفع أمام الحيرات بحيث يففل المداعبة التى بذلت للصغيد ٠‏ ربما لايكون 
E‏ حرم ماما من الداعبة » ولكته حرم من احساسه بها أو تراکم 
احجساسه يها ٠‏ وحيندذاك فان الصغير يراه الآبوان كما لو كان صخرا 
لابستچیب ۰ ( انه لایحب آن يمسکه آحد » وانما يرقد هناك » انه مختلف 
عن غیره ) » وحینذاك سیتوقف أبواه عن مداعبته لانه « لا يحب آن يمسکه 
أحد » ٠‏ ومن الجاثز أن التدليل الكثي ( آكثر مما يبذل عادة ) قد 
کسر احاجن ٠‏ 


وقد لاحظت مرة ولدا صروبيا وآبكم فى سن الحادية عشرة يعطى 
دليلا على الادراك الواضسح لوقف ( آنا لست على مايرام » وأنت لست 
على مايرام ) بما يقدم عليه من الضرب العنيف المتكرر بقبضته › أولا 
للمشرف » ثم لرآأسه هو » فظهر كما لو كان يعبر عن وجهسة ثظره فى 
الحياة : ( أنت لست على مايرام »> وأنا لست على مايرام ) فدعنا نحطم 
کلانا الآخر ٠‏ 


E. Schopler, “Harly Infant Autism and Receptor Processes”, ۹۱( 
Archieves of General Psychiatry, Vol;, 13 (October 1965). ' 


التوافق النضسى ب “٠‏ 


آنا على مایرام » ونت لست عل مارام : 


ان الصغير الذى عومل بقسوة لفترة طويلة من آبويه اللدين لان 
يشعر فى البداية بآنهما على مايرام » سينتقل الى الموقف الثالث آى موقف 
بآن المرء على مايرام » ولكن من أين يأتى هذا الاحساس ؟ آين مصسدر 
الاجرام : ( آنا على مایرام » وآنت لست على مایرام ) ۰ هنا پوجد احساس 
المداعبة اذا كنت آنت ( لست على مايرام ) ؟ آما اعتبار أن الموقف يتقرر 
فى العام الشثانى آو الثالت من عمر الصغير فهو يشكل سالا صعبا » لآنه 
اذا استنتج الصغير ذو العامين أنه على ما يرام » فهل هذا يعنى أن موقفه 
ناج « مداعبة ذاتسة » ؟ فاذا كان الآمر كذلك › قکیف بداعب 
الصغار تفه ؟ 

اننى أعتقد أن هذه المداعبة تحدث حفيقة خلال الوقت الذى پندارى 
فيه الشخص الصخار من اصابات مؤلة وكبيرة مثى تلك التى ببتلى بها 
الحدث الذى يعرف باسم « الطفل المحطم » Batard child‏ 
وهو الطفل الذى ضرب بشدة حتی تکسرت عظامه وتمزق جلده ۰ وای 
شخص سرت له عظمة أو أصابته رضوض شديدة يعرف هذه النوعية من 
الألم ٠‏ والاصابات المؤلة عادية فى الصغار المحطمين مثل الضلوع المكسورة › 
والكلى الممزقة والجماجم المشدوخة ٠‏ فما هو شعور من لم يتعلم المى 
عندما يعانى من صعوبة التنفس بسبب الأضلاع المكسورة . أو الصداع 
المبرح بسبب نزيف الدم من العمود الفقوى ؟ 

اننا نجد فى كل ساعة أن خمسة صخغار فى هذا البلد ( الولايات 
المنحدة ) يصابون اصابات من هذا النوع بأيدى والديهم ۰ واعتقد آنه 
بينما يكون هذا الفرد الصغير تحت العلاج بمعنى آله « راقد هناك بلعق 
جراحه » فانه يعيش احساس الوحدة بمفرده وبنفسه » واذا لم يكن لسبب 
آخر » فان تحسئه يتناقض مع الألم الشديد الذى عاناه * ویبدو كما لو كان 
يشعر بالموقف قاثلا : « ساكون بصحة جيدة › اذا تر کشمو نی وحدی _ 
أنا على ما يرام وحدى » ٠‏ وعندما يظهر الأبوان المتوحشان ثائية » فانه 
قا رتعش فی فزع متوقعا تکرار ما ہدث ۰ 

« انت تؤذینی ! _ آنت لست على مایرام ٠‏ ثا على مايرام ونت لست 
على مايرام » ٠‏ ان التاريخ المبكر للعديد من المجرمي › الذين يعيشون فى 
هذا الموقف » يكشف عن هذا النوع من الاتحراف النفسى الكبير ٠‏ 

ومثل هذا الشخص الصغير قد عانى من القسوة › بالرغم من بقاثه 
يا ۰ لسان حاله يقول : « ماحدث يمكن أن يحدث ثائية ٠‏ انى أحيا › 
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وسبأظل آحيا » ٠‏ انه يرفض الاستسلام ٠‏ وعندما يتفدم به العمر يبدأ فى 
رد الضرية بمتلها ٠‏ لقد رآى القسوة ويعرف كيف يكون قاسيا ٠.‏ ولديه 
أيضا تصريح ( فى الوالد ) بأن يكون قاسيا وعنيفا ٠‏ وتسانده الكراحية 
بالرغم من آنه قد يتعلم اخفاءها وراء قناع الآدب المحسوب » قال کاریل 
lnwıêîنj ٠ Caryl chessman‏ « ليس هناك شىء يساندك مشل 
الكراهية » ومن الآقضل آن تنصف بآى شىء ما عدا الخوف » ٠‏ 

وبالنسبة للخل هذا الصخير » فان موقف « آنا على مايرام » وآنت 
لست على مايرام » يعتبر قرارا مصيريا ٠‏ آما المأساة بالنسبة له وللمجتمع 
فانها تتمشل فی آنه يمضی فى الحياة رافضا آن ينظر الى الداخل ۰ انه 
غير قادر على أن يكون موضوعيا فيما يتعلق با مشاركة فيما يحدث له . 
انها دائما « غلطتهم » « كلهم » ٠‏ ويقف المجرمون العتاة فى هذا الموقف . 
انهم أشخاص « بلا وعی » مقتنعون بانهم على مایرام يصرف النظر عما 
يفعلون » وآن الخطاً الكلى فى كل الحالات هو خطاً الآأخرين . 

وهذا الموقف إلذى كان يعرف فى وقت ما باسم « البلاهة الأخلاقية › 
هو فى الحقيقة حالة طرد فيها الشخص جميم المعلومات الواردة اليه عن 
صلاح الآخرين ٠‏ ولهذا السيب فان علاجه صعب » حيث أن المعالج 
لايتفق مع أى شخص آخر ٠‏ ويتحصر التعبير النهاثى عن هذا الموقف فى 
« قتل الغير » كاحساس يحتاج من القاتل الى تبرير ( بنفس الطريقة التى 
دير بها تبرير اتخاذه الموقف فى المحل الأول ) ٠‏ ان الشخص فى موقف 
( آنا على ما يرام » ونت لست على مايرام ) يعانى من الحرمان الشسديد 
من الحتان » وآی قدر من الحنان يجب آن پساوی مع شدة من يعطيه › 
ولكن لايوجد أشخاص طيبون » ولذلك فليس هناك حنأن حقيقى ٠‏ ومثل 
هذا الشخص قد يشكل عصابة من الرجال الموافقيل آى الذين يمتدحوفه 
ويداهنونه بشدة ۰ ولکنه يعرف انه مديح كاذب لائه هو نفسه الذى 
أجبرهم عليه ٠‏ وبتفس الطريقة فان عليه فى المحقام الاول أن يفرز شعوره 
بالحنان ۰ وکلہا ازدادوا فی مده ازدراهم أكشر حتى يرقضهم فى النهاية 
من أجل تشكيل عصابة آخرى ٠‏ ان هناك تسجیلا قدیما فی ذهنه قول : 
« اقترب منى حى أثال منك » وهذه هى الطريقة التى بدا بها حياته ٠‏ 


ا ع ماد ام » واتٹ عل مایرام : 


وهناك مو قف رابع هو الذى بنطوی عليه آملشا ‏ ائه موقف 
( آنا عل ما برام › وآنت عل ما رام ) ۶ کما آن هناك اختلافا متواز نا بن 
المو اقف الغلاثة الاولى واله قف الرابع » فالثلاثة مواقف الأول غير واعية - 
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م ندوينها فى اوائل الحياة ٠‏ وجاء موقف ( آنا لست على ما يرام » وآنت 
على مايرام ) فى البداية واستمر لدى معظم الناس على مدى الحياة » وقد 
تخار هذا الموقف لدى الصغار غير المحظوظين » الى الموقفيل الثانى والثالكث ٠‏ 
ويتقبت أحد هذه المواقف فى كل شخص عند العام الثالث من العمر ٠‏ 
وريما كان الاستقرار على أحد المواقف حو أحد الوظائف الآولية لدى 
« راشد » الصغير فى محاولته للاحساس بالحياة » وبذلك يجرى تطبيق 
مقياس للتثبو بالمستقيل بالسبة لمسكلة الدوافع والمساعر ٠‏ ويتم التوصل 
لهذه المواقف على أساس العلومات الواردة من « الوالد » » و « الطفل » ٠‏ 
انها تنينى على المشاعر والأحاسيس دون الاستفادة بالمعلومات 
الخارجية المعدلة ٠‏ 


ونظرا لأن الموقف الرابع ( آنا على مايرام ٠‏ وآنت على ما يرام ) قرار 
ادراكى ولفظى » فانه من الممكن أن يتضمن ليس فقط قدرا أكبسر من 
المعلومات اللا تهاثية عن الفرد والآخرين » بل آيضا احتواء الامكائيات 
التى لم تختبر بعد » والثى تمتد فى الأفكار الفلسفية والدينية المجردة ٠‏ 
ان امواقف الثلائة الأونى ترتكز عل المشاعر » أما الرابع فإرتكز عل الفكر 
والمعتقد ووزن الفعل ٠ء‏ إن المراقف الدلاثة الأول تشعامل مح اذا ؟ آما الرابم 
فيتعامل مع اذا لا ؟ وآن فهمنا للمواقف لايرتبط بتجاربتا الشخصية › 
لأننا ستطيع أن نتجاوزها الى الغرض الأسمى المجرد من أجل جميم الناس ٠‏ 

ونحن فی ذلك لاننجرف ال قرار جدید » ولکن الى قراں نتخدہ عن 
ندير وتفكير ٠‏ وهو فى هذا الصدد يشبه تجربة تحويلية ٠‏ اننا لانستطيح 
أن نقرر الموقف الرابع بدون قدر أكبر من المعلومات بما إزيد عن معلومات 
معظم الناس الآخرين المتاحة لهم عن الظروف المحيطة بالمواقف الأصلية 
الى تقررت فى بداية حياتهم ٠‏ ويالم من محظوظين ! هؤلاء الصسغار 
الذين نالوا مساعدة مبكرة فى الحياة ليكنشفوا نهم على ما پرام بالتعرض 
المستهر للمواقف التى يستطيعون فيها أن يدللوا لافس هم على قيمتهم 
الداتية وقيمة الآخرين ٠‏ ولسوء الحظ فان معظم المواقف العادية تتمشل 
فى ذلك الموقف الذى. يتقاسمه الأشخاص « الناجحون » و « غير الناجحن « 
على حد سواء » آلا وهو موقف ( آنا على مایرام » وآنت على مایرام ) ویش رکز 
أكثر الأساليب استخداما للتعامل مع هذا الموقف ‏ فى ممارسة الألعاب ٠‏ 

ويعرف برن اللعبة بائها : 


سلسلة مستمرة من العاملات المنتاليسة تتقدم الى نااج مستقيل 
واضح التحديد » يمكن الشلبو به » ويوصف بانه مجمسسوعة متكررة من 
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العاملات » تتکرر غالبا فی شسکل یمکن تصدیقه ظاهریا » مع حافز 
مستتر » أو بآكشثر عمومية ۰ انها سلسلة من التحر كات التى تلطوى عل 
فخ آو حیل (۲۷) ۰ 


وآنا أعتقد أن جميع الألعاب لها أصل فى الطفولة الساذجة ٠‏ ويمكن 
ملاحظة اللعبة بسهولهة فى آى فريق آفراده في سن التثالثة ٠‏ « ما لدى 
أفنضل مما لديك » ء وهذه اللعية هدفها التخفيف من عبء الشعور بأن 
المرء ليس على مايرام » وهى ضرورية لتثبيت معانى ( آنا لست على 
مایرام '» وآنت على مايرام » فى ذهن الصغير فى عامه النالت ٠‏ ( ان موقف- 
آنا لست على مايرام ) يعن : إن طولى قدمين » وأنا ضعيف » وعاجز عن 
الدفاع عن نضسى » ومتسخ الجسم » ولا أعمل شيئا سليما > وآنا عذيم 
الكياسة » وليست' عندى كلمات أحاول بها آن أجعلك تقهم الاحساس بكل 
هذه الآمور ۰ آما ( آنت على مایرام ) فتعنی : ان طولك ستة أقدام > وآنث 
قوى » وعلى صواب داثما » ولديك كل الاجابات » وآنت أنيق » وتستطيع 
أن تشحكم فى شخصى آنا بإلموت أو الحياة » وتستطيع أن تضربنى 
وتؤذينى » وتظل الحياة متوافقة ٠‏ 

ويرحب الطفل بای قخفيف من وطأة هذه الظروف غير المادلة ٠‏ 
ان طبقا کبیرا من الاس کرم » آر الاندفاع للوقوف فى آول الصف › 
أو الضحك, من أخطاء الأخت أو ضرب الأخ الأصخر » آو ركل القطة ء 
أو الحصول على لعب أكثر ._ كل ذلك يعطى راحة وقتية حتى لو صادفتة 
تكبة خرمبة:اغرى فى ,البلرنق ,كان بريه الاج الاسر او تة 
القطة ء أو أن بجد صغرا آخر لدیه لعب أکثر ۰ 


۴ للبار اباط أرقي من لعبة مما لذى افضل مما لديك »' ٠٠٠‏ بعض 
الناس' يجد راحة مؤقتة فى تكدشس'الممتلكات » أو بالعيشة فى منؤل ابر 
وأحسن عما تمتلكه عائلة جونس » أو حثى' التباهى' بتواشغهم : آنا آكثر 
تواضعا منك ٠‏ إن هذه الألعاب التى ترانكز على ما أسماه آدلر : « القصص 
الأرشبدة » قد اتعطى راجة مقبولة حتى لو جدثت عقبة فى الطريق فى شكل 
وثيقة رهن تعسفى » أو فواتي استهلاكية ‏ تلك التى تدفع الشخص الى 
حياة المشقة الدائمة ٠‏ وفى الفصل السابح سنتحدث عن الالعاب بالتفصيل 
على نها « حل » مشج للشقاء » يمزج الشقاء الأصلى ويؤكد موقف عدم 
الموافقة . 


E. PERNE, “Games People Play” (New York : Grove A0 
Pres”, 1964), p. 48. 
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ان الهدف من هذا الكتاب هو البات أن الطريقة الوحيدة التى 
يتحسن بها الناس أو ليشعروا بأنهم على ما يرام » هى الكشف عن مأزق 
الطفولة الذى يبرز' المواقف الغلاثة الأولى ويبرهن على أن السلوك الحالى 
بخلد المواقف ‏ ۰ 

وآخير فمن الضرورى معرفة آن موقف ( آنا على مايرام ٠‏ وآنت 
عل مایرام ) هو موقف ولیس احساسا ۰ 

٠‏ ان الاحساس بان المرء ليس على مايرام فى « الطفل » لاتدمحى 
تسجيلاته بقرار فى الحاضر ٠ء‏ والطريقة المناسبة هي أن تيدأ مجموعة من 
التسجيلات التى تتيع للمرء الاحساس بأنه على مايرام فى معاملاته . 
والنجاح حسب مفهوم تقدير الاحتمالات الصحيح ء والنجاح حصب مفهوم 
الأعمال المتكاملة التى لها معنى » والتى يتم تخطيطها دمعرفة « الراشك » 
وليس بمعرفة « الوالد » أو « الطفل » والنجاح الذى يرتكز على الأخلاقيات 
التى يمكن مساندتها منطقيا ٠‏ ان الرجل الذى عاش سنوات عديدة حسب 
قرادات « الراشد » المتحرر لديه مجموعة كبيرة من تلك الخبرات الماضية 
ويستطيع أن بقول بالتاکد « آنا أعرف هذه الأعمال » ٠‏ 


ان منطق عمل ( آنا علی مایرام ء ونت على مایرام ) یت رکز فی آن 
الاحساس بالفرح أو السكينة عاجلا » أمر غير متوقع ٠‏ فى أحد الأيام 
اشتکی آحد المطلقین › فی احدی مجہوعاتی ہس خضب قاثلا : « اذهب أنت 
وفكرك الملعون الى الجحيم » لقد ذهبت الى حغل فى الليلة الماضية وقررث 
أن أكون لطيغا بقدر الاستطاعة ء وقررت أن أعتبر كل فرد من المىجودين 
هتاك عى مايرام » ولاهبت الى تلك المرآة التى أعرفها وقلت : « اذا لا نأتين 
وتتناولین القھوۃ معی فی وقت ما ؟ » واذا بھا تسخر مئی کما لو کنٹ 
صغيرا بقولها : « حسنا ٠‏ اننى أود ذلك » ولكنك تعرف أن الوقت غر 
متوفر لدى كل فرد للجلوس والنرثرة طول اليوم كما تفعل أثث ٠‏ ان هذا 
عمل الطيور ٠١‏ التى لا تعمل !»> ٠‏ 

ان العوإاصق الشسخصية أو الاجتماعية لاتخمد بمجرد أن لشخذ موقفا 
جديدا ٠‏ ان « الطفل » يريد نتائج عاجلة - مثل القهوة السريعة » أو الراحة 
العاجلة من عسر الهضم ٠‏ ولكن « الراشد » يستطيع أن يدرك أن الصبر 
والايمان 'ضرورياڻ ٠‏ اننا لا قستطيع أن نضمن مشساعر الموافقة بائخاذ 
موقف ( آنا على ما یرام » وآنت على مایرام ) ٠‏ انشا حساسون لو لود 
التسجيلات القديمة ء٠‏ ولكننا نستطيع اختياد ايقاف الاستماع اليها عندما 
تعاد بطريقة تضعف الایہان الذی نعتقده فی ضرورة انتهاج اسلوب مديد 


¥» 


للحياة » ذلك الذى سوف يؤدى الى نتاثج جديدة وسعادة جديدة فى حياتنا 
عندما بحن الوقت المناسب ء٠‏ ويستطيع « الراشد » أيضا أن بعرف 
اسشتحابات « الطفل » لدی الآخرين ¢ ویمکنه آن بختار عدم رد الكيل 
بالكيل ٠‏ أما التغيير الذى سيجلبه هذا » وكيف أن هذا التخيار ممكن › 
فهو موضوع الفصل التانى ٠‏ 
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Converted by Tiff Combine 
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تستطيع أن نتفر 


( پتباهی کل الناس برقی مجتمعاتهم » ولکنهم هم انفسهم لایتطورون, 
الي الإفضل - الف والدو امرسون ) 


لن بنفمنا, أن نكتفى بإلامتر اف بأڼن لډينا مشكلات » والأولى آن 
نہټرف بان معظم طاقتا تستنفد يوما بجد يوم فى صنع القرار ٠‏ يقول 
المربض فى الفالب : « لا اسستطيع أن أتخذ قرارا » قل لى ا افعل:: 
آخشی. أن آتخذ القرار الخاطيء › آو يقال في مواجهة ایز عن إلبت, فى 
الآمور : « الى ډائما على جاقة التمزق ٠‏ النثي آکره نسي ولا ایدو قادرا 
على عمل شى» بالرة ٠‏ ان حياتى سلسلة من الأعيال الفاشلة » ٠‏ 

ورغم آن هه الأقوال يمكن أن تقاك للتعيير عن المشساكل ء الا أنها 
حميعا! تعود فى أصلها الى الصعوبة التي حيط بصنعح القرار ٠‏ ان الطبيعة 
غير المستقرة للعجز عن الحسم يجرى التعبيي عنها أحيانا يالعذر الجزافى : 
د اعملل شیا ۰ ی شیء _ فق اعملل شيئا ۰ » ونری آثناء علإج المرضي 
صمو بت ملسحتيل تتعلقان باتخاذ القرار : ١‏ « انى داثما آتنخذ القرار 
الخاطىء » ٠‏ ويصدر هذا القول عن الشخص الذى تاتى قراراته والانشطة 
التى تليها بنتيجة سيئة بالنسبة له ۰ » ۲ . « اننى أفتش وأفتش عن 
نفس الىء » ٠‏ ويصدر هذا القول عن الشخص الذى ازدحم بر نامع 
جاسبه الآ الوهمى يسبب العمل الذى لاينتهى إو القرارات العلقة ٠‏ 


ا 


أما الخطوة الأولى فى حل أى من هاتين الصعوبتين ‏ فتنحصر فى 
معرفة آنه یوجد فی کل قرار ثلاث مجموعات من المعلومات التى يجب 
التعامل معها : المجموعة الأولى من المحلومات توجد فى « الوالد » والثانية فى 
« الطفل » والتالئة فى د« الراشد » ٠‏ ان معلومات « الوالد » و « الطفل » 
محددة التاريخ » آما معلومات « الراشد » فتمشل حقيقة خارجية كما آنه 
توحد فى الحاضر » مصحوبة بقدر ضخم من المعلومات المتراكمة فى ال ماض. 
مستقلة عن « الوالد » و « الطفل » » وتصب المعلومات الواردة من المصادر 
الغلاثة كلها قى الحاسب استجابة لحافز المعاملات . اذن أى من هذه 
المعلومات ستتضمنه الاستجابة ‏ « الوالد » آم « الراشد » أم « الطفل » ؛ 
ريما كانت آفضل طريقة لشرح هذه العملية هى أن نضرب مثلا : 


سنقول أن رجل أعمال متوسط العمر » له سمعة طيبة كاب ناجع . 
وزوج تاجح » ومواطن مسئول » عليه آن یتخذ قرارا حول ما اذا کان پنبغی 
أن يوقع التماسا سيظهر فى الجريدة المحلية من عدمه »> وهذا الالتماس 
يؤيد مشروعا للمساكن المناسبة بحيث يستطيم الأفراد من كافة الأجئاس 
أن يعيشوا حسب امكانيات الدخل ٠‏ ان الطلب' ياتى عن طريق 'التليفون 
وبمجرد أن يعيد السماعة الى مكانها يكثنفه ضيق عظيم ومغخص فى معدته ' 
مح الاحساس بأن وما سعدا قد فسد ۰ 

عليه آن يتخذ قرارا » ومن الواضح آں هناك قدرا کہیر! من الصراع 
یدور فی داخله - فمن آین اتی الحعلومات المتضارية ؟ « الوالد » هو أحد 
المصادر ٠‏ ومن بين التسجيلات التى تدور ما يى : « لا تجلب العيار على 
الآسرة » و « لاتقحم نفسك ) و « لاذا آنت بالذات ؟ » و .« یجب أن تأاتی 
سر تك وأولادك فی المهام الآرل !« وهاك نقمات أخرىی يدور حو لها 
التسجيل الذى لايقأوم » والذى انقطع خلال سنواته الأول فى بيته فى . 
احدى مدن الجنوب ء « عليك أن تضعهم فى مكانهم » ٠‏ والسحقيقة آنه يوجد 
تصنيف كامل من معلومات « الوالد » تحت « لفظ زنجى » الذى يطل 
برآسه ولم يكن متاحا للحواد من قبل ٠‏ وقد آأغلق الباب على هذه المعلومات 
خلال سنوات الطفولة الميكرة بواسطة التوجيهات الشديدة الحاسمة : 
« لا تسأل أسثلة » ٠‏ « اله زتنجى وهذا هو السبب » * « لا تجعلنى أسمعك 
تتحدث عن هذا الموضوع ثانية » ٠‏ ( وحتى بعض الأغاتى المئداولة لدور 
حول نفس تلك الفكرة ) + 


وتقوى هذه القسجيلات المبكرة مح مرور الزمن باسستمرار أوام 
« الوالد » ومع دليل تال هو أن وجود الزنوج يمكن أن يكون سببا للمتاعب 


Vs 


ر على سبیل المنال » يوجد فى بعض المدن الأمريكية مثل ليتل روك وواتس 
قوة ضبغط تنادى بمساندة القرار الذى سيتخذه هذا الرجل ٠)‏ 


وديار ولت › 


وتكمن قوة هذه المعلومات الواردة فى قدرتها على توليد الخوف 
فى « الطفل » ٠‏ ومرة نانية يعمل « الوالد » الضخم » فى « الطغل » الضيل 
لكى يجعله يمتشل » وعلى ذلك فان المجموعة الثانية من المعلومات تأنى عن 
طريق « الطفل » » وهی معلومات تعبر عن نفسها فی شکل مشاعر : 
خرف »> ماذا سیقولون ؟ ماذا سیحدث لو تزوجت اینتی زنجيا ؟ ماذا 
ستكون قيمة ممشلكاتى ٠‏ توجد هنا متاعب حقيقة ولكن شدة المساعر 
لاتر تبط كتيرا بالمصاعب الحقيقية مثلما تر تبط بالصعوبة الأصلية المتمثلة 
فی خيال الصغير ذى الأعوام الثلاثة المعتمد على أبويه طليا للأمان » وهذا 
يولد المغص فى المعدة والعرق فى اليدين ء ويمكن أن تكون المشسكلة أكثر 
ايلاما عندما يتوجه الرجل الى الشراب » آو يؤدى بعض الأنشطة البديلة 
للهروب من ضغط « الوالد » ٠‏ 


وستكون هذه مع ركة حياة قصيرة اذا لم تكن من أجل مجموعة آخرى 
من المعلومات النى تغذى الحاسب أيضا ٠‏ انها المعلومات الواردة من الحقيقة 
وتوجد فى المجال الخاص بها فى « الراشد »› ٠‏ ان الرجلل البسيط 
أو « غير المفكر » لا يقلق كثيرا للحقيقة ٠‏ انه يسلم « للوالد » ببساطة ٠‏ 
ان شعاره سو « السلام لاطفل » بای تمن * والطرق القديمة هى أفضل 
الطرق ٠‏ انها الطبيعة الانسانية والتاريخ يعيد تفسه ٠‏ مشل المقولة 
الأمريكية الشائعة « اترك الأمر لجورج » ٠‏ 

انه فقط الرجل ذو « الراشد » النشسيط » ذلك الذى يضع فى اعتباره 
التهديد الجاد لاستحكام الأزمة العنصرية حنى بالنسبة لرفاهيته الذاتية ٠‏ 
ويستطيع « الراشد » فقط أن يطلب معلومات أكثر ٠‏ كما آنه يستطيع أن 
يقيم مدی خطورة الاسترقاق آو معاملة الأشخاص كالآشياء ٠‏ وهذا هر 
ما أوجد اجساس التحقير واليأس الذى دمر العديد من الزنوج » والذى 
حمری التعبار عشه فی ليتل روك آو سیلما آو واٿس آو دیترویت ۰ 
و « الراشد » فقط مشل لينكولن » هو الذى يستطيع أن ينظر بموضوعية 
الى كل المعلومات ويتقدم طالبا معلومات أكثر ٠‏ 


فى عملية « التعريف الفصل » هذه تعمل المجموعات الثلاث من 
المحلومات التى نبداً تنظيمها خارج فوضى المشاعر والتردد - على اتخاذ 
القرار ٠‏ وطالا مدت الفصل » فان مجموعات المعلومات الثلاث يمكن 
فحصها بواسطة « الراشد »> لمعرفة ايها سارى المفعول ٠‏ 


آما الأاسئلة التى سيوجهها رجحل الأعمال المتضايق عند فحص 
معلومات د الوالد » فھی : « لماذا. یعتقد آپراه فی هذه الأشیاء ؟ » ماذا کان 
نوع « الوالد » لدنهما ٩‏ اذا کان اإلطفل لد هما مهددا ٩‏ ماذا کانت 
قدرتهما أو عجزهما يالنسبة لفحص مبداً ( الوالد - الراشد - الطغل ) 
عندهما » وهل كان ما يعتقدانه صائبا ؟ هل الأشخاص البيض متفوقون 
على السود ؟ لاذا ؟ ولاذا لا ؟ وهل من الخطاً آلا يغام الانسان ؟ وهل 
يجلب الموقف المعارض للتفرقة العنصرية الخزى للعاثلة ؟ وهل من الممكن 
آن يجلب الشرف ؟ وهل يتحتم عليه آن يضح عائلته وأولاده فى المقام الآول 
اذا لم يشترك فى وضع حل .منطقى للمشاكل المنصرية فى مجتمعه ؟ » 
ولايد أنه من المفيد أن يسأل عما يعتقده آبواه اليوم من آراء تخالف ما كانا 
يعتقدانه عند تسجيل معلومات « الوإلد » لديه ٠‏ 


وعلى «.الراشد » لديه أن يفحص أيضا المسلومات الواردة من 
« الطفل »> : لاذا يشعر يآنه مدد الى هذا الحد ؟ لاذا تتلوى معدته 
بالغص ؟ هل هناك خطر فعلى ؟ وهل خوفه اليوم حقيقى أم أنه كان حقيقيا 
فقط عندما کان عمره. ثلالة آعوام ؟ ربما ,لانت لديه مخاوف حقيقية عن 
الفوضي والعنف ٠‏ ربما کان قد قتل . ولکن عليه آڼ يفبرق بین الخوف 
الناتج, عن الأحداث الواقعة والخوف الذى آحس به فى الثالثة من عمره ۰ 
ان خوف العام الثالث من العمر أكبر › > لأانه حينداك لم يكن يقد على تغيير 
الحقيقة » ولكنه بستطيع ذلك الآن وعمره ثلاثة وأربعون عاما » انه يستطيع 
اتخاذ خطوات لتغيير الحقيقة » وتغيير الظروف التى أوجدت الخطر 
الفعلى كلية ٠.‏ 
ومن الضرورى فهم مخاوف سن الشالثة ۽ لتحرير « الراشد » وتصنيفه 
معلوهات جديدة ٠‏ انه الخوف . الخو القديم من « الوالد » الذى يبلك 
كل القوة - الذى يجعل الأفراد يحكمون في الأمر قبل النظر فيه » أو الذى 
يجعلهم متعصبين. ٠‏ والشبخص المتعصب يشبه الولد الصغي الذى تحدشنا 
عنه فى الفصل الثاني » ذلك الى يقبلمي فكرة آن ( رجال_الشرطة آردیاء ) 
على آنها حقيقة فعلية ٠‏ وهو يخاف آن يفعل ما يخالفها «» 


وحذا هو ما يتمخض عن محاباة « الراشد » ( شکل رقم ۸) 


وهذا التحيز سمح بالتعصب أو بأن تصير معلومات « الوالد » التى 
لم تختير حقيقة خارجية ٠‏ 


۷٦ 


شكل دقم ۸ : التحيز أو المحاياة 
ونستطيع أن ننسج على منوال كلمات سقراط القاثل : « ان الحياة 
التى لا تختبر لا تستحق أن تعاش » ٠‏ فنةول أن « الوالد » الذى لايختبر 
لاإيستحق أن تعتمد عليه حياة الفرد » فقد بكون خاطعا ٠‏ 


الراشد الطاق السراح : 

الغرض من تحليل المعاملات هو اتاجة حرية الاختيار للفرد ٠‏ حرية 
التخيير حسب الارادة » تغيار الاستجابات حسب الدوافع المتكررة 
والجديدة ٠‏ ان معظم هذه الحرية تضيع فى الطفولة المبكرة » علامة على بده 
ما يسميه كوبى « العملية العصبية » وهذه العملية تدخل باستمرار فى 
حل المشىاكل القديمة للوصول الى النتيجة التى تتعامل بكفاءة مع 
حقيقة اليسوم ٠‏ 

قد تلطوى جذور العمليسة العصبية فى ٠٠١‏ غظاهرة الطفولة 
و / أو الطفولة المبكرة ‏ وتكوبن اشكال السلوك النمطية او التعلق 
ببعفل الأشياء او الأفراد تعلقا مرضيا ٠‏ هذه كلها قد تتضمن عروضا 
مؤثرة ‏ مسل البكاء والصراح والكواييس والاداء الغربزى من علمه »> 
مل : تناول الطعام والتامل والقىء والاسترجاع ورفض الطعام واختيار 
الطعام اضطراريا وانماط الاخراج أو الاساك والماط شاط الجهاز 
التناسى مثل الشسهيق والزفير ٠١‏ وهكذا ء او اثماط الافعال العامة هثل 
تسلج الوجه لا اداديا ء وخبط الراس > والاهتزا والأرضاعة وهكذا ٠‏ 


ولایمکن اعتبار آی من هذه الآثعال عرضا داخلیا شاذا فی حد ذاته 
او سمه » ما دام من الممكن تغيرها فى حرية » استجابة لتغيار الاشارات 


¥ 


الخارجية أو الداخلية فتظل عادية ٠‏ ان فقدان حرية التغبير هو الدى 
يبن بداية العملية العصبية ٠ )١(‏ 

ان استعادة حرية التغيار هى الهدف من العلاج ٠‏ وتنمو هده الحريه 
من معرفة الحقيقة حول ما هو موجود قى « الوالد » وما هو موجود دى 
« الطفل » وكيف تدخل هده المعلومات قي معاملات اليوم الحاضر *٭ سی 
أيضا تحتاج الى الحقيقة أو الدليل عن العالم الذى يعيش فيه ٠‏ ومشل هذه 
الحرية تحتاج الى معرفة آن كل شخص يتعامل معه الفرد له « والد » 
و « راشد » و « طفل » انها تحتاج استكشافا ليس فقط فى الناطق 
« المحروفة » بل أيضا فى المناطق التى لايمكن تحدید مداسا ۰ الئی پیکن 
معرفتها جيدا باستخدام مصطلحات وظيفة آخرى « للراشة » وهى 
امكانية التقييم ٠‏ 

ومن حقاثق الأزمات الانسانئية أن علينا آن نتحذ القرارات غالبا قبل 
مثول كافة الحقاثق ٠‏ وهذا حقيقى فى كل ناحية ٠‏ اله حقيقى فى حالة 
الزواج » وهو حقيقى فى سالة الادلاء بالأصوات » وهو حقيقى فى سالة 
توقيع التماس » وهو حقيقى فى ترتيب الأولويات ٠‏ انه حقيقى بالنسبة 
للك القيم التى تجتضنها باستقلال ہہ وهو موحود فی » الراشسد € * 
ان « الطفل » فينا يطلب اليقين فهو يريد أن يعرف أن الشمس ستشرق كل 
صباح » وآن الأم ستكون هناك » وأن الشرير سينال عقابه فى النهابة . 
ولكن « الراشد » بستطيح قبول حقيقة أنه ليس هناك بين دائما ؛ 

يقول الفيلسوف التون تروبلاد : 

ان حقيقة آنه ليس لدينا بقين كامل بالثسبة لآى استنتاجات بشرية › 
لا تعنى أن عمل البحث غير مثمر ٠‏ ومن المسلیم به آن علینا آن نتقدم داثما 
على ساس الاحتمال ٠‏ ولكن وجود الاحتمال بعنی وجود شىء ٠‏ اما ما نيحث 
عنه فی آی مجال من الفکر الانسانی فاله لیس قينا مطلقا » لاله لیس فى 
وسع اليشر » ولكنه مسار هؤلاء الدين بميزون درجات الاحتمال ( ٠‏ 

ویقع هذا فی مجال استکشاف الفلسفة والدين » وهو ما سننظر 
فيه فیہا بعد فی الفصل الثاتى عشر وعنواله ° « مید ( الوالد ‏ الراشكد _ 
الطفل ) والقيم الأخلاقية * 


ف 


Lawrence Kubie, “Role of Polarity in Neurotic Pracess.”, (٩) 
Fronliers of Clinical Psychiatry. Vol. 3. No. 7 (April 1st, 196%. 


Ellon Trueblood. “General Philo” ophy", (New York : Harper, 
Inf@)Y., 


۷۸ 


ان « الراشد » فى رجل الأعمال الذى واجه مشكلة التماس 
الاسكان » يستطيع الاعتذار بأن الدخل الناتج عن التوقيع غير مضمون ٠‏ 
فاذا وقع پامضاته فانه قد پتعرض للاستهزاء » واذا تضمن موقفه ( آنا عل 
مايرام » ونت على مايرام ) جميع الأشخاص > بصرف النظر عن الجنس 
أو العقيدة » فقد يهاجمه الأشخاص المتعصبون الذين هم فى موقف يمكنهم 
من الاضرار بدخله » وعضویته فی نادی الجولف » او علاقته بزوجته ۰ 
ولکنه يستطیح آن يزن أيضا امكانية أن مساهمته فى حل الاضطراب 
العنصرى فى مجمتعه قد يقود الى تخفيفواضع لحدة المشسكلة ٠»‏ وعلى الماى 
الطويل قد ياتى ذلك بمداعبة « الطفل » فيه » فى شكل سمعته كرجل 
ميد وشحاعة ۰ 


وعندما يسود « الوالد » آو « الطفل » يمكن التنبؤ بالنديجة ٠‏ وهذا 
هو أحد المعالم الضرورية للألعاب ٠‏ وعتاك آمان معین فی الألعاب ٠ء‏ انها 
دائما قد تنقلب مسببة للألم » ولكنه ألم نعلم اللاعب آن يتعامل معه ٠‏ 
وعندما يسيطر « الراشد » على المعاملات › لايمكن داثما اتنب بالنعيجة ٠‏ 
هناك احتمال الفشل » كما أن هناك احتمال النجاح » والأهم من ذلك أن 
هناك احتمال التغيي ٠‏ 


ما الذى يدع اناس لطلب التغبار ؟ 


هناك للاثة اشياء نجسل الاس ريد التغيار ٠‏ أحدها هو آنهم قد 
نالوا الكقاية من الآأذى ٠‏ لقد دقرا رؤوسهم فى نفس الحائثط مدة طويلة 
حتى قرروا الاستكفاء ٠‏ لقد وضعوا نقودهم فى نفس الصندوق دون عاثد 
دة طو بلة سجشی نهم ماروا فی النهابة راغین اما فی وقف اللعب 
أو الانتقال الى صناديق أخرى ٠‏ لقد تصدعت رؤوسهم وتقرحت معدتهم ۰ 
انهم سكارى ٠‏ لقد اصطدموا بالقاع » وهم يطلبون الراحة ٠‏ انهم يريدون 
التغيير ٠‏ 


والشىء الثانى الذى يدفع الناس الى طلب التغيير هو نوع بطىء من 
اليأاس يسمى الملل أو الضجر ٠‏ وهذا هو ما بحس به الشخص الذی يمضی 
فى الحياة قائلا : « ثم ماذا ؟ » حتى يسال فى النهاية سالا حتميا 
« م ماذا ؟ » انه قايل للتغيير ٠‏ والشىء الثالكث الذى يجعل الناس تطلب 
التغيار هو الاكتشاف المفاجىء لقدرتهم ٠‏ وقد كان ذلك أحد الأثار الملحوظة 
لتحليل المعاملات من خلال المحاضرات » أو بالسماع عنه من شخص آخر ٠‏ 


۹ 


وأتاحت هذه المعرفة الاندعاش فيما يتعلق بالامكانيات الجديدة » تلك التى 
قادت فيما بعد الى استفسارهم ورغبتهم الشديدة فى التخيير ٠‏ وهداك 
أيضا ذلك الطراز من المرضى وهو المريض الذى بالرغم من معاناته للأعراض 
المضنية » الا آنه لايزال لايريد التغيير فعلا » ان بطاقة علاجه تقول : 
« انتى أعد بأن أدعك تساعدنى اذا لم تتحسن حالتى » * وهذا الموقف 
السلبى يتغير عندما يبدأ المريض يرى أنه توجد طريقة أخرى للحياة ٠‏ ان 
المحرفة العاملة لبد ( الوالد ‏ الراشد ‏ الطفل ) تجعل من الميسور 
للراشد اكتشساف أبعاد جديدة ومشيرة للحياة » وهى رغبة كانت موجودة 
طوال الوقت » ولكنها كانت مدفونة تحت حمل عدم الرضا أو العجز 
عن التوافق ٠‏ 


هل الانسان عنده ارادة حرة ؟ 


هل يستطيع الانسان أن ينغير حقيقة س اذا أراد ؟ واذا اسستطاع 
ذلك » فهل يعثبر تغييره نتشاجا لعملية اشتراط conditioning‏ 
سالفة ؟ هل للانسان اإرادة ؟ ان احدى المشكلات الأشد صعوبة للموقف 
الذى وصفه فرويد تتمشل فى الحتمية مقابل الحرية او الجبر والاختيار ٠‏ 
لقد قرر فرويد ومعظم السلوكيين آن ظاهرة العلة والمعلول ‏ التى تظهر 
فى كل شىء » تصدق تماما بالنسبة للكائنات البشرية » وفحواها أنه 
هما بحدث اليوم فمن المستطاع فهمه نظريا تحت ضصوء ما حسدث فى 
الماضی ء فاذا قدل رجل الوم رجلا آخر » فاننا قد تعودنا حسب توجيه 
فرويد أن نتظر فى ماضيه لنكاشف السبب » والافثراض هنا يدور حول 
حتمية وجود سبب أو أسباب » وأن هذا السبب أو الأاسباب يكمن فى 
مکان ما فی الاض ۰ 

أما الذين يعتنقون مذهب الجبر البحت فيقولون ؛ ان س لوك الانسان 
ليس حرا ء وهو فقط نتاج لماضيه » والنتيجة الحتمية تث ركز فى أن هذا 
الرجل ليس مسثولا عما يفعله » ويعنى هذا فى الحقيقة أن ارادته ليست 
رة » ونظهر المحعضلة الفاسفية بصورة درامية فی المحاكم حیٹ بعتبر 
الموقف القضائى أن الرجل مستول ٠‏ آما مذهب الجبر الذى يقف خلف 
شهادة الطب النضسى فانه يتر كز فى أن الرجل غير مسشول بالنظر الى 
أحداث ماضية ۰ 

ونحن لانستطيح أن ننكر حقيقة العلة وال معلول » اذا ضرينا كرة 
بلياردو فاصطدمت دد آخر من الكرات > الى ستضرب دورما کرات 


A >< 


اخرى تحر كها » ومن ثم علينا أن نقبل البرهان على فكرة الترتيب المساسل 
للعلة والمعلول » أما مذهب الوحدة فيزعم آن هناك قوانين من نفس النوع 
تؤلر على سائر مظاعر الطبيعة ٠‏ أما التاريخ فييرهن على آنه ينما لم تتطور 
کرات البلیاردو عما هی عليه وحی تتصام فى دراما العلة والمعلول الا أن 
البشردة تطورت الى آکبر مہا کانت عليه ۰ ان برهان التطور والخبرة 
الشخصية ؛ يقنعنا بأن الانسان قد صار أكبر من أساافه ٠‏ 
وفد علق ول ديورانت على الفيلسوف الفر نسى هنرى برجسون الذى عاش 
فى القرن التاسع عشر الذى جرف قضية الجبر الى اللا معقول » فقال : 


وآخرا هل بات مهب الجبر اكثر وضوحا من مذهب الارادة الحرة ؟ 
,اذا لم تتضمن اللحظة الحاضرة اختيارا حيا وخلاقا » وصارت كلية وتلقائية 
نتاجا موضوع البحث وحركة اللحظة السابقة » اذن فقد كانت تلك اللحظة 
. هى التاثار التلقائى للخطة التى سبقتها » وهذه أيضا نتاج أا سبنتها ٠٠‏ 
وھکذا » حتی نصل الى السدیم الآزل اأوغل فی القدم » کسہب کل لکل 
حجدث تال » لكل سطر من مسرحيات شكسبير » وكل معائاة نفسية عاش 
.فيها » حتى بلاغة كل من هاملت وعطیل وماکبٹ ولر » فی کل جملة وکل 
فقرة ٠١‏ كلها قد كتبت فى السموات البعيدة والازمنة السحيقة ٠‏ مع 
تكوينات ومحتويات تلك السحابة الأسطورية ء٠‏ يالها من مسودة للسذاجة 
٠٠‏ لقد كانت هناك مادة كافية للثورة هنا » واذا قفز برحسون الى التسهرة 
ياقصى سرعة فدلك لانه كان لديه الشجاعة لان يسك فيما آمن به کل 
التسكاكين (ا) ه٠‏ 


وتكمن الاجابة ليس فى تفنيد طبيعة العلة والمعلول » واثشرها على 
١الانسان‏ من جهة السلوك » بل فى البحث عن السب فى كل مكان وزمان » 
وليس فقط فى الماضى ٠‏ ان الانسان يفعل ما يفعله لأاسباب مؤكدة ء 
ولا تعود جميع هذه الأسباب الى الماضى ء وقد سثلت فى مقابلة تليفزيونية 
عن السبب الذى جعل تشارلس هويتمان يتسلق برجا فى جامعة تكساس 
وبطلق الرصاص عل أعداف من الناس الذين على الأرض اسفاله ٠‏ وبعكد 
استعراض عدد من الأسباب الممكنة سثلت : « ولكن لاذا يفعل بعض الثاس 
أشياء من هذا القبيل بينما الآخرون لايفعاون ؟ ولايزال السؤال ماللا ٠‏ 
١اذا‏ كان موقفنا هو لتا ببساطة لالنعرف الكفاية عن التاريخ الماضى بالسبة 


س 


WIl Durant, “The story of Philosophy”, (New York : ( 
Simon & Schuster, 1933, pp. 337-338). 


التوافق النشى . ۸۲ 


للفرد ء رذن فاننا لازال فى نفس الموقف القائل بأن الاجابة تكمن فى الماضی. 
فی مکان ما ۰ 


وعلى أية حال فان هناك فارق ضرورى بين الانسان وكرة البلياردو » 
فالانسان قادر من خلال التفكي على النظر الى المستقيل » انه يتاثر بطراز 
آخر من نظام السبيية ذلك إلذى يطلق عليه تسار لس هار تشبورن اسم : 
« السببية الر reactive causation labs‏ « )£( * 


ویشرح (لتون توو بلاد هذه النقطة پافنر اض آن اباب السلوك 
الانسانى تكمن ليس فقط فى الماضى بل فى قدرة الانسان على تأمل المستقبل. 
آو تقدير الاحغمالات : 


ان العقل الانسانى يعمل الى حد كير وهو ينظر الى الأسسجاب. 
النهائية » وهذا أمر شديد الوضوح لدرجة آنه قد يبدو من غير المستطاع 
استخدام القياس التمشيلى للسببية بكرة البلياردو » وبالطبع فان كرة 
البلياردو تنتحرك مبدثيا حسب السببية المؤثرة » ولكن الانسان يعمسل, 
بطربقة مختلفة تماما ٠‏ ان الانسان مخلوق ينشغل حاضره داثما بالعودة 
الى اللا موجود »> ولكنه عل الرغم من ذلك قوی وینظر ای المستقبل ٠‏ ان. 
غار الموجود يؤثر فى الموجود ٠‏ انلى اواجه مشكلة صعبة ولكن المخرجان 
ليست بالفرورة » نتيجة مجموعة من القوى المبكانبكية » التى تصسدق. 
بالنسبة للجسم الطبيعى » وبدلا من ذلك اظن » ومعظم تفكيرى ينصب عل, 
ما يمكن آن ينتج يشرط امكانية اتخاذ بعض إالخطوات ٠ »٥(‏ 


ویعرف آورتيجا الانسان بانه « کان لايتكون من الكثير مما همو عليهء 
مثلما پتکون مما سیگو نه فیما بعد » () ۰ 


ویقول 'نروبلاد + 

٠‏ لا يكفى أن قول أن المخرجات محددة حتى بسخصية الانسان. 
قى الماضى » لان الحقيقة فيما سنتقاسه» هى ان البدعة الإصيلة بمكن ان" 
تلبق من فعل التفكير ء٠‏ ان التفكر كما تمأرسه يوميا » ليس بالضرورة 


See, ‘(ausal Necessities, an Alternative to Hume, The Ph ,s) 
losophical Review, 63 (1954), pp. 479-499. 


''Trueblood, General Philosophy. ( 
.J. Orlega Y. Gasset, “What igs Philosophy.” CV 


RY. 


مجرد اادراك الفعل ء مثلما یلج مذهب الظواھر lتıة epiphenomenalism‏ 
ولکښه سبب حقیقی وخلاق ۰ ان شیشا يدث عندما یفسکر 
الانسان » وهو شىء لايمكن آن بحدت ان لم يفكر فيه الالسان وهذا 
هو ما نعنيه باعتبار السسية الذاتية n«دtioدوuو-fامء‏ حتمالا تاتا 
أصيلا ضمن احتمالات المسكلة التى تحارنا داثما ر۷ ٠‏ 


وعلى ذلك فاننا رى أن « الراشد » هو الكان الذى يستقر فيه 
الفعل » وفيه يسكن الأمل » وفيه أيضا يمكن أن بحدث التغيير ٠‏ 


Trueblood, “General Philosophy”. (¥) 


AY 


Converted by Tiff Combine 


الفصل الخامس 


تحليل المعاملات 


(لانی لست اعرف ما آنا افعله ہ القدیس بولس فی رسالته الل آهل 
رومية - ۷ : ٠١‏ ) 


الآن وقد وضعنا ساسا لسحديننا » نآتى الى الچانب الفنى الذى 
يتم و كز حوله » وهو استخدام لغة الحديث لتحليل العامة : تت ركب المعاملة 
من حافز أو مثير من شخص » واستجابة من شخص آخر » والاسستجابة 
تصبح بدورها حافزا جديدا للشخص الأرل لكى يستجيب لها ٠‏ والغرض 
من التحليل هو : اكلتشاف آى عناصر الانسان ‏ « الوالد » أو « الراشك »> 
أو « الطفل » هو مثشاً كلل مشير واستجابة ٠‏ 


وهتاك اشارات عديدة تساعدنا على تحديد المغار والاستجاية مشل. 
« الوالد » و « الراشد » و « الطفل » ٠‏ وهذه بدورها لاتتضمن الكلمات 
المستعملة فقط » يل أبضا نبرة الصوت وايماءات الجسم وتعبيرات الرجه ٠‏ 
وكلما صرلا آكثر مهارة فى التقاط هذه الاشارات ء كلما السبنا معلومات 
آکثر فی تحليل المعاملات ۰ ولیس علیشا آن نخوص فی احداث الماضی 
لاكتشاف ما هو مسجل فى « الوالد » و « الراشد » و « الطفل »> لأندا 
نكتشف هذه العوامل فى انفسنا يوميا ٠‏ ونقدم فيما لى قائمة بالاشارات 
البدنية واللفظية لكل الة : 


اشارات الوالد : البدئية : تقطيب الجبين ‏ ذم الشغتين ‏ التلويح 
باصيح السيابة _ هز الرأس _ النظرة المرعبة - النقر بالقدم - وضح اليد 
فى الخصر ‏ شبك التراعيل على الصدر - التربيت على الرآس ‏ فرقعة 
اللسان ‏ التأوه _ عصر اليدين ٠‏ وتلك هى ايماءات « الوالد » التى تیخص 
« والد » الشخص ٠‏ وعلى سبيل المتال » اذا كان لدى أبيك عادة تسليك 
حلقه والنظر الى السماء فى كل مرة كان يدلى فيها بتعليق حول سلوكك 
الردىء » فان هذا السلوك سيظهر بلا شك كلازمة جاصة بك عند كل 
تعلیق « والدی » » حتی اذا ام يكن ذلك مرثیا ‏ « کوائد » » فی معظم 
الناس ٠‏ وآيضا هناك اختلافات نقافية ٠‏ وعل سبيل المئال » فان الناس 
فى الولايات المتحدة يزفوون عندما يتشاءبون » بينما الناس فى السويد 
وشهقوت عندما پنشاء بون ۰ 


اشارات الوال : اللفظية : سأضع حدا نهاثيا لهذا » ان هذا فرق 
طاقتی » والآن تذ کر دائما ۰۰ ( دائما » وآیدا » وغالیا : هذه کلها کلمات 
« الوالكد » التى تكشف محدودية النظام القديم الذي اغلنق امام المحلومات 
الجديدة ) ٠‏ كم مرة قلت لك ؟ لو كنت مكانك ٠٠٠‏ وقد تفصع الكثر 
من کلمات التقييم سواء کانت انتقادية أو مريدة > عن هوية « الوالكد » 
1 کات تقدم حکما على آخر » مؤسسا على الاسشجاپات التلفائية القديية 
لا عل تفییم الراشد ٠‏ والأسلة على هذه الأنواع من الكلمات هى : غبى > 
شقی »> مثیر للاستهزاء » مقزز » متیر للاستفزاز » احمق » کسول » تافه ؛ 
سخيف » عدبم القيمة » مثير للشفقة » لا ! لا ! يا ابثى العزين ( بلهجة 
بائعة متشددة ) » كيف نجرق » شاطر » ء هات من الآخر  »‏ مرة أخرى . 
من الهم أن تحفظ قى ذهنك أن هذه الكلمات ليست الا مفاتيح اشمارة » 
وليست استنتاجات حاسمة ۰ وقد يقرر « الراشد » بعد تفكار عمق > 
على آساس نظام « الراشد » الأخلاقى » أن أشياء معينة غبية ومثرة 
للاستهزاء ومقززة ومثيرة' للاستفزاز ٠‏ وهناك کلمتان سما بحب › 
ويتحتم » غالبا ما يفضح استخدام أى منهما حالة « الوالد » » ولكن وكما 
سیرد فی الفصل الثانی عشر › فان کلمتی : یجب › ویتحتم ‏ پہکن ضا 
آن تکونا بین کلہات « الراشسد » ٠‏ انه الاستخدام التلقائى القديم 
وبلا تفکیر ‏ لهذه الکلمات التى توضح عمل « الوالد » ٠‏ ان استخدام 
هذه الکلہمات مح ايماءات الجسد » وسياق المعاملات ٠‏ پسساعدنا عل 
تعررف « الوالد »۾ ۰ 


اشارات الطفل : البدنية : حيث أن استجابات الطفل المبكرة للعالم 
الخار-جی کاتت غير لفظية » فان أوضح اش ارات « الطفل » انظهر فى 


AT. 


التعببرات البدنية ۰ وآی من الاشارات العالية ,شیر ال انغماس « الطفل » 
فى المعاملة : الدموع » ارتعاش الشغة » التبويز والنبرة العالية » والتموج 
الح ر كى ارتفاعا وانخفاضا » والصوت الممتزج بالآنين » والعينان الزائختان › 
.والكتفان المهتزتان بلا مبالاة » والعينان المنكسرتان » والمزاح » والفرح ؛ 
. والضحك » ورفح اليدين للاستئذان فى الكلام ء وقضم الأظافر ء والتلوى › 
والقهقهة ٠‏ 
اشارات الطفل : الاغظية : كلمات عديدة » بالاضافة الى الكلمات 
٠الطفولية‏ ويمكن أن نتعرف عليها ومنها ٠‏ آرغب » آريد »> لا أعرف » سأفعل» 
لا أهتم » أخمن » عندما كبر » آكبر »> الأكبر » أحسن ؛ الأحسن ؛ 
( تتولد صيغ تفضيل عديدة فى الطفل مثل « قطع اللعب » فى لعمة 
« لعبتی اأفضل » ] ۰ وبنفس الروح نجد کلمات مشل « انظری پاماما 
'اخثفت دای » التى بقولها لكى ببهر « الوالد » وللتغلب على حالة 
« لست على مايرام » 


وهناك محمو غات اخری من الکلہات التى تقال باستمرار عن طرق 
٠الصغار‏ ولكنها ليست اشارات « للطفل » بل تشي آكنر « للراشد » 
الذى يعمل فى الشخص الصغير » وهذه الكلمات هى : لاذا ؟ وماذا ؟ 
وآين ؟ ومثى ؟ ومن ؟ وکیف ؟ 


اشارات الراشد : المدنية : ماذا يشبة « الراشد » ؟ اذا حولن جهاز 
'الفيديو عن شريط د الوالد » و « الطفل » فماذا سيظهر لنا على الشاشة ؟ 
هل سیظهر وجه فارغ _ ام عطوف ؟ آم بلید ؟ آم تافه ؟ پقول ارنست :)١(‏ 
« ان الوحه الخال من التعبار لايعنى وجه « الراشسد » » وهو بلاحظ أن 
الانصات الى « الراشه » يتحدد بالحركة المستمرة س للوجةه والعيئين 
والجسم . مع رمشة العين كل ثلاثة الى حمسة ثوان ٠‏ أما عدم الحركة 
فبعثى الانصات » ٠‏ وقول ارنست : « ان وجه « الراشد » معدل › واذا 
مالت الرأس » يكون الثسخص منصتا بزاوية فى العقل › ويسمح « الراشك » 
شا » تلطغل « المتعحب المستخرب بان يطل بو حهه 

اشارات الراشد : اللفظية : وكما ذكرنا من قبل » فان الكلمات 
'الأساسية لدی « الراشك « کون من : لذا ؟ وماذا ؟ وين ٩‏ ومتی ؟ ومز ؟ 


وكيف ؟ والكلمات الأخرى هى : بكم ؟ وبأى طريقة ؟ ونسبيا » وحقيقي › 


ج 


1 
)١(‏ محاضرة الماما اكعصا8 ."ل عن « الاسسماع » معد تحليل العاملا | 
f‏ 
ساګراهغتو بکالیفورئيا يوم ۱۸ اکتویر سنة ۱۹٩۷‏ ۰ 


وزا بف > ومحتمل » وممکن » وغیر معروف » وموضوعی » وأظن › وآری : 
وآنه رآبی ۰۰۰ الچ ٠‏ وكل هذه الكلمات تشر الى نشغيل بيانات 
» الراشد » ٤‏ وفی عبارة « انه رآیی » قد پکون الرآی مشتقا من « الوال 
ولكن المتحدت هو « الراشد » اذ آنه يعرف أن ذلك رآى وليس حقيقة . 
« من رآیی آنه يجب منح طلبة المدرسة العليا جق التصويت » ۰ وهده 
العبارة لمست هى نفس العبارة القائلة : « يجب أن يمنج حق النصويت 
لطلبة المدرسة العليا » ٠‏ 


وبهدذه الاشارات التى تساعدنا » نستطيع أن ندا فى تعسريف. 
« الوالد » و « الراشد » و « الطفل » فى المعاملات التى نندمې فیا نحن 
والآخرون (9) ٠‏ 

وأى موقف اجتماعى يفل بالامشلة لكل نوع من المعاملات التى 
يمکن تصورها ٠‏ وملك عدة سغوات مضت > أتقفقت وما املا فی آتوبیس. 
آثناء سفری الى پر کل ولاحظت عددا من المعاملات ٠‏ كانت الأول متيادلة 
بین « والد » و « والد » ( شکل رقم )٩‏ جرت بین سسیدتین عابستین . 
جالستین احداهما بجوار الآخری فی مواجهتى ٠‏ وكانتا تتحدنان فى فلفة 
عميقة حول النقطة الخاصة بما اذا كان هذا الأئو بيس سيصل الى بير كل. 
فى موعده أم لا ٠‏ وقد أدارتا بمعرفة عظيمة وايماءات مشجعة بالرأس . 
حوارا طويلا بدأ بالمعاملات الغالية : 


1 لسيدة الآولى : ( تنظر الى ساعتها وتملؤها وتهمهم » وتنظر الى السيدة 
الث بجانبها » تم تلتنهد فى ارهاق ) 


السيدة الثانية : ( ترد التنهد » وتتزحزح في غير راحة » وتدظر ال 
ساعتها ) ۰ 


السيدة الأول : يبدو أننا سنتأخر مرة أخرى ٠‏ 


() لا شك أن الاشارات التى أوردها المؤلف فى هذا الفصل تمشل لمرذجا الى 
سيل المثال وليس الحصر لنلك المستعملة فى الائجليزية ولسست بالضرورة هى نسها المستعملة 
في العربية خاصة اللهجات المحلية أو العامية »> ليس هذا قعل بل أن الإاشارات ب#كل عام 
تختلف من قطر الى قطر ومن شعب الى شعب من حيث العانى والدلالات والنوعيات ‏ درفم 
ذلك أوردتا الاشارات الاواردة فى لمحن لارتباطها بمعانى ايحائية «مينة فى الالءاب وتحليل 
المحاملات ٭ وئوصی القاریء پان بعود فی هذا الخصوصس الى الفصل الثاص بالاشسارات 
الاجتماعية ‏ فى كتاب : علم النفس الاجتماعى . للدكتور عبد الحليم مجحمود ‏ الاسباذ بكلية 
الآداب جامعة القاهرة س الممرجم ٠‏ 


AA 


شکل رقم ٩‏ ب معاملة بین ر والد ‏ والد ) 


السيدة الثائية : ١نك‏ لا تخطئين آبدا ٠‏ 

السيدة الأول : هل رأيت فى حياتك كلها أتوبيسا يصل فى موعده ؟ 

السيدة الثانية : آبدا ٠‏ 

السيدة الأول : هذا هو نفس ماكنت أقوله لهربرت هذا الصباح _ 
انلك لن تحصل مرة أخرى على خدمة مشل آيام زمان ٠‏ 


السيدة الثانية : انك على ق تماما ٠‏ ائها سمة من سمات العصر ٠‏ 
السيدة الأول : ولكتها مضيعة للعمر »ء وآی ضياع 


هذه العاملات متيادلة ما بین « والد » و « والد » وعلی ذلك فهۍ 
تمضى بدون استفادة من البيانات » وهى تشبه ذلك النوع من الأحاديث. 
الذى سمعتاه حيتما كانتا طفلتين من والدتيهما وعماتهما وهما تتحدثان. 
عن ركوب الأنوييس فى الزمن الماضى * وقد استمتعت السيدتان باستعادة 
الد كريات » أكثر من الاستمتاع المنتظر فيما لو كانتا قد ذكرتا الحقائق > 
وهذا يسيب الاحساس الطيبه الذى ينی من اللوم والحث عن الأخحطاء ٠‏ 
عندما نلوم ونبحث عن الأخطاء » أستعيد اللوم المبكر وعمليات تصيد 
الأخطاء ١‏ المسجلة فى « الوالد » وهذا پجعلنا نحس باننا على مايرام »› 
لأن « الوالد » على ما يرام » ونحن نتفق مع « الوالد » ء أما الاهجداء ال 
شخص بوافقك و يلعب معك اللعبة > فانه ينتج احساسا بالقدرة على 
کل شیء ۰ 


A 


بدأت السيدة الأولى الح ركة الأولى » وكان يمكن للسيدة المانية آن 
تتوقف اللعبة لو أنها أجابت عن أى نقطة بعبارة من « الراشد » على آى من 
.عبارات السيدة الآولى : 


السيدة الآولى : ( تنظر الى ساعتها وتملؤها وتهمهم » وتتظر الى السيدة 
التى بجانبها » وتدنهد فى ارهاق ) ' 
احتمالات اجابة « الراشك » : 
١‏ ہہ تجامل التنهد بالنظ بعيدا ۰ 
۷ ايشسامة بسيطة . 
۴ د (اذا كانت السيدة الأول متضايقة بہا فيه الكفاية ) : هل أنت 


#السيدة الأول : يبدو أننا سنتأاخر مرة أخرى . 
احتمالات اجابة « الراشك » : 
١‏ كم الساعة الآن ؟ 
۲ ہ هذا الأو بیس بصل عادة فى موعده ۰ 
٣‏ هل تأخرت قبل ذلك ؟ 
٤‏ س سأسال عن ذلك ۰ 


االسيادة الأو : ھل رایت فی حیاتك کلھا اتو بیسا پل فی موعده ؟ 
احثمالات اجابة « الر اشد » : 
١‏ لعسم ۰ 
۲ آنا لا أركب الأئوبيس مادة ٠‏ 
۲ لم أفكر فى ذلك مطلقا ٠‏ 


السميدة الأول : هذا هو نفس ماکنت آقوله لهر برت فى هذا الصباح ٠‏ 
انك لن تحصل مرة آخری على خدمة مشل آپام زمان ۰ 


إحتمالات احجابة « الراشد » : 

۰ آنا لا أوافق على ذلك‎ ١ 

٣‏ _ أى خدمة تقصدين ؟ 

ان مستوى المعيشة مرتفع آكثر من أى وقت آخسر › 
حسب ما آراه ۰ 


لیس عندی مبرر للشکوی ۰ 


ta 


هذه الاجابات اليديلة تنتمى الى « الراشد » ولكنها ليست تكميلية 
ولا يرحب من يستمتع باعبة « اليس ذلك مخيفا ؟ » بندخل الحقاثق ٠‏ 
واذا كانت مجموعة من الزوجات يستمتعن کل ص باح بالحديث حول 
« الآزواج الأغبياء » فانهن لن يرحبن بالجارة الجديدة التى تعلن فى 
سعادة أن زوجها جوهرة ۰ 


وياتى بنا ذلك الى القاعدة الأول من قواعد الالنصسال فى تحليل 
العاملات ء عندما پتواژی الدافح والاستجاية فی دەوۋچ (الوائک ہہ الراشد س 
الطفل ) للمعاملات ء يصبح التعامل تكميليا » وبستطيح آن يمقى الى أجل 
غبار مسمى ٠‏ ولا يعنينا السبيل الذى يمضى فيه الموجهون ( والد _ والد » 
أو : راشد ‏ راشد › او : طفل _ طفل › او : طفل ہے راشد ) اذا کانوا 
متواژین ۰ 


ان السيدتين الأولى والثانية لم يكن كلامهما معقولا من جهة الحقائقء 
ولکن حوارھما کان تکمیليا واستمر حوالى عشر دقائق ٠‏ ان « الأسى الممثع » 
للسيدتن انتهى عندما سال الرجل الذى آمامھما السائثق عما اذا كانوا 
سيصلون الى بير كل فى الموعد المحدد من عدمه ٠‏ فقال الساثق : 
( « نعم » فى الحادية عشرة والربع ) ٠‏ وكائنت هذه أيضا معاملة تكميلية 
بین الرجل والسائق « راشد ۔ راشد » ( شکل رقم ٠۰١‏ ) کائت 
اجابة مباشرة ءلي سؤال مباشر لطلب المعلومات ٠‏ ولم يكن هناك عنصر 
« الوالد » ( هل يمكن أن نصل الى بيرك فى الميعاد »> ولو مرة واحدة ؟ ) 
وبدون عشصر د« الطفل » ( لا عرف لاذا پحدث دائما آنئی استقل اطا 
الأو بيسات ) . انه تغيير غير انفعالى ٠‏ وهذا النوع من المعاملات يحصل 
دل الحقائق ٠‏ 


وكان هناك خلف السیدتین » شخصان آخران پرسم شاطهما نوعا 
آخر من التعامل هو « طفل _ طفل » ٠‏ كان لآحدهما وجه دجعد الشعر »ء 
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شکل رقم ٠١‏ ہس معاملة بین ( راشد س ډاشد ) 


وکان بالتاکید یدو کطفل بشسعر آشعث ومرتدیا پنطلونا سود ومغطی 
بالتراب » وفوقه جاكيت أسود من الجلد ٠‏ أما المراهق الآخر فقد كان 
يرتدى ملابس مشابهة مع نظرة خلاعة مختصبة ٠‏ وکانا کلاهما منهمکین 
فى قراءة نفس الكتاب ذى الغلاف الرقيق › وعثواله : آسرار طوس 
التعذ ب ۰ ولو کان هناك اتنان من القساوسة منكبي على تفس الکتاب س 
لتطوع الانسان بالقول أنهما يبحثان عن معلومات « الراشك » جول هذا 
الموضوع الغريب » ولكن بمراقبة هذين المراهقين ياخذ الانسان عل عاقه 
القول بأن هذا كان تعامل « طفل س طفل » ٠‏ انهما بذلك ينشمسان الى 
حد ما فى نفس القسوة التى يجدها صغاران فى سن الخامسة » عندما 
يكتشغان كيفية خلع أجنحة الذباب ٠‏ لنفترض أن المرامقین قد صر فا حسب 
معلوماتهما الحديدة ووسدا سيلا لتعذیب شخص ما كما هو مبیی فی 
الكتاب ٠‏ لن يكون هناك تغذية « الراشد » بالمعلومات ( عدم فهم النتائج ) 
أو تغذبة « الوالد « بالمعلومات ( من المفزع عمل شىء كهذا) ٠‏ 


وحتی اذا تحول التعامل الى أسواً بالسبة لهما ( وصول البوليس _ 
أو الآم فى سالة طفلى الخامسة اللذين يخلعان أجسحة الذباب ) فان 
الشسخصين المندمجن فى المعاملة تفسها » سيكونان على توافق » ولذلك 
قالمعاملة هنا تكميلية « طفل طفل » ( شکل رقم ۱۱ ) ۰ 
صود اضافية لامعاملات التكميلية : 


معاملة « والد ہہ والد » : ( آنظر شکل رقم )٩‏ : 
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شکل رقم ١‏ - معاملة بین ر( طفل ب طفل ) 


:الحافز : ان واجبها هو البقاء فى المنزل مع الصغار ٠‏ 
.الاستجابة : من الواضح آنه ليس لديها احساس بالواجب ٠‏ 
الحافز : من المئير للاشمئزان تلك الطريقة التى تغذى بها الضراثب كل 
هؤلاء التافهين من جيوبنا ٠‏ 
االاستجابة : الى ماذا سيؤول الأمر ؟ 
الحاقز : أولاد هذه الأيام كسالى ٠‏ 
الاستجابة : انها من علامات الزمان ٠‏ 
الحافز : سأستاصل هذا الشر الى الأبد ٠‏ 
الأاستجابة : على بركة الله » عليك أن تقض على الفساد فى مهده ٠‏ 
الحافز : آنت تعرف آن هذا غير مشروع ۰ 
الاستجابة : أوه ٠‏ ذلك يضر ما حدث ٠‏ 
الحافز : فصل جون ٠‏ كيف يجرؤون على عمل مثل هذا الشىء ؟ 
الاستحابة : « يستاهل » پا عزيزى ٠‏ "نا لا آعرف لاذا عمل لدى تلك 
الشركة الغبية من الأول ٠‏ 
.الحافز : لقد تزوجثه من أجل ماله ٠‏ 


A > 


الاستجاية : حسنا ۰ هذا هو کل ما حصلت عليه ۰ 

الحافز : لا تستطيع آبدا أن تثق باد هؤلاء الناس ٠‏ 

الاستجابة : تماما ! انهم جميعا متشابهون ٠‏ 

معاماة « واشد ‏ راشد » : ( آنظر شکل رقم ٠١‏ ) : 

الحافز : کم الساعة ؟ 

الاستجابة : ساعتى تقول : الرابعة والتصف ° 

الحافر : هذه بداية جيدة الشكل ٠‏ 

الاستجابة : أشكرك ٠‏ 

الحافق : هذا الحبر الجديد يجف بسرعة ٠‏ 

الاستجابة : هل هو أغلى من النوع الآخر ٠‏ 

الحافز : من فضلك ناولنى الزبد ٠‏ 

الاستحابة : هاك الزبد ٠‏ 

الحافز : ما هذه الرائحة الطيبة » يا عزيزى ؟ 

الاستجابة : فطاثر القرفة فى الفرن ٠٠٠١‏ انها جاهزة تقريبا ٠‏ 

الحافز : لا آعرف ماذا أفعل ۰ لا استطيع آن آقرر ماهو صواب ؟' 

الاستجابة : لا أظن أن عليك محاولة صنع قرار عندما تكون شديد التعب ٠‏ 
اذا لا تذهب الى السرير وسنتحدث عنه فى الصباح ٠‏ 

الحافز : أعتقد آنها تمطر ٠‏ 

الاستجابة : هذا هو ما بقوله التنب الجوى ٠‏ 

الحافز : إلعلاقات العامة احدى وظاتف الادارة ٠‏ 

الاستجابة : تعئى آنه لايمكن ترتيبها من خلال احدى الوكالات ٠‏ 

الحافز : السغيئة لورلاين ستبحر فى الساعة الواحدة يوم الجمعة ٠‏ 

الاستجابة : ما الوقت الذى علينا أن نكون فيه هناك ؟ 

الحافز : يبدو جون متعبا مؤخرا ٠‏ 

الاستجابة : لاذا لا ندعروه للخداء ؟ 


۹ٍ 


الحافز : آنا متعب ٠‏ 

الاستجابة : لنذهب للسرير 

الحافز : آرى أن الضرائب سترتفع هذا العام مرة ثانية. ٠‏ 

الاستجاية : حسنا ٠‏ ليست هذه بالأنياء الطيبة ٠‏ ولكن اذا كتا سخستمر 
فى الصرف » فعلينا أن نحصل على النقود من مصدر آخر ٠‏ 

: ).١١ طفل » : ( آنظر شکل رقم‎ E 


بظھر آن هناك القليل من الالعاب الحرة التى تدور حول .معاملة 
« طفل طفل » التكميلية ٠‏ هذا لأآن الطفل مخلوق يطلب الحنان"أكثر 
من أن يعطيه ٠‏ ويقيم الناس العلاقات للحصول على الحنان ٠‏ قال برتراند 
راسل : « لايستطيع الانسان آن يفكر بقوة من منطلق الاحساس المجرد 
بالو اجب ٠۰‏ اريد ناحا قليلا من وقتث لآخر للمحافظة على مصلدر 
للطاقة (۷) ° 


وبدون انغماس « الراشد »> فى المعاملة لن يحصل أن شخص عل 
نان آو ماج › و تسبح العلاقة غير ثكميلية أو تموت من الملل 


وتعقير سح ركة الهيبز () فموذسا احتماعبا واضا لهذه ,الظاهرة 
اذ يحب هزلاء الصغار الذين فى عمر الزهور › حياة يمارسون فيها معاملة 
« طفل طفل » ولكن الحقيقة المغزعة بدآت نظهر : ليست هناك متعة فى 
عمل ما تريد اذا كان كل شخص لايجد المتعة الا فى عمل الشىء الذى 
بريده ٠‏ وهم باستثصال المؤسسة › استأصلوا « الوالد » أى عدم الموافقة 
و « الراشد » أى الواقع الألوف > ولكنهم مع اصتئصال عدم الموافقة 
هذا » وجدوا آنهم قد استاصلوا أيضا مصدر المديج ( قد يقرر'اثنان عمر 


B. Russell, '“The Autobjography of Bertrand Russell”, ()‏ 
{Boston : Little Brown, 1967),‏ 
( الهيبز : حركة شبابية معارضة ظمرت بالولايات المتحدة الأمريكية فى 
السبعيئيات » حرج أغرادما على نماذج السلوك العادية فى المجثمع الأمريكى » وعبروا عن 
معارضتهم بار تداء ملابس غر عادية » والعيش معا قى جماعات » وكان بعضهم يتناول اواد 
المخدرة لاسشجلاب التعة ٠‏ وقد التشرت هذه الحركة فى مجثمعات. اخرى ء ووصلث الى 
المجشمع الممرى ؛ ولكنها اندثرت بسرعة لأان مجتمعنا لم يستطمع أن يهضمها كما أن شبابنا 
لم يشجاوب معها أو يستسبغها لانها لم تكن اصيلة بل بدعة مستوردة ٠‏ وسيقوم الولف 
هنا بمناقشة حياة آفراد هذه الحركة من متطلق تحلبل العاملات ل الترجم ٠‏ 
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كل منهما أربع سنوات أن يهربا من البيت » ولكنهما يتخليان ءن الفكرة 
عندما يفكران آنه من الأفنضل الحصول على فمح من الايس كريم ٠‏ وهذا 
يستدعى وجود الآم ) ٠‏ ان الصغيرين اللدين فى عمر الزهور كانا يبحثان 
عن الحنان » ولكن الأمر صار أكثر وأكئثر موضوعية ويدرن معنى ٠‏ قال 
الولد للبنت : « انئى أحبك طبعا ٠‏ اننى أحب كل شخص | » وعل ذلك 
فقد بدآت الحياة تستقر بأساليب للمداعية أكثر وأكثر بدائية ٠‏ منها هذا 
الحنان الغريب ( الهروب يتعاطى المخدرات ) والنشاط الجنسى المستمر ٠‏ 
ویمکن للجنس وحده آن کون نشاطا « طفل س طفل » طالا أن الحافز 
الجشسى تسجيل وراثى فى « الطفل »> › مشل كافة الحوافز البيولوجية 
الأخرى ٠‏ وأكش آنواع الجس جابا للسعادة يزداد عل أبة حال عندما 
پو جك فی « الراشد » عتاصر المراعاة واللدلف والمسثولية نحو مشساعر 
الآخرين ٠‏ وليس كل الهيبز مجردين من هذه القيم » كما أنهسم ليسوا 
جميعا مجردين من د الوالد » و « الراشد » فالكشرون منهم يعيشون عل 
آية حال _ على أساس مبدا البحث عن الذات » وييحث كل متهم لدى 
الآخر ‏ من وجهة ثظر خاصة ‏ عن الحافز الجسى ٠‏ 


اننا 'نكتشف فى علاقات الهيبز السعيدة آو صداقات الطفولة للليثة 
باللهو » آنها لاتقنصر عل علاقات « طفل _ طفل » بل تنطوی على بیائات 
« الراشك » وقيم « الوالد » أيضا ٠‏ وعلى سبيل الخال » اليك هذا الحوار 
إلفتاة الاو « طفل » : سأمدل دور الآم وآنت تمشلين دور الفتاة الصغيرة ٠‏ 
الفثاة الثانية « طفل » : اذا يتحتم أن أكون الفتاة الصخرة داثما ! 


الفتاة .الأول « .راشا » : حسنا ۰ دعینا نتبادل الأدوار ۰ آنت تمثلان دور 
الام ولا ¢ فی المرة الثانية ساکون Î‏ الام ۰ 
وهذا التبادل لايمشل معاملة « طفل . طفل » لان مدخلات « الراشد» 
( حل المشساكل ) ظاهرة قى العبارة الأخيرة وكذلك فان العديد من معاملات 
1لاطغفال الصغار ناخد صورة « راشك ب راشك » › بال رغم من انها قد يدو 
« طغولية المظهر » بسبب نقص المعلومات + . 
الطفلة الصغيرة : انظروا ‏ انظروا ! لقد فقدت « بازى » ( القطة ) احدى 
أستاتها ٠‏ 
الأخت : هل ستعطيها الشمس « سنة العروسة » ؟ 
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ان كلا من الحافز والاستجابة يعبران عن « الراشد» ٠‏ انهما عبار تان 
ساريتا المفعول على أساس المعلومات المتوفرة ٠‏ انها عملية تصنيف جيدة 
للمعلومات ٠‏ المعلومات الخطا ! ٠‏ ويمكن ملاحظة معاملات « طفل _ طفل » 
التكميلية فيما يفعله الأشخاص معا أكثر مما يقوله الواحد للآخر » وهذا 
صحیح يالنسية تاصغار ٠‏ أن الغتى والفتاة اللذدين بتشبٹ کل منھما 
بالآخر وهما ي ركان أرجوحة سريعة خطرة ويصرخان ويصيحان ملء 
شدقیهما > انما يؤديان معاملة « طفل _ طفل » ٠‏ ويمكن القول بآن الممتلين 
المعروفین باصم : تاجلیافینی وتاسینارى » وهما يؤديان الفصل الدالك 
من أوبرا میفیستوفیلی « غناء نایا آی دوتو  »‏ انما یژدیان دورا مکثغا 
لمعاملة « طفل _ طفل » ٠‏ ويمكن القول بأن الجد والجدة اللذين يسيران 
عاريا الأقسام على شاطىء البحر - انما يرديان دور معاملة « طفل _ طفل » . 
ولکن « الراشد » حو الذى يرتب مثل هذه التجارب السعيدة ٠‏ لقد دفع 
الصبيان نقودا لدخول مدينة اللاهى وركوب الأرجوحة كذلك تدرب 
المخنيان سنوات طويلة لاتقان آداء هذا الغناء الباعث للتشوة ٠‏ أما الجد 
والجدة فقد تقاسما لذة أن يكونا معا » تلك التى صارت مستطاعة مع حياة 
العطاء والأخذ ٠‏ إن العلاقة بين الناس لايمكن أن تستغرق وقتا طويلا يدون 
« الراشد » - وعلى ذلك فقد نقول أن معاملات « طفل _ طفل » تدوم باذن 
واشراف « الوالد » وعندما لايكون « الوالكد » « مراقبا » » يكشر « الطفل › 
عن أنيابه فى معاملات متقاطعة » سنقوم بوصفها فيما بعد فى نفس 
هذا الفصل ٠‏ 


معاملة « والد . طفل » : 


تعثير المعاملة مابين « والد _ طفل » ( شكل رقم ۲ ) طرازا من 
المعاملات التكميلية ٠‏ الزوج ( طفل مريض بالحمى »› ويريد العناية ٠‏ 
الزوجة ( والدة ) تعرف مدى احساسه بالمرض وترغب فى مراعاته مثل 
الأم ¢ ویمکن هذه العاملة أن سثمر بطر يقة نة طالا کالت الزوجة 
راغبة فی آداء دور الام ۰ 


وتنتمى بعض الزيجات الى هذا النوع ٠‏ اذا أراد الزوج أن يلعب 
دور « الولد الصغير » ورغبث زوجثه فى أن نكون « والدة » » تتحمسل 
مسشولية کل شىء واترعاه » فان هذا الزواج یمکن آن پکون مجز با طالما آنه 
لم تبد آية رغبات فى غيب الدور ٠‏ واذا تجاور الواحد آو الآاخر هذا 
التر تيب ء فان العلاقة المنوازية تنفصم » وتبداً' المتاعب ٠‏ وقد صورنا فى 


التوافق النضسی _' ٩۷‏ 


الزوج المريض 


الروجة الممرصة 
لزوجة المر ا ولد صغیر ) 


( آم طيبة ) 
شکل رقم ۱۲ معاملة « طفل د والد » 


السيدة ياييت ( زوجة ) السد ابیت ( زوج ) 


شکل رقم ۱۳ معاملةه « ورالد س طفل ۲ 


شكل رقم ١١‏ معاملة تكلميلية بين جورج ف ٠‏ بابيت ( والد ) والسيدة 
بابیت ( طفل ) : 


مسر باییت ( وهو پنظر الى الجريدة ) : « آحخبار كثيرة ٠‏ اعصار 
رهيب خي الحشوب ٠‏ حظ سىء » حسب ها ۰ ولکن هذا يقول : 


۹A 


هذا كلام فارغ ٠‏ بداية النهاية لهؤلاء الرفاق ! مجلس مدينة نيويورك 
آجاز بعض القوانين التى ستجرم الاششراكيين ! وهناك اضراب لعمال 
الملصاعد فى ليويورك ٠‏ وعدد كيير من طلبة الجامعة يحلون محلهم ٠‏ هذا 
هو الكلام ! واجتماع عام فى برمنجهام طالب بطرد هذا المشساغب الاير لندى 
المدعو دى فاليرا ٠‏ عين الصواب ٠‏ يا للعجب ! جميع هؤلاء المساغبين دقع 
لهم الذهب الالمانى بطريقة ما ٠‏ وليس لنا ما نعمله للتدخل مع الايرلنديين 
أو أى حكومة أجنبية أخرى لننفض أيدينا نهائيا »> وناك اشاعة حيدة 
الحبكة من روسيا تقول أن لينين قد مات ٠‏ هذا حسن ٠‏ لا أستطيع أن 
آفهم لاذا لانخطو الى هناك ونطرد مؤلاء البلشفيك خارجا » ٠‏ 
السيدة بابيت : « وهو كذلك » (۳) ٠‏ 


معاملة د طفل ہ راشك » : 

المعاملة بين « طفل - راشد » تمثل نوعا آخر من المعاملات التكميلية 
( شکل رقم ٠ ) ۱٤‏ شخص واقع تحت ضغط مشساعر أنه ليس على مأرام » 
قد یمد يده الى شخص آخر طالبا تأكيدات حقيقية ۰ ربا یخشی زوج 
مجابهة عمل وشيك الحدوث › يعتمد عليه للحصول على ترقية » ومتى 
مع کفاءته له من جمیح النواحی › الا آنه منقل بحمل بيانات « الطفل » 
الموجودة فى الحاسب ٠‏ « لن أنجح فى القيام به » ولذلك فهو يقول 
لزوجته : 

« لن أنجح فى القيام به » ٠‏ على أنها قد تعيد عليه ذكر الأسباب 
الواقعية التى تجعل فى قدرته القيام به اذا لم يدع « طفله » الذى يشعر 
آنه ليس على مايرام › يضیم فرصته فی النجاح ٠‏ انه يعرف أن لدبها 
« راشد » طیب وهو « پستعیره » عندما لایکون « راشده » على مایرام » 
وتكون استجابتدها مختلفة عن استحابة « الوالد » التى لايد وأن تكون 
مژكدة حتى اذا لم ثنوفر للوالد البيانات الواقعية أو قد تتجاعل مشاعر 
« الطفل » بہساطة : « طبعا ستقوم به » لا تكن أحمقا ! » ٠‏ 


معاه‌لات ١‏ راشد ‏ وال » : 
۰ المعاملة بن « راشد ‏ والد » تمشل نوعا آخر من المعاملات التكميلية 
( شکل رقم ٠١‏ » ویمشلها رجل یرید التخل عن التدخین ۰ ان لدیه معلومات 


Sinclair Lewis, “Babbltt”, Major Amerlcan Writers, ed. 8) 
H. M. Jones & E, E. Leisy. (New York, Brace, 1945), pp. 17-36. 


۹۹ 


شکل رقم ٠٤‏ - معاملة « طفل راشد » 


شکل رقم ٥‏ معاملة « راشد ب والد » 


« راشد » كافية لتقفسير أهمية هذا الأمر بالئنسبة لصحته ١‏ وبالرغم من 
هذا فانه يسال زوجته أن تلعب دور « الوالد » بأن هلك سجائره عندما 
تجدها » وأن تعترض بشدة عندما يشعل واسدة ٠‏ وهذه المعاملة لهسا 
امكانيات اللعبة الجيدة » وبمجرد أن بحيل الزوج المسثولية الى « والد » 
زوجثه » مله أن صر ولدا صغرا ششيا ولعب دور « لولاك لقمست بذلك» 
أو « حاول آن نمست بی » ۰ 


N+ * 


زوجۀ دوج 


شكل رقم ٠١‏ - معاملة متقاطعة 


شكل ركم ١۷‏ - معاملة متقاطعة 


المعاملات غير التكميلية أو المنقاطعة : 


آما المعاملات المتقاطعة فانها تمشل لوعية المعاملات التى تسبب 
المقاعب ( شكل رقم ١٠١‏ ) وإلنموذج الكلاسيكى الى وضعه برن لهذا النوع 
يتمشل فى المعاملة بين زوج وزوجة س حيث يسال الزوج : « آين زراير 
قمیصی ہا عزیزتی ؟ » ( حافز من « الراشد » يطلب معلومات ) وتكون 


۱4 


ا ازو ا و و ی و د 
ثيابك » آو « لم أرها ولكننى سأآعاونك فى البحث عنها » ٠‏ وعلى أية مال 
اذا کانت عزیزته قد قضت وما عايسا ولایزال لديا كمية من الأذى 
والعيارات المجنونة قانها ستصيح قائلة : « أين ت ركتها ! » وسستکون 
النتيجة معاملة متقاطعة ٠‏ لقد كان الحافز « راشدا » ولكن الزوجة حولت 
الاستحاية الى « الوالك » ٠‏ 


ویآئی هذا الى القاعدة الثانية للاتصال خلال تحليل العاملات , 
عنهما يتقاطع الحافز والاستجابة فى الرسم البياثى الخاص بمعاملة 
( والد ‏ راشد ‏ طفل ) » يتوقف الاتصال ء ولا يستطيع الزوج والزوجة 
أن يتحدتا عن أزرار القميص مرة آخری › فعلیھما آولا آن پناقشا ‏ لاذ 
لا یضع کل شیء فی مکانه ٠‏ وما دامت استجابتها تنسب الى « الطفل » 
( « لادا تصرح فی وجهی دائما ؟ » ) فسنصل الى نفس الموقف الذى 
لامخرج منه » هذه المعاملات المتقاطعة يمكن أن تشسخل سلسلة كاملة من 
التراشقات المتبادلة » التى تنتهى بانفجار عند بعض العبارات الشاثرة الى 
قد تصل الى حد تبادل الألفاظ النابية ( شكل رقم ٠ ) ١۷‏ 

وتكرار هذه النوعية من التراشقات يشكل العابا مشل : « آنت 
السبب فى كل ماحدث » › و « لولاك لاستطعت » » و « الصخب » » و «الآن 
آمسکت بك با ۰۰۰ »> وسنشرح ذلك فيما بعد فى الفصل السايع ء 

ویکمن آصل الاستجابات غير الراشدة فى موقف » Î‏ لست على 
مایرام « فی « الطفل » والشخص الذى پسیطر عليه هذا الاحجساس » 
يقرأ فى التعليقات التى تقال أشياء غير موجودة فيها : « من آين حصلت 
على شريحة اللحم ؟ » » « ما بالهم ؟ » و « أحب تسريحتك الجديدة ! » > 
« لم تعمل مثلها منذ فترة طويلة ٠‏ » » « الى أسىمعك تشحرك ٠‏ »> 
« لانستطيح فى الوقت الحا الانتقال الى مسکن جديد ولکن الحی پیحدر 
الى الأسواً » » « ناولثى البطاطس پاعزیزی » » « وتداعو نی سمینا » ۰ 
أو کما قالت احدی مریضاتی : « یقول زوجی انه لایستطیع أن بفهم کتب 
الطهى » ٠‏ 


صور أخرى للمعاملات المتقاطعة : 


اگریض (,۱) : آحب آن آعمل فی مستشفی مثل هذا . 
الأمرضة ( والد ) : آنت لاتسغطيع حل مشسكلاتك الخاصة (شكل رقم ۸ » 


Ney 


الأم ( والد ) ٠‏ اذحبى ورتبى غرفتك ٠‏ 
هنا ۰ آبی هو صاحب الأمر والنهی ۰ ( شکكل رقم ١۹‏ ) ۰ 
الطبيب النفسى ( راشد ) : ما هو سدقكت فى الحياة ؟ 
الريض ( طفل ) : الروتين . الروتين ( يضرب المنضدة ) علبه إللعنة ء 
انه الروتین ( شكل رقم ۲۰ ٠‏ 


المعرضة المريضس 
شکل رقم ۱۸ 

الأبنة 2 
شکل رقم ۱۹ 


N 


المريض الطبيب النفسى 
شکل رقم ۲۰ 


الاين ( راشد ) : « يجب أن أنهى التقرير الليلة ٠‏ انه مطلوب غدا» . 

الآب ( والد ) : لاذا تترك الأشياء دائما حتى آخر دقيقة ؟ (شكل رقم ٠)۲١‏ 

الرجل ( راشد ) وافغا مع صديق : كنا حاول فتح هذا الغطاء وأسقطتا 
المفتاح خلف الرفرف هل تستطیع معاو لتنا فی اخراجه ؟ 

عامل محطة البنزين ( والد ) : من الذى أسقطه ( شكل رقم ٠ ) ۲١‏ 


الفتاة المراهقة 


شکم رقم ۲۴ شکل رقم ۲٤‏ 


الفتاة الصغارة ( راشد ) : القمصان القذرة دافثة ٠‏ 
الآم ( والد ) : اذعبی وخذی حماما ( شکل رقم ۲۴ ) ۰ 


اکر" 
الصديق ر والدا ) : تحجاول أسرتنا تفادى الأماكن السياحية 
( شکل رقم ۲٤‏ ) ۰ 


البثت الصغيرة ر طفل ) : انتى آكره الشسودبة ٠‏ لن اتناولها ٠‏ أنت 
تطبخین طبیخا ردیء الطعم ۰ 

الام ( طفل ) : اننى على وشك الخروج وعددئذ تستطيعين أن الطبخى 
طعامك الردىء الطعم * ( شكل رقم ٠ ) ۲١‏ 

الولد الصغار ر( طفل ) : أبى عنده مليون دولار ٠‏ 

البئت الصغرة ( طفل ) : هذا يساو لاشیء » ان أبى لديه دشليون دولار 
( دشلیون تعنی عند الصغیر عدد لانهائی ) ر( شکل رقم ۲٢‏ ) ۰ 

فیرونا ابئة بابیت ( راشد ) : اننى أعرف » ولكن _ أوه » ,أريد أن أشترك 
بيوت الفقراء ؟ 


شکل رقم ۲۰ شکل دقم ۹ 


بابیت ( والد ) : ما هذه الترهات ! ان أول شىء عليك أن تفهمیه هو أن 
كل هذه المشاريع الاجتماعية » لا تساوى شيا فى عالم السماء » 
ولكنها اسغفين من أسافين الاشتراكية ٠“ان‏ المرء اذا أدرك أن الحياة 
لن تدلله » وآن السماء لائيطر ذهيا وفضة » أو آنه لن يحصل على 
الكثبر لأولاده الا من كد يديه » فضسرعان ما يلتحق بالعمل وينتج › 
وينتج ! هذا هو ما تحتاجه البلد ٠‏ وليست كل هذه الأوهام هى 
التى تكاد تنهك طاقة الرجل العامل وتقدم لاأولاده قدرا كبرا من 
المغاعيم أعللى من طبقتهم ٠‏ وآئت ‏ لو تتجهين الى العمل بدلا من 
التصرفات الغبية والشغب الذى تبددين فيه وقنك كله ! عندما كنت 
شابا » اختثرت طربقى وتمسكث به فى السراء والضراء » ولذا 
ارتقیت الى ما آنا عليه الیوم ( شکل رقم ۲۷ ) )٤(‏ ۰ 
ان استجابات « الوالد » الشبيهة باستجابات بابيت » يبدو انها 
قرتكز على شعور د« مالا يرام » فى « الطفل » لقد احس بان آولادہ لم 
يقدروه » وأنهم لم يفهموا كم ناضل بشسدة » وآنه لایزال يشعر پاحساس 
«د مالایرام » نحو ھۇلاء الذين لديهم أكثر مما لديه ولو کان قد سمح 
« للطفل » فيه بان ينشط > فربما كان قد بكى . ولذلك فانه تيح المسار 


(؟) مرجع سابق Lewis, Babbiti‏ 


الأسسلم وأدوار المعاملة الى « الوالكد » الذى يكمن فيه الخر والصواب › 
و « كل الاجابات » 


آما الشسخص الذى کون « طفله » دائما « لیس عل مايرام ¢ فاقه 
لايستطيع الاستمرار فى المعاملة التي ستطور تعامله مع الواقع » لأنه مهتم 
داثما بعمل لم ينته ء متصلل بالواقع الماضى لا الحاضر ٠‏ انه لايستطيع 
أن يقبل النناء بامتنان لأنه لايظن أنه يستحقه » فيخال أنه يبطن السخرية٠‏ 
اله منغمس فى محاولة مستمرة لتحقيق تكامل الموقف الذى نشا فى مرحلة 
الطفولة ٠‏ والشخص الذى يجعل « طفله » يندفع داثما الى رد الفعلل » 
انما هو فى الحقيقة يقول : « أنظر الى ء أنا لست على مايرام » والشخص 
الذى يجعل « راشده » داثما يندقع الى رد الفعل » انما هو فى الحقيقة 
يقول :'« أنظر الى ذاتك ٠‏ نت لست على مايرام » ۰ ( وهذا پجعلنى أشحر 
a Le e E a SEC‏ 
يساهم .فى اطالة آمد اليأس ٠‏ 

ا موقف « مالار ر ی ا ف ا ھی ا 
يمكنْ آن يوجد فى الثير ٠‏ يقول الزوج للزوجة : « أين إخفيت فتاحة 
العلب ؟ » ان الحافن الر ئيس « راشد » لأنه يبحث عن معلومات ابجابية ٠‏ 
ولكن هناك « اتصال ثائوى » فى كلمة « اخفاء » ( شئون منزلك تمثل 
سرا 'بالنسبة ل » وأسنفلس إذا صرت غير منظم مثلك ٠‏ آتمنى لو أننى 
'استطعت مرة ؛ أن أجد شيشا فى مكانه ! ) وهذا هو « الوالد »› انه نقد 
مخف إبرقة ٠‏ وهذا يعطى حافزا لمعاملة مزدوجة ( شكل ۲۸ ) ٠‏ 


ويعتمد تطور المعاملة على أى الحوافز ترغب الزوجة فى الاستجابة 
لها ٠‏ اذا أرادت أن تجعل الأشياء ودودة وآن تشعر بانها على مايرام 
يما يكفى لعدم شعورها بالتهديد » فانها سوف تستجيب : « لقد أخفيتها 
بجوار ملاعق المائدة يا حبيبى » ٠‏ وهذه الاستجاية تكميلية لأنها تعطيه 
المعلومات المت يريدها » وتقر أيضا بنبرة رقيقة جهله بأسبلوب ادارة 
المنزل ٠‏ واذا قدر « راشدها » أنه من الهم بالنسية لزوجها أن تفعل شيعا 
زاء اشارة زوجها الخقية » فانها سوف تفهم التلميح » وتصير آكثر تنظيما ٠‏ 
واذا شغلت « راشدها » معها لارادة المعاملة » فانها سوف تسة تستطیع 
تحقيق ذلك . 

وعلی کل حال خانها اذا استتير « طفلهها » الذى يشعر أنه ليس 
على مايرام » فان استجايتها الأولية ستكون لكلمة « الاخفاء » وقد تستجيبه 
على طول خط عبارة : « اذن فما هو شانك ؟ هل أنت آعبی آم آی شیء ؟ »> 
وهنا ينتهى السؤال عن فتاحة العلب ء بينما حبا يتجادلان حول مزايا 
ونقاثص كل منهما فى مجال التنظيم » والعجز عن الرؤية » والغباء .٠‏ 
الخ ٠‏ ولا تزاله علبة البيرة مغلقة » ولعبة « الضوضهاء » سيد على 


ويمكن ليعض المعاملات من هذا القبيل أن تقدم حافزا واستجابة على 
كافة المستويات : رجل يآتى الى البيت ويكتب « انا أحبك » على الغيار الذى 
يكسو منضدة القهوة ٠‏ ان « الراشد » يتحكم فى الموقف رغم أن « الوالد » 
و « الراشد » كليهما منغمسان فى الموقف ( شكل رقم ۲۹ ) ٠‏ ان « الوالد » 
يقول : « ألا تنظفين هذا المكان أبدا ؟ » ويقول الطفل : « من فضلك 
لاتغضيى عبدما أنتقدك » * وعلى أية حال فان « الراشد » يتجمل المستولية 
على آساس آن اظهار الحب مهم لزواجى › ولذلك فاننی لن آدع « والدی » 
آو « طفلي يثار » اذا قلت لها الى أحبها » فانها لن تغضب منى » بل 
ربما عملت بالفكرة القائلة بآنه من الهم قبل کل شىء لرجل فی مثل مر کزی 
أن يكون لديه منزل جميل المنظر ٠‏ 

ويمكن لذلك أن يتحول الى معاملة تكميلية اذا كانت الزوية 
« على ما يرام » بما فيه الكفاية لقبول نقد بناء ٠‏ وسيكون إلناتج سعيدا 
اذا نظفت المترل واستقبلت زوجها عند الباب بمشروب بارد كبر الحجم » 
وقالت له كم هو زوج لطيف وعاطفى وواسع الخيال : ان الأزواج الآخرين 
يزمجو ون ويئنون فقط ء ولكن هماكم الجوهرة التى نلتها ! ومشل هذا الاقبال 
موكد النجاح ٠‏ وعلى أية حال » اذا لم تستطع آن تفيل ذلك > قانه من 


۱۰۸ 


الزوجة الزوج 
ر شکل رقم ۲۹ ) 


المحتمل أن يجيب « والدها » بحدة : « متى نظفت الجراج خر مرة ؟ »> 
آو أن يرسلها « طفلها » خارجا لتتسوق سلعا باحظة الئمن ترحق بها 
زوجها ٠‏ وهذه المغاملة انصور لنا آله بالرغم من أن « الوالد »> و « الطفل » 
منغخساب فی المعاملة » الا أن الناتع يمكن آن يكون وديا » ويحقق زواجا 
طيبا اذا كان « الراشد » هو الذى يتولى المسشولية ٠‏ 

و « الراشك » له حق الاختيار فيما بتعلق بالاجابة على امثير »> بطريقة 
تكميلية تحمى كلا من العلاقة والأفراد الداخلين فى العلاقة ٠‏ وينخذ ذلك 
فی بعض الآحیان شکل حساب بدیھی سریع جدا : 
الملظر : حفل كوكتيل * وتبدا المعاملة عن طريق رجل شازل « طفله »> 

سيدة مغازلة وقحة فيقرصها فى خدها » فتجیب : 
( راشد ) : ان آمی تنصحنی دائما بان ادير خدى الآخر ˆ 

E‏ عر فنا هذه الاجاية بانھا صادرة عن « الراشد » ؟ 

كانت من الممكن أن تجيب اجابة من « الوالد » فتقول : « أيها العحوز 
القذر ! » آو حتى تصفعه ٠‏ 

آما اذا أجابت من « الطفل » فالها قد تصرخ ١‏ أو ترتبك › أو تغضب» 
آو ٿر تعش ء أو تبتسم ۰ 


وعلى آبة حال قان اجابتها صدرت عن « الراشد » لأنها ضمنت 
اجابتها الواحدة قدرا كبيرا من المعلومات : 
١‏ س لی آم قالت لى دائما - اذن فأنت تحت المراقبة ! 
٣‏ أآعرف الكتاب المقدس أيضا وهذا ما تعنيه ادارة الخد الآخر » وسكذا 
تروی آنئى لست من الفتيات العابثات ٠‏ 


۳ المزاج الصافى لهذه التمشيلية الكلامية دله على أن « طفلى » يضحك > 
وآنت على مايرام » وأنا استطيع آن آخذ الأمر على سبيل المزاح ٠‏ 

٠ تمت المعاملة‎ ٤ 
> والشخص الذى ينجح دائما فى التغلب على المواقف الحرجة‎ 
لايفعل ذلك مصادفة ء٠ إن لديه « راشد » عالى السرعة » بنجده فى موقف‎ 
يلم به فى سرعة » وهو عنصر عام فى الحياة الاجتماعية مثل الموقف‎ 
السايق ء ولكنه أهم بكثير فى المنزل » فأنت تستطيع أن تهرب من حفل‎ 

الک وکتیل » ما الهروب من البیت فشىء آخر ٠‏ 

وهنا يبرز السؤال : كيفا يستطيع « الراشد » آن يعمل أفضل'. 
وآسرع ؟ عندما. يدق شخص على إلباب الأمامى للحياة » فمن يذهب الى 
هناك أولا _ « الوالد » » أم « الراشد » › آم « الطفل » ؟ 


کیف تبقی فی « الراشد » : 


ينمو « الراشد » متأخرا عن « الوالد » و « الطفل » ٠‏ ويبدو أن 
مواكبة نموه لنمو الانسان ليست من الأمور البسارة ° أن «» الوالد « 
و « الطفل » يحتلان الدواثر' الأولية التى تأتى تلقائيا استجابة للحافز › 
ولذلك فان الطريق الآول هو بناء قوة « الراشد » 'بحيث يصبع حساسا 
لاشارات « الوالد » و « الطفل » ٠‏ وتعتبر المشاعر المغارة مفتاحا يكشف 
عن أن « الطفل » قد النقط الطعم ٠‏ وآول متطلبات تشغيل بيانات 
« الراشك » هى معرفة الرء « للطفل » الكامن فيه » وان يصبح حساسا 
لمشاعر ( ليس على مايرام ) ٠‏ اذ أنه لو أحس أن « هذا هو « طفلى » الذى 
لہ , على مایرام « لیات بو سىعه أن دتحنب الافصاح عن هذه المساعر فی 
شكل أفعال ٠‏ وتشغيل هذه البيانات يستغرق لحظة » ويفتبر العد من واحد 
الى عشرة » طريقة مفيدة لتأخي الاجابة التلقائية لكى يحقق « الراشد »› 
التحكم فى المعاملة ٠‏ ويمثل مبدا « عندما تشك » اتركها » تدريبا جيدا 
لاخر ردود أفعال « الطفل » القدبہة أو المدمرة ٠‏ وقد صرح آرسطو بان 


۱۱۰ 


المظهر الحقيقى هو أن يتمالك المرء نفسه بالتحكم فى استجابات « الوالك » 
و « الطفل » التلقائية القديمة » وانتظار أن يحسب « الراشد » الاستجابات 
المناسية للموقف ۰ ويمكن التحكم فى اشارات « الوالد » بنفس الطريقة ٠‏ 
ومن المفيد برمجة أسثلة معينة « للراشد » فى الحاسب حتى بمكن تطبيقها 
على بيانات « الوالد » : هل هذا حقيفى ؟ وهل يمكن تطبيقها ؟ وحل حى 
ملاثمة ؟ ومن أبن واتتنى هذه الفكرة ؟ وما هو الدليل ؟ وكلما زاد ما نعرقه 
عن مضمون « الوالد » و « الطفل » كلما سهل علينا أن نفصل « الوالد » 
و « الطفل » عن « الراشد » ٠‏ ويقر بنا هذا من النصيحة القديمة بان يرقب 
امرء عناصر شخصيته ٠‏ انها بالضبط هى العملية الطلوبة لتطوير 
« الراشك » ٠‏ وكلما كان الائنسان حساسا بالنسية « للوالد » و « الطفل » 
كلما صار « الراشد » أكثر انفصالا واعتزازا بنفسه وأشد قوة ٠‏ 


ان التحكم فى الحوار الداخلى هو الطريق الوحيد للتعرف عل 
« الوالد » و « الطفل » ٠‏ وها الأمر ميسور الى حد ما طاطما أنه لايو جد 
مناك مطالب خارجية تستدعى الاستجابة » وأن الفرد لديه الوقت لفحص 
المعلومات ٠‏ وعشدما يشعر المرد بآنه ليس على مايرأم ومكفهر ونادم 
ومغتم » فانه يستطيح أن يسال السؤال : ( لماذا يضرب « والدى » 
« طفلى » ؟ ) وتصبح المحادثات الشنائية الداخلية التى تتضمن الاتهام عادية 
الحدوث ٠‏ لقد كتب برتراند راسلل عن الفريد نورت هويتهيد قاثلا : 
« كان مثله كمثل الرجال الآخرين الذين عاشوا نمطا صارما من الحياة › 
عرضة لتوبات مرعجة من مناجاة الذات ٠‏ وعتدما كان يظن أنه بمفرده › 
کان یوبج نفسه من أجل نقاثصه المفترضة ٠ )٥(‏ 


وعندما يكون الالسان قادرا على أن يقول : « هذا حو والدى »> 
أو « هذا هو طفلى » يستطيع أن يقولها بالنسية « للراشد » › ومن ثم 
يمكنه عن طريقة الاستفهام أن ينتقل الى « الراشا » ٠‏ ان بوسع الانسان 
أن يشعر بالراحة العاجلة فى موقف مفعم بالاجهاد » ببساطة عن طريق 
توجيه السؤال : « من الذى يقوم برد الفعل ؟ » ٠‏ وعندما يصير الانسان 
ساسا يالشسبة « للطفل » الخاص به » يصبح بالتالى حساسا بالنسية 
« طفل » الآخرين ٠‏ ولا يوجد انسان يحب الائسان الذى يخاف منه ٠‏ 
انتا نخاف « الوالد » فى الآخرين » ولكننا نستطيع أن نحب « الطفل » 
فيم ٠‏ ومن التدريبات المفيدة فى المعاملات المختلفة » أن ترى الولد 
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الصخرر » أو البنت الصغيرة . فى شحص آخر » وان نتحدث الى هذا الولد 
أو تلك البنت ليس بأسلوب التفضل » بل بأسلوب مقعم بالحب والحماية ٠‏ 
وعندما تكون فی شك » قدم الحئان ٠‏ وعندما بستحي الانسان « لطفل » 
انسان آخر فانه لايكون خاتفا من ر والد » الشخص الآخر ٠‏ ويظهر النال 
التالى عن « الحديث الى الولد الصغر » فی کتاب ادیلل روحرز سائت 
حوس » وعدوانه : لاتقل لأحد دص 0م Tell‏ »> وفيه يقول 

استطعت ان آنفذ ال باطنھا من خلال مظھر ھا وسلو کھا › لتقد حدت ل 
هذا من قبل مرتبن وآنا آعقد صفقات مح بعض الرجال > رؤساء الشركات _ 
لقد استطعت النفاذ الى ذواتهم » وكانما بانت جلودهم شفافة » قرايت 
فیهم آحیانا رجالا باٹسین حزانی وغرباء - مثل صبی خرج للصید بدود 
الصنارة ٠‏ قد يبدو ذلك غير قابل للجدوت ولكنه حدت مرانن »› فتعاملت 
معهم على هذا الآاساس ونجحت فى عقد الصفقة (ا) ء 

ان الراوى عنا تعامل مع « الطفل » الكامن فى حؤلاء الرجال ۰ 

وهناك طريقة آخرى لتقوية « الراشد » وذلك بأن تقضصى الوقت 
الكافى لاتخاذ بعض القرارات الكبرى حول القيم الأساسية » التى ينتج 
عنها عدد کییر من القرارات الآأصخر غير الضرورية ٠‏ ومذه القرارات الكبرى 
يمكن اختبارها دائما ولكن الوقت الذى تستغرقه لاتخاذها يجب ألا ينقض 
فى فحص كل حدث صغير يمكن أن تنطبق عليه القيم الأساسية ٠‏ وهذه 
القرارات الكبرى تشكل اساسا أخلاقيا للأسئلة التى تبادرنا كل لحظة : 
ماذا تعمل ؟ 

واتخاذ هذه القرارات الكبرى يتطلب جهدا وإعيا ٠‏ لانك لاتستطيع 
٠‏ تدريس اللاحة وسط عاصفة ٠‏ وبالئل » فانك لاتستطيع بئاء نظام 
للقيم فى طرفة عين مابين قول « طفلك » : « لقد ضربئی جونی بقبضته فی 
آنفی » ۰٠‏ واستجاپتك ۰ لاتستطیع آن تستمر فى معاملة بناءة مى 
« الرواشد » المسثول » اذا لم تعدبر القيم الأساسية والاولويات من قبل ٠‏ 
اذا كان لديك قارب فانك تصير ملاحا ماهرا » لأنك تعرف النتاثج المارثبة 
عل فشسلك فى قيادة الزورق ٠‏ انك لن تندظر حتى لهب الريع » لكى ثفكر 
کیشب تدير الراديو ٠‏ واذا كنت متزوجا » فالك لص شريكا حبرا لآنك 
رتیت لفك للنتاثې المر تبة على الفشل * وستقيم نظ اما للقيم پدعم 
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زواجك » ومن ثم بخدمك عندما تشتد الأزمات ٠‏ اذن فان « الراشد › 
قد استعد لتغطية المقابلات بسؤال مثل : « ماهو الشىء المهم هنا؟ » ٠‏ 


ويستطيع « الراشد » وهو يؤدى دور الخبير فى تقييم الاحتمالات - 
أن يعمل نظاما للقيم يشمل ليس فقط علاقة الزواج » بل كافة العلاقات ٠‏ 
وعلى عكس « الطفل » فانه يستطيع تقييم النتائج ولا يتعجل الكافأة ٠‏ 
انه يستطيع انشاء قيم جديدة مؤسسة على اختبار أكثر شمولا للأاسس 
التاريخية والفلسفية والدينية لاقيم ٠‏ وعلى عكس د« الوالد » فانه مهتم 
أكثر بالحفاظ على الفرد آكثر من الاهتمام بالحفاظ عل التقاليد الاجتماعية. 


ويستطيع « الراشد » آن يتمسك عن وعی بموقف يحرص فيه عل 
محبة الآخرين له ٠‏ و « الراشد » يستطيع أن يرى فى فكرة « مغبوط هو 
العطاء آكثر من الآخذ » أكثر مما براه الأب الوصى على تصرفات اينه ٠‏ 


وهذا هو نوع العطاء الذى يتعكس عليه « الراشد » كما تحدث عنه 
اريك فروم : 

يبخطىء الناس اشد الخطا حينما يتصورون أن « العطاء » بعنى 
« التلازل » أو « التضحمة » أو « الخضسران » ! ان هؤلاء الذين بسلكون 
دروبا عظيمة غير منتجة هم الذين يبحسبون إن د العطاء » افقار لهم ٠٠١‏ 
وهم يحسون بهذا الشعور ء ولانهم يبجدون العطاء مولا » لذلك يجعلونه 
واجيا » فغضيلة العطاء لديهم ندرج تحت باب التضحية ٠‏ 


وبالنسية لسلوك الانتاج « راشد » فان العطاء له معنى مخثلف 
كلية ٠‏ فالعطاء هنا هور أعل درجات التعبار عن القدرة ٠‏ وأنا أجرب من 
خلال فعل العطاء ‏ قوتى وثروتى وقدرثى ٠‏ وهذه التجرية المغعمة بالحيوية 
والقدرة العالية تملؤنی بالفرح ۰ اننی آختبر نفسی کشخص حى يفيض 
ويصرف › ومن هنا ياتى الفرح ٠‏ ان العطاء آكشر اسعادا من الأخذ ٠‏ ليس 
لانه حرمان ولكن لأآن فعل العطاء يتضمن التعبير عن حيويتى (الموافقة) (۷) ٠‏ 
وهذا النوع من العطاء يمكن أن يكون طريقا مختارا للحياة ٠‏ وعو اختيار 
يبرز كافة القرارات * عندما يسأل « الراشد » قاثلا : « ما هو الشىء 
الهم هنا ؟ هل آنا محب ؟ » وما دمت قد اتخذدت هذه القرارات اللقييمية 


E . Fromm, “The art of loving”, (New York : Harper, 1956). (¥ 


٠١١  یسفنلا التوافق‎ 


فان الفزد يستطيع آن يتصندى بطريقة بناءة قاثلا : « آين آخفيت فتاحة 
العلب ؟ » ويمضى من خلال تقوية موقف « أنا على ما EE‏ 
E‏ 


١‏ تعلم آن عرف « طفق بها ية من قاط امف : > وەخاوقە ء 
وطراتقه الرئيسية للتعبار عن هذه المشاعر ٠‏ 


۳ تعلم آن تعرف « والدك » دا فيه من مواعظ وقروض ومواقف اة 
زاسالییه فى التعبار عن هذه المواعظ والفروض والواقف ٠‏ 

۳ کن حساسا دالشسسة « للطفل » الذى فى الآخرين ٠‏ تحدث اليه ء 
واظهر الحثان نجوه ٤‏ واعطه الحماية والنقدبر ۰ 


» ع م واد ال رة عنتا یکون ذاك ضروربا حتی جد « الراشد‎ r: 
لتصليف العلومات وفضل « الوالد » و « الطفدسل » عن‎  ةلضرفلا‎ 
الحقيقة ء‎ 


ه ‏ عندها تكون فى شك » دع الآمور تسير ء فلن يهاجمك آحد على قول 
لم تنطق به * ., 

- اصع لنفسك نظساما للقيم ٠‏ انك لانستطيع أن تخد قرارات » 
بدون اطار آخلاقی ۰ 
آما كيف يصنح « الراشد » لظاما للقيم » قهذا هو موضوع الفصل. 


الثانى عشر » وعنوانه : ( نموذج : الوالد ‏ الراشد ‏ الطفل ) والقيم 


( تصبح ادوات العقل عبًا عليه ء عندما اننتهى الظروف الححيطة التى 
جعلتها ضرورية ‏ هثرى برجسون ) 


ان جميع الناس متشسابهون من حيث البنيان » بمعنى أن لكل منهم 
+ والد » » و « راشد » › و « طفل » ۰ وهم پختلفون ر قتي في مضمون 
كل من « الوالد » و « الراشد » و « الطفل » والتى هى واحدة عند كل 
شخص من حيث كونها تسجيلات للتجارب الواحدة عند كل شخص . 
ويختلفون فى ترتيبات التشغيل آى وظيفة كل من « الوالد » و « الراشد» 
و « الطفل » وقد خصصنا هذا الفصل لفحص هذه الإاختلافات الوظيفية ٠‏ 
وهناك نوعان من مشاكل التشغيل هما : الافساد » والاستبعاد (۸) ء 


الافساد : 


فى نهاية الساعة التمهيدية التى شرحت فيها نموذج ( الوالد ‏ 
الراشد . الطفل ) لفتاة فى سن السادسة عشرة » كانت محولة من شعبة- 
الخدمة الاجتماعية ٠‏ وقد كانت فثاة منطوية عاجزة عن التواصل وليست 


E. Berne, “Transactional Analysis in Psychotherapy”, (New (۸) 
York : Grove Press, 1961). 
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.على شىء كبير من الثقافة » وقد ت ركت المدرسة قبل أن تكمل دراستها » 
سألتها السؤال التالى : 
« هل تستطیعین آن تد کری لی ما پعنیه نموذج : الوالد - الراشد ‏ 
الطفل »> بالنسية لك الآن ؟ 
وبعد صمت طویل قالت : « انه یعنی آننا جمیعا مکونین من للاثة 
أجزاء ؛ والآنضل لنا أن نحافظ عليها منفصلة حتى لا نواجه المتاعب » ٠‏ 
إن المتاعب التى تنتج عندما لاتنفصل هذه الأجزاء تسمى : «افساد الراشدي»» 
.والوضح المتالى لدوائر « الوالد والراشد والطغفل » ( شكل رقم ٠١‏ ) هو 
الفصلل بينها ٠‏ وعلى كل حال فان هذه الدواثر الثلاثة تحداخل لدى بعض 
الناس ٠‏ ان التداخل « ١‏ » فى الشكل يمثل افساد « الراشد » بواسطة 
معلومات « الوالد » القدبية وغير المفحوصة والتى تظهر حقيقية وهذا هو 
ما يسمى : التحيز ° 


سكل رقم ٠١‏ - الاضساد 


( ) التحيز 
( ب») التوشم 


وعلى ذلك فان بعض المعتقدات مثل « البشرة البيضاء أفضل من 
البشمرة السوداء » » د المتعاملون باليد اليمثى أفضل من المتعاملين باليد 
اليسرى » »> « رجال الشرطة أردياء » ٠‏ تظهر فى المعاملات على آساس 
قاعدة « الحكم المسبق » (*) قبل تطبيق المعلومات الحقيقية «.للراشد > 
علیھا ۰ 


(*) نسمى هذه الظاهرة فى الاعلام آى علوم الاتصال البشرى باسم : الور النمطية 
Stereo-lypes‏ ومناها : وجود فوالب سابفة النجهيز يفرغ فيها الشخص معلوماته 
عن الأشخاص الآخرين آو اقعالهم و ينج عن ذلك اصدار حگم سبق غر مقو مں - المترجم ۰ 
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وينشاً « التحيز » فى الطفولة الميكرة » عندما يغلق باب التساؤل 
حول بعض الموضوعات المعينة على يد « الوالد مانح الأمان » وهنا لايجرؤ 
الصبى على فتحه خوفا من تيكيت « الوالد » ٠‏ 


ونعرف جميعا كم هو صعب الحوار المنطقى مع شخص متحيز ٠‏ 
ويستطيع الانسان أن يستعرض مع بعض الناس قضية منطقية وواضحة › 
متعلقة بموضوعات : التمييز العنصرى » آو استخدام اليد اليسرى › 
آو آى موضوع يتحيز الفرد اليه » ولكن « الوالد » فى هؤلاء الناس يحتل. 
بشبات جزءا من « الراشد » ٠‏ وسيحيطون قضاياهم الانحيازية بكافة 
أنواع المجادلات الخارجة عن الموضوع لسائدة موقفهم ٠‏ وتبدو صلايتهم 
فى التمسك بموقفهم الآمن » غير منطقية مدل موقفهم ذاته ٠‏ وكما أوضحنا 
فى الفصال الثانى فانه من الأسلم للصغير آن يصدق كذبة من أن يصدق 
عينيه وآذنيه ٠»‏ ولذلك لايستطيع الفرد آن يقضی على رآی متحيز بمجرد 
مناقشته مناقشة راشدة ٠‏ والطريقة الوحيدة لاستيعاد الشحيز نتمشل فى 
كسف حقيقة أنه لا «وجد خطر ماثل فى الاختلاف مع « والد » الشخص › 
وتحديث معلومات « الوالد » بمعلومات منبثقة من واقح اليوم ٠‏ وعلى ذلك 
نستطيح أن نرى العلاج متمثلا فى الفصل ما بين « الوالد » و « الراشد » 
واسترجاع الحدود بينهما ٠‏ 

آما التداخل « ب » فى شكل رقم ۰ فیمتل افساد « الراشد »> 
بواسطة « الطفل » فى شكل مشىاعر أو خبرات قديمة تظهر فى غير محلها ٠‏ 
وهناك النان من الآءعراض العادية لهذا النوع من التحيز هما : 
الأوهام والهلوسة ٠‏ والأوهام تجد لها أرضية فى الخوف ٠‏ ان المريض 
الذى قال لى : « ان العالم بشع » ٠‏ كان يصف كيف ظهر له الغالم فى 
حداثنه » فأى صبى صغير يعانى من خوف مستمر من تعرضة لقسوة 
« والد » لا يمكن التنبڙ بتصرفاته > يصبع عرضة _ كشخص بالغ تحت 
تآثير الضغط _ لأن ينغمر تحت نفس الخوف الى حد آن يلفق منطقا پبرر به 
البيانات المخزونة فى عقله » فقد يظن أن الباثع المتجول المتجه نحوه من 
آخر الشارع › قادم فى الحقيقة ليقتله * واذا واجه حقيقة أنه مجسسرد 
بائع ؛ فان هذا الشخص قد يويد خوفه بأآن يقول جملة مشل : « لقد 
كشفته فى نفس الدقيقة التى رأيته فيها ۰ انه هو ! انه مطلوب آمام مكتب 
التحقيقات الفيدرالى ٠‏ لقد رآيت صورته فى مكثب البريد » وهذا هو سببه 
مجیئه لکی يقنلنى » ٠‏ وكما هو فى حالة التحيز فان هذا الوهم لا يمكن 
أن يستبعد بالاکتغاء بالقول بأن هذا الرجل لیس سوی بائع › وانما بكشیف 
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حقيعه آن التهديد الأصلى د للطفل » لم يعد موجودا فى الظاهر اذ لاإيستطيم 
« الراشد » أن يتعامل مع البيانات الواقعية الا اذا تطهر من الشواثب ٠‏ 

وتعتير الهلوسة نوعا آخر من آألواع « افساد الراشد » بواسطة 
« الطفل » ٠‏ والهلوسىة ظاهرة تنتج عن الضغط الشديد » تطفو فيها الى 
السطح من جديد » التجارب الخارجية التى كان ق تعرض. لها المرء والتى 
عانی فیها من شعور بالانخطاط والرفض والنقد * وقد تطفو هذه 
الظواهر دون اسستتارة من أحد ٠‏ وتظهر؛ التجربة المسجلة للمريض 
كما لو كانت حقيقة واقعة ° ويسمع الشسخص الأصوات الثى عاينها فی 
تجر بة واقعية فى الماضى » واذا ساالته عما تقوله الأصوات » فائه سيصف 
يصفة خاصة » المحثوّيات » على أثها كلمات النقد والتهديد أو العنف ٠‏ 
وكلمات ذادت غرابة الهلوسة ٠‏ كلما زادت غرابة الحياة بالنسبة له 
كصغار ء٠‏ والهلوسة الخارجة عن المألوف لاقستعصى على فهمنا عشدما 
نمعن النظر فى النوعيات المختلفة من العاناة التى يخضع لها بعض 
الصغار » لفظية كائت آم مإدية » ' 


Exclusion تاد‎ wilt 


بالاضافة الى التحيز هناك اضطراب رثيسى آخر يوضح لا كيفية 
الاختلاق » وهو : الاستيعاد : إتجسد الاستبعاد فى موقف لمطى يمكن 
التنبؤ به » ويتمسك به المرء لأطول فترة ممكنة ازاء موقف التهديد.؛ 
وينتج « الوالد » الثابت و « الراشتد » الشايت و « الطفل » الثابت س 
جميعهم » من الاستبعاد الدفاعى للعاملين التكيميليين فى كل حالة ( ٠‏ 


وهذا الموقف يستطيع فيه « الوالد » المستبعد أن يوصد « الطفل » › 
كما أن ٠‏ الطفل » المستبعد بستطيم آن يوصد « الوالد » ٤‏ 


الشسخص الذى لايستطيع اللعب : 


ان ەودج » الراشد » الذى يمن عليه » الوالد 1 الذى يستبعد 
« الطفل » يتمشل فى الرجل المنقل بالأعباء ». الذى يعمل فى مكتبه حتى 


Berne, “Transactional Analysis in Psychotherapy”. 0) 


سساعة متأخرة » منشغلا بالعمل طول الوقت ولا يميل لمساركة أفراد 
أسرته » فى لهوحم ومرحهم متل القيام برحلات للأماكن الخلوية ٠‏ اننا 
نخال أنه متوقف عند نقطة ما فى حداثته » كان واقعا فيها كلية تحت 
ضغط والدین جادین وصارمین وملشزمیب بأداء الواجب ء لدرجة آنه وجد أن 
الطريفة الوحيدة الآمنة لاتقدم فى الحياة إنما تتمثل فى استبعاد د طفله » 
تماما » أو أن يوصده ٠‏ لقد وجد بالتجربة أنه فى كل مرة يطلقه » كانت 
تحدث متاعب : « اذهب الى غرفتك * » » « لاينبغى آن يسمم للطفل 
صوت » » « كم مرة يتحتم أن آقول لك٠٠٠٠‏ » > « عليك آن تنكبر !» ۰ 
راذا كوفىء هذا التسخص الصغير أيضا للالتزام الكامل والجهد الدؤرب 
والاذعان وتنفيذ ما يطلب منه تماما » فسيبدو له أن طريق الحكمة هو 
الالتزام الكامل بشخصية د الوالد » ومن ثم فانه يعتاد الاغلاق الكامل 
على« الطغفل » وعدم مسسايرة الطقولة * وھا الطراز من الآفراد لديه 
القليل جدا من السعادة المسجلة فى « الطفل » ء-ومن المحتيل ألا پستطیع 
الافراج عن « طفله » السعيك لأآن الصغبر الذى لديه « محدود السعادة » ۰ 
ر( آنظر شکل رقم ۴١‏ ) ۰ 
ويمكن مساعسته بايضاح أن موقفه ليس عادلا بالنسبة لأسرته 
وأولاده » وآن زواجه فى الحقيقة قد ينفصم اذا أصر عل محاولة الاغلاق 
على « الطفل » فى زوجته وأولاده ٠‏ ويستطيع من خلال الجهد الهادف عن 
طريق « الراشد » أن يقوم برحلة مع أسرته » ويقطع ساعات عمله بالمكتب» 
وینصت فی حب ( تقوم الراشد ) لحكايات أولاده » وآن يشنارك قى 
حياتهم ٠‏ .ويستطيع عن طريق « راشده » تحقيق قيمة الحب أو المحافظة 
على آسرته ٠‏ انه لن يقر طبيعة « والده » أو يئشیء « طفلا » سعدا هو 


٣ 


شکل رقم ۳١‏ . راشد تدځل معه شکل رقم ٣۲‏ د راشد تداځل معه 
الوائد واقمى عنه الطفل الطفل وآقصى عنه الوالد 
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أصسلا غير موجود عنده » ولكنه يستطيع آن يتبصر الطرق التى تجعل ذلك 
مستطاعا لبناء حباة راضية فى الحاضر ٠‏ 


التسخص اجرد من الضمير : 


ويمشل د« الراشد » المهيمن عليه « الطفل » » و « الوالد » الموصد 
( شكل ۲۲ ) صعوبة شديدة جدا بالنسبة للمجتمع ٠‏ 

واتتطور حذه الحالة فى الشخص الذى كان أبوه الحقيقى › آو هرلاء 
الاين أشبعوا دور « الوالد » فيه » متميزين بالوحشية والارهاب › أو عل 
النقيض » مفرطين فى التدليل الى حد البله بحيث تمئلت الطريقة الوحيدة 
للحفاظ على الحياة فى « اغلاق الوالد » أو « طرده » ٠‏ وهذا هو الطراز 
النموذجى للسيكوباتية ((*) »> وهو الشسخص الذى ترك الموقف الأول 
( آنا لست على مايرام » رآنت على مايرام ) فى السنوات الأولى من حياته › 
ویتخذ موقفا جدیدا ہو موقف ( آنا لست على مایرام » وآنت لست عل 
مايرام ) ٠‏ ويستنتعج هذا الشسخص الصغير تماما أن أبويه هما في الحقيقة 
( ليسا على مايرام ) الى درجة آنه بطردھما خارجا تماما ۰ وقد پبالغ فى 
ذلك حتي يصل الى القدل ٠‏ واذا لم يفعل ذلك فهو على الأقل يستيعدها 
نشسيا ء ولذلك فانه من وجهة نظره الخاصة ٠‏ ليس لديه « والد » .انه 
لا يطرد « الوالد » الؤلم فحسب » ولكنه بطره أيضا الخر القليل الموجود 
في « الوالد » ٠‏ ومشلل هذا الشخص لا يوجد فى معاملاته الجبارية.أى. 
شرائط مسحلة تمده بالمعلومات التى تعلق بالانض باط الاجتماعی › 
والتعليمات الصحيحة حول « ما يجب ومالا يجب » » والمحايير الثقافية » 
أو ما يمكن العودة اليه كضمير ء٠‏ ان سالوكه مس « بالطفل » الذى 
يستطيع من خلال « الراشد » الفاسد » أن يسثتميل الأفراد الآخرين 
لنحقيق آغراضه ٠‏ ان « راشده » يستطيح تقييم النتائص ولكدها تلك التى 
تتعلق بما لو كان سيقح آم لا »> ولادرا ما تتضمن عتاصر الاهتمام بالآخرين٠‏ 
وبالرغم من أنه قد توجد استشناءات » الا آن القاعدة العامة هى أننا لالتعلم 
أن نكون محبين ان لم تكن قد نلنا الحب مطلقا ء 

واذا تمثلت السنوات الخمس الأول بكاملها فى معر كة حرجة من 
أجل البقاء الطبيعى والنضى › فان هذه المعركة قد تسشمر طوال الحياة ٠‏ 


() اضطراب عقلى يجعل من الفرد عدوا للمجتمع ب المترجم ٠‏ 
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والطريقة الوحيدة لتحديد ما اذا كان الشخص لديه « والد »> من عدمه ء 
تتمثل فى تحديد استمرار مشساعر الخجل ۰ ان هذه المشساعر التى تبقى فى 
« الطفل » تنطلق مع ضربات « الوالد » « للطفل » ٠‏ واذا لم تسشمر هذه 
المساعر » فمن المحتمل آن يكون « الوالد » مقيدا ٠‏ ولنا أن نستفتع أنه 
اذا لم يعبر رجل اعتدى على صغير » عن أية مشاعر للاحساس بالذنب 
أو بالندم » سوى ندمه على وقوعه فى يد الشرطة » فان هذا الرجل يفتقر 
الى « والد » يعمل فى ذاته » وينطوى ذلك على دلالات هامة قد تتفع المهتمين 
باصلاح المجرمين » ومن الصعب علاج مثل هذا الشخص » فلا يمكن للانسان 
أن يشير « الوالد » لأنه غير موجود ٠‏ وقد آجرى عدد من التجارب على القرود 
التى فصلت عن آمهاتها الحقيقية وربیت مع آمهات بدیلات فی شکكل دمى من 
السلك مغطاه بطبقات من القماش القطنى السميك ٠‏ ووجد أن القردة قد 
كو نت فى مستهل الطفولة انجذابا قويا نحو هذه الأمهات. البديلات » ولكنها 
حينما وصلت الى مرحلة النضج » قلت قدرتها على التناسل وتربية 
الصغار ٠ )٠١(‏ لقد أصبحت تفتقد الكفاءة فيما يتعلق بخبرة الأمومة التى 
يحسبها الكئيرون غريزة من الخرائز ٠‏ ان خبرة الأمومة لم تكن مسجلة فى 
« الوالد » ولذلك لم يظهر منها شىء عند تشغيل النسجيل ٠‏ 


ان ذا التنبؤ قد لاإيصدق على الانسان الذى قيد « والده » لأنه على 
يستخدمها فى تقييم الحقيقة وبناء الاجابات »> حتى لو لم تكن قد 


ان المجرم المضطرب عقليا يستطيم أن يفهم نموذج ( الوالد ‏ 
الراشد س الطفل ) الخاص به لدرجة أن « راشده » يسعطيع توجيه 
أنشطته بطريقة تجعل من الممكن تغيير مصيره من اقتراف جريمة والقاء 
القبض عليه ثم سجته ٠‏ وهكذا قد لايكون لديه « والد » عامل لمساندة 
« راشده » ولكن « راشده » يمكن أن بصبر قويا يما فيه الكفاية ليقوده 
الى حياة ناجحة يحظى فيها بالقبول وربماً أيضا بتقدير الآخرين ٠‏ وهذا 
هو الاحثمال الذى بحب أن تعتمد عليه جهود اصلاح المجحرمينل ولقريم 
ا 


~~ 


H.. F. Harlow, “The Heterosexual Affectional System in (۰) 
Monkeys”, American P ychologist, 17 (196% : 1-9. 
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الراشد الموقوف 


ان الشخص الذى عنده راش د« موصد » ( شکل رقم ٣٣‏ ) هو 
مصاب بالذهان ( مضطرب عقلیا ) ۰ ان « زاشده.» لايعمل ولذلك فانه 
منعصسلل عن الواقع » ومن ثم ينفتح الطريق أمام « والده » و « طفله » 
مما ينتج ' قى الكنبر من الأحوال خليطا مهوشا للمعلومات القديمة والتجارب 
لمبكرة التى تبدو غير منطقية حاليا » لأن المعلومات لم تكن منطقية عدد 
تسجيلها ٠‏ ققد لوحظ ذلك فى مريضة بمستشفى لأمراض. النساء 
تخلل أداءها للتراتيل الدينية « والد » ألفاظ بديئة تدور حول وظائف 
الحسد « طفل » ٠‏ ان المضمون خارج عن المآلوف » ولکن يدو آنه تردید 
لصراع قديم بين '« الوالد والطفل » حول الخر والشر » ما يجب ومالا يحب 
الخلاص والهلاك > وقد كف مضمون هذه المخرجات اللفظية غن قدر 
کہھر "ما تعلق « بوالدها ۲ و « طفلها ې ۰ آما حقيقة آن « راشدها » غات 
خقد أظهر عنف الضراع ٠‏ ان المعركة عنيفة جدا ٠‏ « لن أحاول » ولا يعلى 
هذا القول أنها تجد راحة فى الاستسلام » فقد كانت واقعة تحت رحمة 


المشاعر المرعبة الثى عانتها فى طفولتها ٠‏ 


شکل رقم ۴ د الراشد الموصد او الموقوف ر المريض العشل ) 


وتار كز الخطوة الآولى لعلاج المضطرب عقليا فى تقليل مشاعر 
الفزع هذم * ومن الأمور الأساسية لشىغاء المريض »> الجيتتأشبة من الوهلة 
الأول للقائثه بالطبيب النفسى _ بالموقف الواضح ( أنا على ما يرام وأنت 
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على مایرام ) ۰> فى سسنة ۱۹٩٩‏ ابلغنى زميلى جوردون هاپبرج ‏ باثر هذا 
الموقف على مرضى الاضطراب العقلى ء الذين كان يعالجهسم حينذاك فى 
مستشفى ولاية ست وکتون : 


يبدا العلاج مح بداية تبادل النظرات بب الطبيب النفسي والمريض › 
عندما يسخل الطبيب العالج من الموقف الأساسى ( آنا عل مايرام » وآنت 
على مايرام ) ء٠‏ إن اأضطريين عفليا متلهفون على اقامة علاقة آقوى مع 
الناس ٠٠١‏ وعندما يواجه هؤلاء الآفراد السريعو الفهم عادة ء شخصا 
يتخذ موقف ر آنا على مايرام وآنت على مايرام ) فان ذلك ينسكل تجربة 
دراد ومثرة بالنسبة لهم »> ويقع « الراشد »> فی شک هذه الواحهسة 
الانسانية ويبداً فى التساؤل قاثلا : « كيف تكون آنت فى الخارج بينما 
آنا قى الداخل ؟ » ولا يتلقى ردا سريعا عل السؤال » وانما فى الوقت 
الذى يحدس فيه المعائج آنه مهيا لاستقباله بعد ان يكون الظبيب النفسى 
قد انتهز الفرمسة لتحديد اكثر المناورات او اللعبات التى بستخدمها 
الشخص تدرا » يقال 'للمرنض ببساطة وبطريقة مباشرة مثلا : « انت 
تخیف الناس وتفزعهم » ۰۰۰ آی اننا نخبره صراحة انه عل مایرام ۰۰انه 
يشعر بالآهمية يسبب تفرد وجوده البشرى مما يشيع قى نفسه الامل ٠‏ 
وعندما پستطيع » الراشد » آڻ يبدا فى 'تصنيف العلوه‌ات ء والانصات »› 
واتعلم < di qlellg‏ فی اثخاڈ القر ارات ء تدا القوي التوليدية اللجدبدة قى 
العمل وحدها وتيدا عملية العلاج تبعا لدلك AY»‏ ۰ 


وکشرا ما تحتوی مجموعات العمل الخاصة بې والتی 'تتضمن فی آی 
وقت عددا تراوح مابین عشرة الى عشرین مريضا » على مرضی بالذهان 
وعند اعداد فريق متعاقد على أساس نموذج ر آنا على مايرام وأنت 
عل مايرام ) يشعر المريض بالذهان _ بانه پپشلقی المعاونة والمديح 
والطمانينة ٠‏ وھا يكون المسرح قد أعد لعودة « الراشد» ٠‏ 

وفی احدى مجموعات المستشفى ١‏ آخذت احدى السيدات فى 
تسوية جونلتها مرات ومرات وشدها الى أسغل ركبتها خلال الجلسة التى 
'استمرت ساعة » بالرغم من أن هذا العمل لم يمر دون ملاحظة » فان 
أحدا لم يفعل شيشا حياله » أو ينظر ياستنكار » وبالتالى استمرت المجموعة 
فى المناقشة ء٠‏ وكانت هناك للائون دقيقة من هذه الساغة لععليم نموذج 


G. Haiberg, “Transactional Analysis with State Hospital Psy (11) 
chotics”, Transactional Analysis Bulletin, Vol. 2. No. 8 (October, 
1963). 
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( الوالد ‏ الراشد ‏ الطغل ) ثم يلى ذلك المناقشة ٠‏ وعند نهاية الساعة 
اذا بالر يل المجاور للمرآة بقول لها : « هل تعرفيل أنتى أحصيت عدد المرات 
التى سويت فيها جونلتك ٠‏ لقد فعلت ذلك تسع عشرة مرة » ٠‏ 

فقالت فى عجب بخالطه شعور بالسعادة لهذا الاکتشاف : د آنا فعلت. 
ذلك ؟ » ۰ 

كانت قادرة على قول هذه الاجابة الصادرة عن « الراشد » درن 
خوف من التهدید ۰ اما الیثاق « الراشد ۲ مهما کان ضئيلا » فانه هو 
بداية اعادة الاتصال بالحقيقة » وأن المسرح معد لدراسة نموذج ( الوالد _ 
الراشد . الطفل ) الذى يجرى من خلاله أوسسع اكتشافات المريض 
لسلو كه الذاتى ٠‏ 

ویراتبط بالعلاج الجماعى » استخدام العقاقير للمساعدة فى رفم 
الروح المعشوبة وتهدثة الهياج الشديد » وفى حالات الاحباط الشمديك › 
یستخدم العلاج يالصدمة الكهرباثية و تاره هائل جدا فيصبح المريض. 
بعد لجانستين آق تلاثة » بشسوشا » ومسترخ » وراغبا قى الحديث ٠‏ ويمحو 
العلاج مؤقتا » التسجيلات المؤلة القديمة › ويسمج بعودة « الراشد » ومن 
ثم يشتطيح المريض تحت قيادة « الراشد » أن يها فى تعلم نموذج 
( الوالد ‏ الراشد - الطفل ) » لمعرفة من أين تأتى المشاعر القديمة › 
وكيف يستطيع التخلص منها بنفسه . ا 
الانغلاق المرحلى فى الشخصية المصابة بالهوس الانقبافى 

: Manic-depressive 

ان الشخص الذى لديه « والد » مسنقر أو « طفل » مستق » يطغى 
على العتصرين الآخرين ويستيعدهما - يستجيب للأحداث المحيطة به بطريقة 
ثابتة يمكن التدبؤ بها » وتبقى حالته النفسية ثابتة أيضا ٠‏ 


والکثيرون منا لديهم تغييرات مزاجية » حيٿ آن کل جزء من جهازنا 
المكون من ( الوالد - الراشد - الطفل ) يساهم بدوره فى تفكرنا 
وسلو کنا ٠‏ ففى بعض الأيام نشعر يأننا على مايرام » وقى بعض الأيام 
الأخری بخامر نا شعور معاکس ٠‏ واذا حاولنا فاننا فسنطيع عادة آن 
نکتشىف سیب ارتفاع معنوياتنا » أو هبوطها ٠‏ وفى بعض المرات تكون 
الأسباب مراوغة ء أو لاتبدو متعلقة بأى علامة محددة فى الحاضر ١ء‏ وقد 
اختبر كثير من الناس حاله تقلب المزاج مع تغير الفصول ٠‏ وقى موسم 
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الاجازات تكثر حالات الاحباط كما مو واضح من تزايد الحالات المرضية 
فى عيد الميلاد ٠‏ كذلك فآن مقدم فصل الخريف يؤدى الى البهجة لدى 
الكر من الناس حيث يعاد تشغيل أشرطة العودة للمدرستة القدبمة » 
و « لستنشق » مرة أخرى النكهة المبرة لصتادیق الاقلام “ والارضیات 
المدهونة بالزيت » وأقلام الرصاص ٠‏ ونفش هذه الروائح قد تؤدى إلى 
الاحبماط لدى بعض الناس » اعتمادا على ما حدث فى تلك الستزات 
الدراسية المبكرة ٠‏ ويعاد تشغيل العديد من التسجيلات القديمة' لتنتج 
« المحنويات المرتقعة و المنخفضة » التى خبر ناحا جميعا ٠‏ والكشرون متا 
يتجاوزون المشاعر الحزينة » ويستمتعون بالمشتاعر الطيبة » لأن « الراشد » 
یظل مسیطرا ویجعل سلوکنا سلیما ۰ 


وهناك حالة تصبح فيها ترات هذه الأمزجة متطرفة » وتؤدى الى 
سلوك مبالغ فيه > لایکون « للراشد » سیطرة عله ٭ ولا پکوں « الراشد »> 
غير قادر على التحكم فى السلوك فقط » بل أيضا غير قادر على اكتشاف 
سیب تغير المزاج ٠‏ وتوحد هذه الحالة لدى الشخصية المريضة بالهوس 
الانقباضى » ويصاب المريض به بين حين وآخر ‏ بتقلبات مزاجية 
شديدة وليس لها تفسير ٠‏ وفى حالة الهوس أى عند الحالة القصوى › 
يشعر بالايتهاج وأنه يقف على قمة العالم » وآنه مفعم بالحيوية » وقد 
يصبح كدير الكلام أو عدوانيا * ويبدو کما لو کان « طفله » يقر معه من 
هذا العالم ٠‏ 


وپېدو آن « الوالد » لیس له تأثیر پحد من هذه الحالة عند الوصول 
الى هذه المرحلة ٠‏ ويشعر الشخص بانه لايقدر أن يرتكب خطاً » ويقغن من 
شیء ال آخر » صارقا سعادته فی نشاط واحد » لايتخل عنه الا للقيام 
بعمل مبهي مفعم بمغامرة أكثر » كما لو آله كان من وجهة نظره الخاصة - 
بختبر الى آى مدى يستطيح أن يمضى قى نوبة سعادته هذه ٠‏ والمشكلة هى 
أنه رغم شعوره بالعظمة الا أن « راشده » قد أضير ء أو أفسد » ولم يعد 
سلوكه حقيقيا » وقد ينعالى على الآخرين ٠‏ واذا اشد به الأمر ققد يلزم 
احتجازه » أو يودع فى مستشفى * وفى النهاية » هبط ویستعید ما يبدو 
أنه فترة استقرار قد تستمر لمدة طويلة ٠‏ وخلال هذا الوقت يمكون 
« الراشك» مسيطرا على سلوکه الذى يبدو حقيقيا ومناسبا » ثم يغؤص 
لسيب لا بعلمه »› فى خضم فثرة من الاحباط الشديد » ويختفى الاحساس 
بانه على ما يرام بطر بقة سرية مثشلما طهرت › وتيدو الحياة قارغة » وتتبدد 
حيويته » ويعود « والده » بالانتقادات المخزونة والاستبداد القديم ٠‏ ومرة 
ثاتية بصاب « الراشد » بالضرر » ويسكن الشخص فى حالة الاحباط ٠‏ 
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ويختلف المضاب بهذه- الحالة عن' الآخرين الدين شعيشون كل يوم 
حالات ألنشوة والاکتتاب العادية ¢ من يت حاقيقة ان هده إلتغارات الزاجيه 
يدو" مستعه ية على التفقسيي ٠‏ ٠كذركت-فان‏ هده٠‏ التخرات المزاجية نحدث 
قرات : وطتكرزة ٠‏ ولکی نفهم ما الد إجرى آتناء تلك الدورات »> 
فمن الروري معر مه آن کل من الاحساس يالقدرة ع کل شىء المصاحب 
نة الخلل « زالاحساس بالتفاهة الملصاحب لحالة الاحياط » يمشل المشساعر 
االسنجلة فى« الطفن ٠‏ وإمشل' كلاهما' استجابات 'للتسجيلات القديمة فى 
» الوالت  »‏ وفى كلقا الحالتين یکون الحوار الدالخل دارا ما بين 
« الوالد' الطفل » وقى مرحلة 'الألخياط یکون د الوالد » منھمکا فی ضرب 
« الطفل » ء أما فى حالة الهوس 'فيمدح أ« الوا »ا د الطفل » وكا هو 
الحاإل فى. تجليلل 'كافة المشاعر » > فجن الضرورى اتوجيسه هذا السؤال : 
« ماذا كانت المعاملة الأصلية ؟ » وغاليا ما بنج فى الشخصية المريضة 
بالهوس الانقباضى « والدا » قيا » ان ۰لم یکن مستېدا »> يتضمن آوامسر 
وتصاریح متناقضة مس بچلة میکرا 0 ریما عل ساس قاعدة ملاحظات 
بياجیه > خلال العامين الأو ليب من العمر ‏ عندما كان «الراشد» ف الشخص 
الصغير قد ارتبط لاول مزة بعمل نظام العلة والمعلول ٠‏ وفي هذه الفترة 
العصييبة » لى كانمت, هناك تناقضات عاصشة ومخالفات » فان « الطفل » قل 
دقعد عن محاولة. التوصل ٣ل ١‏ بداء "للسبيية قائم على التفكير والتدير ( لیس 
للأمور معن مهما قلبت على أوجهها) ۰ وقد ينظر لما بحدث له على أنه مسالة 
« وقت » وليس علاقة الأشياء بالأحداث ٠‏ ولا يستطيع الشسخص المريض 
بالخلل* العقلى أن يقرر ما.الذى بدفعه ' الى الاحشاس بالانقباض أو النشوة 
بالتسبة الى الأموار' التي “كانت .غليها .حالتة فى البداية ٠‏ ويكؤن مزاجه 
ي متوقع فى المستقبل فى اللحظة 'الحاضرة مدلما كان فى اللحظة السابقةء 
لان *الأبوين 'اللدين يعاقبان ويمتدحان 'لأيمكن الثنبؤ بلحظة ظهورهما ٠‏ 
وقد کشبمٹ' ' قر يدا فروم ارايمان آن الشخص الذى يظهر عليه تد بڈب. 
الهوس 'الانقباضى قد وقسع كقاعدة عامة ‏ تحث طل تتاقض عظيم › 
ولم يستطع « الراشد » فې نفس الصبى .أن يدرك التغيرات المرحلية فى 
أبويه ٠‏ ولذلك اعثزل ' 0 ار اشد » فی محاولة أخرة لاتخاذ موقف. 
(١0ا‏ لست على هيرام » وغين معاكك بالنسلبة لك ) ٠‏ ان « الطفل » صار 
یعرف على ای حال « ان آلوقت قد زف لخدوث شیء ما '. » آو آن « کافت 
الاشياء الطيبة ابد آن تلٹھی ١‏ » لقد حدت بالفعل ۰ وسیحدٹ الآن . 
. ان حقيقة وجود آشياء طيبة » واشياء ء طيبة جدا » الثى ناد ساف 
فى حالة الهوس ٠‏ قد تظهر آن ١‏ الوالد » ( وهو فى المادة الأم يث .انها 
کانت اکثر الاشخاص تاثيأ فى المامين الاولين من العمر ) » أعطت فى 
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الحقيقة حنانا عظيما وقبولا يضافان الى احساس المريض بالتبد ٠‏ ولم تكن 
استجابة الآم « الوالد ` » للطفل ترتجع ا ولكن الى 
تقلباتها المزاجية آوٴ التغارات اوت فی شخصیتها * 


فکروا معی فی مدی الصعوبة التى يلقاها الصغير ذو العامين فى 
محاولة فهم ما يجسرى عندما ,تتغير الأم دوريا وكلية من احدى نوعيات 
الشنخصية الى نوعية آخرى ٠‏ ان فى استطاعتنا إحصاء عدد من الأشباب 
لهذا النوع من الثغيير ٠‏ أحدها هو تعاطى المسسكرات ٠‏ الآم هنا. تحس 
بالنشسوة » انها تحتضنه وندلکه واندغدغه حتی صرح > وتلعب معه لعبة 
الميساكة حول المنضدة انها تقذف به في الهراء ٠‏ انها. تصفق بيديها 
و تضصحك فى هستيرية عتدما يمسك القطة من ذيلها ویطوح بها ف الهواء 
پاء ! ان الحياة عظيمة ! .ثم تفقد الأم وعيها وانترك الصغار وحيدا عدة 
ساعات ٠‏ انه جوعان » وفارغ ٠‏ 


لقد مضت ٠٠‏ ومضى الحنان ٠*'‏ كيف يستعيد‌ها ؟ ماذا خدث ؟ إنه 
لايعرف ٠‏ وفيما بعد نسثيقظ مريضة "٠‏ انها لا انستطيح آن تنظر الية . 
انها ندفعه بعيدا ولكنه يبكى ويعود اليها ثائية ٠‏ انها تضربه.٠‏ ماذا حدث؟ 
ماذا ممل ؟ لقد كانت تمنحه احساسا طيبا من قبل ٠‏ انها الآن تمنح 
اساسا سیا ۰ انه يصرخ ویصرخ حتی يتام ٠‏ ویاتی الغد ٠‏ ان الروح 
المعشوبة للأم مرتفعة مرة ثانية ٠‏ ونمضى معا ٠‏ لقد كانت الليلة الماضية 
سيشة جدا » وهاي ذى الآن تتحسن ثانية ٠‏ وبالطبع ستسوء مرة ثانية ٠‏ 
1نا لا أعرف اذا ء ولکن کل شیء سینغار فی وقنه ٠‏ انها حالة طيبة بصورة 
مخيفة ( هوس ) وسيئة بصدورة مخيفة ( انقباض.) ٠.‏ :ان !للخوف. هو الذى 
توصف به ,كلا الجالتيل يسبب الواقع المعاش الذى. يخبره أن .التغيير 
سياثى فجاة » وشاملا » ودون لوقع ٠‏ 


وهناك حالات أخرى فى الابوين تؤدى الى هذه النوعية من التقلبات 
مشل :ادمان المخدراث . النطرف الدينى ر الانشغال الزاشد عن الحد » 
أو الاسشبعاد الزاند عن الحد . بالشثون الصوفية الدينية ) » و الذهان 
ر اخثلال عقلل حاد بؤثر على شخصية المضاب تأثرا شاملا ) » أو لكون 
الأم ذات شخصية مبقبضة » لاتستجيب للكحول » بل للتسجيلات القديمة 
التى يظهر تأثرها الآن فى ولدها'٠‏ ان الخلل العقلل يجرى فى دم العائلات ' 
ومن السهال ررية كيفية التقاله ٠‏ ان احسناس .« الططلفل » باه عل غير 
مايرام » ينعاظم فى مل تلك الأحوال » فهو قديرى خلاصه فى محاولة 
ارضاء « الوالد » آی آنه بستطیع آن پکون عل مایرام ( لو ) »'ولکڻ اسلوب 


AYY 


الشرط حفظ التغيير ( فى الليلة الماضية حندما”طوحت بالقطة من ذيلي 
ابتسمت واحتضنتنى » وقد فعلت ذلك مرة أخرى صباح اليوم ٠‏ ولكنها 
تضرينى ) ٠‏ وعندما يكب الصغير تقوى هذه الأنواع من الاستجابات غير 
المستقرة ٠‏ ان الصغير يعاقب بثدة. لاستخدام « كلمات بذيئة » » ولكنه 
فى عذه الليلة يسمح أباه الثمل وهو يقيم وليمة لأصدقاثه وحم يلعبون 
الب ىكر مع حكايات عن براعة ابنه » وفى النهاية ينادى الصبى مصمما 
( على عكس الآمر السابق ) على أن يقص على العم هارى النكتة التى 
حکاها من قبل ۰ 

وعلى ذلك فان الشخصية المصاية بهذا الهوس يمكن رريتها كشخص 
بعد « راشدکه » النامیى عن عملية بتاء نظام العلة والمعلول القاثم على موافقة 
أو توبيخ « الوالد » ٠‏ وحيث أن حذه الموافقة آو التوبيخ قد فسرت غالبا 
بواسطة الاستحسان أو التوبيخ الشغوى فان المزاج المخأرجح للكيار 
المصايين بهذا الهوس » يؤدى أيضا الى الاحساس أثناء حالة الاختلاف بأن 
« الحياة غدية » والاحساس خلال حالة الاحباط بأن « الحياة فارغة » . 


ومن الضرورى كما هو حادث فى علاج كافة المساكل الوجدانية › 
ربط « الراشد » باختيار الآحاسيس › وتشجیع » الراشك » على السؤال 
بكلمة : لاذا ؟ ٠‏ ما الصعوبة العظيمة البادية فى علاج حالة الهوس 
الانقباض فتتمثل فى أن « الطفل » قد توقف مبكرا عن السؤال يكلمة : 
لذا ؟ وهو فى الحقيقة قد قرر آلا يعاود السؤال ٠‏ 


ويذ كر خروم رايشمان أن الهوس الانقباضى يتصف « بفقدان القدرة 
على الملاحظة الصحيحة » وفقدان الاهتمام » والتدريب الميكر على الاستبطان 
آی قدرة الرء عل فحص افکارهہ و«تصر فاته وتفهمها » * وهذه القدرات 
المبنية على الملاحظة »> انما هى نتاج القرار المبكر ٠‏ ويتكون الملاج من اعادة 
« الراشد » الى موقغه السابق اعتزاله ی الذی کان فيه یدیر مدا 
العلية الامو » ٠‏ وحيث أن الفاصل بين « الراشد » و «الطفل» 
والشخص ټد تعحطم » وآب الشسخص قد اكتنفته المساعر » فمن الضرورى 
غالبا » اعطاء المريض المساعدة من خلال العلاج باستعمال العقاقير المهدئة » 
أو المضادة للاحاط ٤‏ آو اأصدمة الكهى باثية ۰ ومادام » الطفل » قد هدا ہے 
فان « الراشد » يبد فى العمل ٠‏ ويمكن مساعدته على كمف اسباب 
النوبات المزاجية « غير القابلة للتفسير » ٠‏ لقد كان « الطفل » في البدابة 
تحت رحمتها » والآن يستطيع الشخص أن بتوصل لمعرفة أن ما يفعله هو 
الذى بحدد المديح أو التأنيب الذى سيناله ٠‏ آما الدج أو التأنيب الذى 


N۸ 


يلقاه اليوم فقد لا يكون فى ملل كثافة ذلك الذى تلقاه فى الطفولة ‏ 
لن يؤدى 'المديج الى الخلل الشديد » كما أن الاحَياط لن يؤذى :اليه" 
التآنيب ولكنه متحرر من القلق الشديد الخاص بعد القدزة عل التنيو 
ئالمىستقبل الى بساوره' حتى في حالة 'الهوس ء 


الملل 'امستمر : 


وهناك طراز من الافراد الشخصية الذين تتميز تسجيلاهم 
فى « الوالد » و « الطفل » » بأنها تافهة .لدرجة آن الواحد منهم يفتقكد بحق › 
المواد الخام الضرورية لتلوين الشخصية »> وفى الغالب فان ذلك يعبر عن 
نفسه مرضيا > فى الشخص الذى يعانى من اكتئاب غامض ( السسعادة. 
للآخرين ) أو آنه بيساطة قد احس الملل من الحيساة ٠‏ لق کان آپواه 
غبيين وعاجزين عن التعبي عن رأيهما » ويجمعان بين موقفين متغارضين » 
«وكائت العقوبة لادرة » والكافاة' ضا نادرة » كما كان هناك خان قلیل 
تجاه آی شىء ۰ وهو کش خض ضغیر الم يتعرض لاثارة العالم الخارجى »ء 
ونادرا ما کانت له علاقات بالصغار الآخرين ۰ وبالرغم من آنه کان ولدا 
طیبا اذ لم' يسبب أى ماعب خاصة » الا آنه لم يكن بالصغي رلذى يلاحظه. 
أحكد ٠‏ لقد أدرك « راشده » الحقيقة » ولكنها لم تكن بالحقيقة السارة ٠‏ 
وربما پکون قد کبر بحیث یتمتع « براشدا » متحرر » ولکنه « راشد » 
لا يرى أية قيمة ايجابية فى محاولة التواصسل مع الآخرين ( يلمس المرء 
هذا. النوع من القيم لأول مرة فى فى « الوالد » لو صح حقا آنها قيمة من قيم' 
« الوالد » ) ٠‏ ان شجخصينه تشبه الحاسب الآلى » > فبيشماً يمتح الآخرون 
الفسهم فى فل » » فانه يقاب مجلة فى ركن » مؤديا العمل الوحيد الذى 
بعرف أن بسله : غربلة المعلومات ٠‏ واذا حضر فى النهاية للعلاج » فان 
سؤاله سیکؤن شیئا مدل : « آلا پوجد ما هو أكثر من ذلك فى الحقيقة؟ » 
وبالرغم من آئه لايمثل مشكلة للمجتمع الا آنه يعتبر مشكلة بالنسبة 
لنفسه ٠‏ ان سفيقته محدودة بنفس محدودية واقعه فى بداية حياته . 


وينطبق هنا رآى الفريد نورث هوايتهيد من وجهة نظر خاصة 
حيث قول ان د تعليم الأخلاقيات غير مستطاع بعيدا عن الرؤية المعتادة 
للعظمة » ٠‏ واذا فكرنا فى الأخلاقیات على انها نظام قیمی › واذا لم تكن 
« مملة » أو كائت « مثيرة لاصثمام الآخرين » أو « خلاقة ومنتجة » » فانها 
تكون قيما ايجابية ٠‏ ومن الوأضع أن الشخص الذى كانت إنطباعاته 


التوافق الفسی ۔ ٠١۹‏ 


الأولية عن الحياة فاترة » سيكون هو نفسه بليدا » اذا لم تظهو فی 
طر يقه بعض العلاقات العظيمة ٠‏ 

وهناك أسباب أخرى للملل » فنجد مثلا آن الشخص الصغير الذى 
تاح عليه أسثلة فى مطلح حياته مدل : لاذا يرتفع السخان ؟ ولاذا ينزل 
المطر ؟ ومن صنع الله ؟ ومن صنعه ؟ انه يتلقى باستمرار اجابات مراوغة » 
تزيد من حرته ويتضح له فيما بعد أنها خاطئة ٠‏ وفى نهاية الأمر تخل 
عن السؤال » ويتخلى عن الاستكشاف » ويتوقف عن الاهتمام » ويبدأ حياة 
الملل » وييداً حاسبه في الانغلاق على مناطق واسعة تتطلب الإاهتمام » لأن. 
الأجوبة على أسئلته لم تزد الا من حيرته » ويظهر هذا النوع من الال بين 
طلبة المدارس العليا والكليات حيث ينمو الملل لديهم من الاجابات المبسطة 
التى يتلقونها خلال البحث عن الحقيقة » والموانع التى فرضت عل متابعتهم 
للحقيقة » والى أين. تشودهم » فيتصورون أن عليهم الاختيار بين الايمان. 
والحقيقة » وأن كليهما ينغفى الآخر » ورغم آن من رجال الدين من لاجد 
حرجا فى النقاش » ويتعمق فى البحث » الا أن الكثير من المجتمعات الدينية 
تطر ح العقيدة طرح المسلمات التى لاتناقش ٠‏ 

ومح تقدمنا فی الدراسة رأيسا کیف آن الناس تسشتلف خىبە په 
البرتيبات البنائية المختلفة لدى. « الوالد » و « الراشد » ٠‏ و « الطفل » 
وتظهر أغلب هذه الاخثلافات كمشضساكل مرضية » وتختلف أيضا اختلافات 
صحية » لأن « تعريف الصسحة » يتمثل فى أنها « راشد » متحرر مسئول 
داثما عن كل العاملات ٠‏ ويعنى هذا أن « الراشد » ياخذ البيانات من 
« الوالكد » ومن « الطفل » ومن الحقيقة › ثم يتوصل الى قرار حول ماذا يجه 
آن يفعل * وکلما آخذت المعلومات عن مصدر غتی » كلما زادت احتمالات 
الاشباع ٠‏ ان الصغير الذى تضمدت تجاربه الميكرة استكشافا غير معوق. 
للقمدور والحلل » والطن الممتد بطول أحواض الزهور » والحشرات › 
والآصدقاء » والرحلات الي الريف » والآمسيات الثى یکی له فيها القصص؛ 
والاجازات التقليدية فى البيثة المحيطة ؛» واللعب التى بتحكم فيهسا ؛ 
والشسجيلات التى سمح اليها » والمحادثات المفتوحة الودودة مم الأبوين 
غير المتعجلين » والعديد من المشاعر الاإيجابية فى حداثته - هو أفضل من 
الشخص الصغخير المنعزل والذى بحاط بالحماية الزائدة » والشخص 
الصغير الذى يختبر مبكرا أساليب التغلب عل موقف الاحساس بانه هو 
أو غبره. ليسا على مایرام › انما يقوی « راشده » » ويتشجم للتقدم نحو 
الاستکشاف والعحكم الأوسح »> ومن ثم يتحول الى « طفل لامح » يكشسب 
لنفسه المديح والثقة بالنفس اللذين يدفعانه لأن يصير أكثر لعانا ٠‏ 


N۰ 


آما حقيقة آنه يجلب الثقة للأسرة فانها لا تقلل من حقيقة آنه يكشسب 
الثقة لنفه » اذا لم پمارس آبواه ضغطا مغرطا : ویفرضان عليه طلبات 
ليست فى حدود اهتمامه » خلال هذه العملية ٠‏ 


ومن خلال فهمنا لنموذج ( الوالد ‏ الراشد - الطفل ) فى كل ميا 
نستطيح أن نصل الى فهم ما يدور فى « الوالد » و « الطفل » بلل وأيضا 
مالا يدور هناك ٠‏ فاذا استطاعت الفتاة التي تتحسس لاآنهها تشعر بأنها 
بسسيطة وغبية ٠١‏ ولا انزيد على ذلك . أن تدر العجز فى « والدها » 
و « طفلها » لآ معرفتها يالحياة بسيطة ساذجة » تستطيع حينذاك أن. 
تتحرر مح « راشدها » للوصول الى الحقيقة واكتشاف أن الحياة تزخر 
بأشياء مثيرة ٠‏ وقد تستخرق فترة لتدركها » ولكنها تستطيع أن تجد 
المعاونة للعرفة آنها صاحية الاحتيار ٠١‏ واذا قلت « أستطيم أن آکرن 
مختلفا » » فان ذلك يساعدك كثيرا ٠‏ 


۹ 


٠‏ القصل السابح 
کیف از نستخدم ااوقت 


.س 


( ان الوقت هو ما نریده آکتر من غره » ولکن یا للعجب ! اننا 
خستعمله آردا استعمال د ولیم بن ) ۰ 


يعبر استكشاف الفضاء واحدا من أكش المغامرات العلمية اثارة فى 
هذا القرن ولا يكفينا أن نعرف آنه لا نهائى » لأننا نريد معرفة المسالم التى 
تسهل التعرف على النقاط البارزة لکی نتحدث عنھا ‏ ہما فى ذلك منصات 
لأاقمارنا الصناعية » ومواقع محسوبة رياضيا نستطيح أن نصوب اليها 
مر کباتبا الفضائية ٠‏ اننا نريد أن نستوعب الفضاء وتضع له تعريفا 
حثی لستخدمه أفضل استخدام ۰ 

آما الحقيقة الكونية الاخرى فهى الوقت ٠‏ قد نتأمل فى نهاية وجودنا 
على الأرض » وقد نؤمن بالخلود فى مواجهة الموت الذى يتعذد فهمه » ولكن 
علینا فی تعریفنا للوقت آن ندا من حيث نقف تماما مشل مجهوداتنا 
الخاصة بمحاولة وضح انعريف للفضاء » وكل ما نستطيح أن نعرفه هو آن 
متوسط ما بخص الفرد من الزمن لايتعدى سيمين عاما » ماذا لعل بنصيبدا 
المحدد » هذا هو ما يعتينا ء٠‏ وما يعنينا بالأكثر هو ماذا لشعل بالمحموعات 
الصخيرة من الزمن التى فى ايدينا : الاسبوع القادم » واليسوم التالى » 
والساعة العالية » وهذه الساعة الحالية ء 


وحن جميعا نشاطر دزراثيل الاحساس بأن « الحياة أقصر من أن 
تكون صغيرة » ٠‏ ولكن, الاحباط الأعظم يتمثل فى أن معظم الحياة ربما كان 


TY 


هو ما ينغفوق علي. .استكشساف الفضباء م معنويا ودرامیا.» وأعنی په, فیحص. 
اسبشخدإمنا للوقت ۰ قال جون هاو . : د يالها من حماقة آن نرتجد من فكرة 
التخلص من الحياة مرة وإحدة » ولكننا لا أيه آن نیددها علي دفعات,» ۰ 
وكما هو الشأن بالغسبة للفضاء » فاننا لانكتفى. يهم .الزمن على أنه مجرد 

شىء لانهائى ٠‏ والسؤال اللح بالنسبة لأناس كشبرين هو : « كيف سأقحرك 
خلال الساعة إلقادمة ؟ » وكلما كان هناك تخطيط أكثر للوقت كلما خفت 
صعوبة هذه المسكلة »> ولا يملك الناس المنشغلون تماما بالمطالب الخارجية 
العديدة وقتا ضاثعا اذ أن « الساعة التالية » قد تم التخطيط لها جيدا ٠‏ 
وهذا التخطيط آو الناء هو ما بجاول الناس أن بحققوه »> وعندما 
لابستطیعون ذلك بأنفسهم > فانم بطلبون من أشخاص آحرفن أن 
يضنعوا لهم برامج زمنية « قل لى ناذا آفعل ؟ » ٠‏ « ماذا أفعل بعد ذلك ؟ »» 
« ان ما نحتاج اليه هو القيادة » ` : 


ان الحاجة الى التخطيط تفوق الحاجة الى امعسرفة التى نمو من 
الجاجة الممدثية للمدريح ٠‏ ,ان 'الصغير ليست لديه المعرّفة الضرورية پالوقت 
حى يخطط له ٠‏ ولكنه ببسباطة يزتب العمل الأاشياء التى يشعر إنهاً طيبة 
لحظة بلحظة ٠‏ وبينما هو يتقيدم 'قليلا فى الحم يتعلم أن ربرجىء الت 
لأجل مكافآت أعظم و اطع أن ار لالب فم رد ٠ن‏ ٠ء‏ كين 
اذا اناظرت عشر ين دقيقة آخری وارتدیت فستانی ,الرقيق » أستطيع آن. 
أذهضب الى المر كز التجاری مع أبى » ٠‏ وهذه المشىكلة .أساسية فى التخطيط 
للؤقت : اى الاختيارين سیکون آکثر امتاعا » وآیهما یؤدی ال مكافاة 
أكبر ؟ "ومح تقدهنا فى السن يكون لدينا اختيارات أكثر وأكثر ٠‏ وعلى آية 
حال فان موقف ( ليس على مايرام ) يحفظتا من ممارسة هذه الاختيارات. 
بحر ية أكشر مما نظن » ونحن قادرون من خلال ملاحظتنا للمعاملات بین 
الناس . على اقامة سة أثماط » متضمنة كل العاملات ٠‏ 


هذه الأنماطل ھی : الالشخاب »> 0 والطقوس ' والأائشطة > ۋتسلية 
الفراع, والالعاب “ و : 


"1 

2 وا من ان الانسحاب لايعتبر معأملة مع شخص آخر »الا آنه 
مع ,ذلك يمكن أن يحدث فى الاطار الاجتماعى ٠١‏ ان الرجل: الذى :يتداول 
الغداء مح جماعة من الرفاق المشبربين للملل » الذين پهتمون براحتهم آکثر 
من راجته » يضسحب الى أوهام الليلة الماضية » عندما كانت المجاملة 
أفضل » و بينما لايزال جسده على منضدة الغداء » قانه هو نضسه غار موجود“ 
ان فضئول 'الدراسة فې بوم دبيعى لطيف مزدحمة بالأاجسمم الى تهيم 


AY 


أرواحها في ذكريات المرح فى حوض السباحة » أو اللهو مع الأصسعقاء 
أو مغازلة (لفتياتثف ۰ وعندما پشسسب الناس پمشل هذه الطريقة فسن لمو کد 
آن الانسحاب پبعدهم عن عؤلاء الذين پجاورونهم بالجسد ٠‏ وهذا لايضر 
اذا لم يحدت طول الوقت ٠‏ 


آما الطقوس فهى استخدام للوقت مخطط اجتماعيا حيث يوافق 
کل فرد على عمل نفس الشیء ۰ انه فی آمان ۰ ولا بوجد التزام نحو شخص 
آخر آو تورط معه » والناتج محسوب مسبقا » وييعث على السعادة طالا 
نت ملتزم بالخطوات أو منفد للشىء الصحيح ٠‏ وهداك طقوس للعبادة » 
وطقوس للتحية » وطقوس لحغلات الك و كتيل » وطقوس لغرفة اللوم ٠‏ 
ان الطقوس قد رسمت ليتمكن فريق من الناس من تمضية الوقت المع 
دون آن يضطروا الى التقرب الى أى شخص » وربما حدت ذلك التقرب > 
ولكنه غير مفروض عليهم فالعلاقات الجنسية فى الظلام » أقل اسحراجسا 
'بالنسبة للأفراد الذين لاثرقى درجة علاقتهم الشخصية الى دفء علاقتهم 
الجنسية'؛ وهناك فرصة آقل للاندماج فى فل كوكتيل عنها فى تناول 
غداء لسنة آفراد ٠‏ هناك التزام آقل » وبالتالل اشسباع أقل » فالطقوس 
مثلى الانسحاب يمكن أن تحافظ على الفوارق بيشسا ` 


آما النشاط كما يراه برن » فهو طريقة عمومية ومناسبة ومريحة 
«ونفحية > لتخطيط الزمن بمشروع مصمم للتعامل مح الواقح الخارجى 
أو المادى ٠١ )١(‏ ان الآئشظة العامة اتحفظ مواعيد العمل » وعمل أطباق 
االطعام » وبناء المنازل » وتاليف الكتب » وجرف الثلوج › والاسسستعداد 
اللامتحانات ٠‏ 


أما هذه الأئشطة من حيث كونها منتجة وخلاقة » فقد التضمن فى 
حد ذاتها على درجات الرضا » أو أنها قد تقود الى الرضا فى المستقبل عل 
هيثة الثناء الذى قد يناله المرء عندما يؤدى عيبلا باتقان » ولكن لاتوجد حاجة 
للاندماج الحميم مم شخص آخر خلال وقت آداء التشاط » وقد يكون ذلك 
موجودا ولکده غر مغروض ۰ ان بعض الئاس پش خدمون عملهم لتفادی 
الالفة ,فيعملون بالمكاتب ليلا . بدلا من العودة للبيث » مكرسسين حياتهم 
لاكتساب اللاي بدلا من اتساب الأصدقاء ٠‏ 


ا ر و ننپ 


FE, Berne, “hransactlonal Analysis in P ychotherapw”, {New 0W. 
York : Greve Press. 1961), D. %5 


ان الائشطة يمكن أن تبتعد بنا بعيدا » تماما مثل الانسحاب ٠‏ 


آما تسلية وقت الفراغ فهى وسيلة لقضاء الوقت ٠‏ ويعرف برن 
.التسسلية لتمضية الوقت بأنها : 


علاقة تكون فيها امعاملات صريحة ٠١‏ قد تنطلق تسلية وقت الفراغ 
من أجل التسلية ذاتها ونؤدى ال ارضاء الذات اذا تمت مع اناس سعداء 
او منظمین جدا » على ان تكون قدرتهم على الاستمتاع سليمة لم تفسد ٠‏ 
آم التسلية مع غرهم خاصة المصابين بآمراض عصبية فتكون حسب دلالة 
اسمها » مجرد طريقة لتمضية الوقت ر آى تخطيطا تلوقت ) » وحتى بصل 
الانسان الى معرفة الناس جيدا » وحتى يتم انجاز هذه الساعة » أو على نطاق 
واسع حتی وقت الثوم » آو حتی وقت الاجازة » أو ی دداية الدراسية ء 
آو حتى حلول العلاج » أو حتى حلول شكل من أشكال الوهبة » أو النجدة » 
أو الموت ٠‏ وتعتبر النسلية بغرض تمضية الوقت - من وجهة النظر 
الوجودية ‏ طريقة لتجنب الذنب » أو اليس » أو الودة » أو أداة أوجدتها 
الطبيعة أو الثقافة لتخفيف الياس البطىء ٠‏ وهى تعتبر من الوجهة التفائلة 
على أحسن الفروض » شينا يستمتع به الانسان لذاته » ؤهى تعمل عل 
الأاقل كوسيلة للتعارف » يهدف منها المرء الى تحقيق التفاهم المرغوب 
مع الكائنات البشرية الأخرى » وعلل اية حال فان كل المشت ر كين بستخدمو نها 
بطربقة الفرصة المتاحة ليحققوا منها ابة مكاسب اوليسة وثانوية 
مستطاعة (۷) + 1 

أما هؤلاء الذدين لايستطيعون المساركة فى تسلية وقت الفراغ 
فليسوا موهوبين اجتماعيا » ويمكن النظر الى تسلية وقت الفراغ على آنها 
نوع من الفحص الاجتماعى » حيث يطلب الائسان معلومات عن المعارف 
'الجدد بطر يقة تخلو من التهديد وغير متميزة ٠‏ وتلحصر ملاحظة يرن فى 
أن تسلية وقت الفراغ تشكل قاعدة لاختيار المعارف » وقد تقود الى 
'الصداقة » وفيما بعد قد يتمتع الذين يمارسونها بخاصية « تأكيد الدور 
وتثبيت الموقف » ٠‏ 

وقد أعطى برن يعض الأسماء السارة الساحرة لبعحض من آلوان 
"نشىطة وقت الفراغ › الشى يمكن ممارستها فى حفلات الك وكتيل ١‏ وغداء 
السيدات » وجلسسات العائلات » والنوادى الخاصة » حيث تدور لوعيات 


E. BERNE, “Transactional Analysis in Psychotherapy”. (New (¥) 
York : Grove Press), p. 86. 
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من الأخاديث العامة عن المهن المختلفة ء فمغثلا يتحدت العاملون فى 
جنرال موتورز عن ) المقارنة يس السيارات ) ء أو يتحدث رجلان عن 
» برامج التليفزيونه » » آو تقحذث السيدات فى شون البقالة والمطبع 
والملابس » آو كيفية عمل شیء > أو الآسعار » أو يعض آماكن الذكريات > 
و الاستفسار عن معرفة بعض الأشياء » أو الأصدقاء القدامى > أو توقعات 
الغد » أو أنواع المشروبات ٠ )١(‏ 

ويمكن أداء لعبة تسلية وقت الفراغ عن طريق « الوالد » أو «الراشك. 
أو «' الطفل » > وقد يدا اللعبة دیل « والد س والد » بالمعاملة الآنية : 


مود :.تقصدين أنك تقومين بتنجيد المفروشات ؟ ' 
بيسى : فقط عند الضرورة ٠‏ 


ويقود' ذلك ا مناقشة حول أسعار التنجيد » وتدهور مستوى العمل 
الآن آو الأ وكازيو نات 

اما لعبة تسلية وقت الفراغ التى تبهدا بين « طفل طفل » فهى 
المشأ ر كة فى اختيارات مستحيلة ترمز الى موقف الطفل الصغير من اختيار 
أحد أمرين أحلاهما مر » ويمكن لهذا اللون من آلوان النشساط أن يخففب من 
القلق. » ليس لأن المشمكلة قد .وجد لها حل » ولكن لآنه قد شارك فيها 
شخص آخر س « حاول مع هذه المشكلة لحظة ! » ٠‏ لقد سمعت هذه 
الأسئلة خلال حديث متبادل بين شخصين عمر كل منهما حخمسة أعوام : 
« دل تقضل آن تاکل تلا مملوءا بالنمل » أو تشرب دلوا ممروء! بالدواء 
المخلى'؟ وهل تحب أن يطاردك ثور وحشى أو تلبس فردة حذائك اليمثى فى 
قدمك اليسرى والعكس طول اليوم ؟ وهل بودك أن تجلس على فرن ساخن 
آو دحل الخسالة الكهر بائية خمسين مرة ؟ وهل ترید آن 'تلدغك آلاف 
الزنابير آو تنام فی حظبرة الخنازير ؟ . أجبپب باختيار واحد من الأمرين'؟ 
آی عليك آن تختار واحدا من کل انين ۰ ویمکن أن تكون آسثئلة الكبار 
آكثر حثكة مثل هل انت دیموقراطی آم جمهوری ؟ 

'' ویمکن as‏ ا يلعب تسلية وقت الفراغ بموضوعات مشل 

الطقس .لعمل علاقة ن ی ظهور شیء یثیر الاهتسام آو پژدی ال 
المديح : 


(۴) امرجم السابق ۰ س ٩٩‏ .۰ 


۱۴۹1 


فستر أ : بدو آن عاصفة ستهب + 

مستر ب : هذه السحب تېدو سوداء فی حقیقتها ۰ 

مستر اأ : انها ت ذکر نی بالوقت الذى كنت أقود فيه طائرتى » ودخلت 
فى عاصفة مفاجئة فوق خلیج سان فرائسيسكو ۰ 


مستر ب : أوه ۰ آنت طيار ؟ 


وما دامت تسلية وقت الفراغ مفيدة فى مواقف اجتماعية معينة > 
فمن الواضح أن العلاقات التى لاتتقدم الى أبعد منها تموت - أو على الأقل 
تعيش فى يأس بطىء وملل متزايد ٠ء‏ وتسلية وقت الفراغ مشل الانسحاب ء 
والطقوس » والاآنشطة » يمكن أن تأخذ الناس يعيدا ٠‏ 

lî `‏ الألعاب فهى طاهرة معامالات هامة حتى أن برن قد وضیم کتابا 
کاملا عنها هو آفضل کنبه توزيعا » وعنوانه : 


( ألغاب پلعیها الناس ' روا۴ اوم۴ ومسو ) .. ومعظي 
الالعاب تسبب الضيق » انها تمثل فحطمى العلاقات '» ومنتجى البؤس ':- 
وتكمن اجابة السؤال کے ل داک دای ی کم هوو حا 
يقول برن : ان كلمة ر لعبة ) يجب ألا يساء فهمها وهى لاتنطوى بالضرورة 
على الهو و حتى المرح ٠‏ وأنا أنصح من يرغب فى فهم تلك الألعاب فهما 
حقيقيا بقراءة كتابه ٠‏ وعلى أية حال فاننا نقدم فيما لى تعريفا موجزا 
يؤدى الغرض من هذا الدليل الخاص بتحليل المعاملات : 


نمثل اللعية تطور سلسلة متصلة من المعاملات التكميلية الكامنة 
خلف السطح نحو مخرجات جيدة التعريف ومستقبلية ٠‏ انها بالتحديد 
مجموعة دورية من العاملات » تتكرز فى الغالب » وتبدو مقنعة ظاهريا ء 
مح حافز خفى > ا آنها ببساطة اكثر » سلسلة من التح ر كات ذات مصيدة 
أو طعم ٠‏ والالعاب تختاف ' بوضوح عن الاجراءات والطقوس وتسلية وقت 
الفراغ فى صفتين اساسشيتين : ١‏ آنها كامنة تحت السطح:٠‏ - انها مثمرة؛ 


اما الاجراءات فقد تكون ناجحة » كما آن الطقوس قد تكونَ فعالة ء 
كما آن تسلية وقت الفراغ قد تكون مفيدة » ولكنها فى مجموءها صريحة 
وأضحة » فهى قد تسبب المنافسة ولكنها لا تسبب الصراع » وقد قكون 
نهايتها مثيرة ولكنها غير درامية »> ومن الناحية الأخرى فان كل لعبة فى 


\TY 


أساسها غير شريفة » وناتجها يتسم بشىء من الدرامية التى نستطيع آن 
نميزها عن الاتارة التى تجدتها (ة) ٠‏ 


وكما بينا فى الفصل الثالث فان كل الآلعاب لها أصلها الذى يعود 
الى لعبة الطفولة البسيطة التى اسمها « مالدى أفضل مما لديك » › والتى 
بمکن ملاسحظتها يسهولة قى آى فريق من الصغار الذين فى سن الرايعة › 
الذين يلعبونها كما يلعبها الكبار » لتوفير بعض الراحة الوقتية من حمل 
عب»ء الاحساس يأن المرء ليس على مايرام ٠‏ وكما فى حالات الكبار الأكثر 
جكمة فانها خفيفة من حيت.أنها لاتعبر صراحة عن حقيقة ما يشعر به الفرد' 

وعندما يقول الصغير « ما لدى أفضل مما لديك » يخالجه احجساس 
« آنا لست مثلك »› ۰ انه دفاع حجومى من حيث سعيه لتحقيق الاستقرار 
الداخلى ٠‏ وفيها آبضا رد أو وفاء مشل ألعاب الكبار ٠‏ وعندما يستغرق 
O e GS E DS‏ » فان اللعبة تنتهى بفعة 
شبديدة أو صفعة على الوجه » أو به يتحقق الصغبر من آن ما معه مثلا ليس 
حو الاققيل ٠‏ اققا رة وى تيد القضمن الغا رة إخرى 
الى مكانه بعد أن تبرهن مرة آأخرى على موقف ,« آنا لست على مايرام » 
وللابقاء على جذا الموقف النابت » بخالج الصغير نوع ما من الاحساس 
E‏ 


وهذا هو جوخر كل الألعاب ٠‏ انها طريقة لاستهلاك الوقت بالنسبة 
للناس الذين لايستطيعون احتمال فقدان الحنان الثاتج عن الائسحاب › 
وح ذلك لازال موقفهم ( آنا لست على مایرام ) يمشل عقبة كؤودا أمام 
تسحقيق الشسكل النهاثى للانتماء والمحودة ٠‏ وبالرغم من وجود البؤس الا أن 
جناك شيغا ٠‏ وكما قال الممشل الهزلى : « آن تتبعث الراثحة الكربهة 
من فمك » أفضل من آلا تتنفس مطلقا > ٠‏ نقول أن مواجهة القسوة فى 
الالعاب أفضل .من عدم وجود علاقة على الاطلاق ٠‏ 


وقد کثب الدكتور ريتشارد حالدستون عن الصغاد الذين انون 
من سوء المعاملة » ما بلى : «ان [ الصغير ] النامى أكئر عرضة لان يتغلب 
على مرارة القسوة » منه عل مرارة التجاهل واللامبالاة (۵) ٠٠‏ 


YH. Bernc “Gomes People Play”, (New York : Grove Press, CM, 
1964, p. 48. 
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, Physiçally Abused and Their Parents”, American Jourpal of Psy- 
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وعل ذلك فان الألعاب فيد جمیع اللاعبين فهى تحمی سلامة الموقف 
حون أن تهدد بالفضيحة ٠‏ 

و لتحد بد طبيعة الآلعاب بصورة آوسسع سنورد الح ركات الخاصة 
بلعبة واحدة هى : « لاذا لاتفعل ؟ نعم ولكن » » واللاعبان هما امرآة شابة 
تدعى جين » وصديقتها ( ؤعذه اللعبة تزدى غالبا فى موقف المساعدة » 
أو مکتب رجل الدين › أو مكتب الطبيب النضسى » أو مطبخ جارة تعانى من 
مسكلات طوبلة الأمد ) ٠‏ 


سحين : اننى ساذجة جدا » وغير منسقة المظهر لدرجة تلض منى الرجال ٠‏ 


العہدرقة : 5 لاتذ سین ال صالون تحمیل ممتاز » وتقومی بتغبر 
تسر د سحتاك ٩‏ 


جين : فكرة رائعة ؛ ولكن ذلك يكلف مبلغا كبيرا من الال ٠‏ 

الصدايقة : طيب » ولم لاتشترين 'مجلة من مجلات التجميل وتستفيدين 
منها فى تصفيف شعرك ؟ 

جسان : ومن قال أننى لم أحاول ذلك ؟ ولكن شعرى ناعم جذا ۰ انه 
لا ثبت على تسريحة معينة ٠‏ أما اذا عقصته » ضسيبدو على الأقفّل 
مقبول الشسگل ۰ 

الصديقة : وماذا عن اسشخدام الماكياج لتجميل ملامحك ؟ 

جيل : نعم » ولكن بشرتى حساسة يالسىبة للماكياج ٠‏ لقد عملته مرة 
فصارت بشرتی خشئة وتشققت ۰ 

الصديقة : هناك كميات ضخمة من الماكياج المضاد للحساسية › فلماذا 
لاتذهبين لزيارة طبيب للأمراض الجلدية ؟ 

جين : نعم » ولكدنى أعرف ما سيقوله ٠‏ سيقول أننى لا آتضاول الغذاء 
الصحيح ٠‏ أعرف آئنى آتناول كميات كبرة من الحلوى » ولا آتناول 


وجبات متوازنة ٠‏ وهذا هو ما يحدث عندما تعيش بمفردك ٠‏ 
آوه ۰ خستا › ان الخيال شیء سطحىی ۰ 


الصديقة : حسنا » هذا صحيح » وربما يساعدك أن تحصلى على بعض 
الجارية ٠‏ انها تساعدك على أن تكونى متحدثة جيدة كما اعلمين ٠‏ 


Î 


جين : نعم ٠»‏ ولكن هناك حقيقة أن هذه الدراسسات كلها مساثية ء 
وأنا أكون خاثرة القوى بعد انتهاء العمل ٠‏ 
' الصكيقة ٠:‏ حسناءء .ادرسى بعض المتامج بالمراسلة ٠‏ 
جين : نعم » ولكن ليس ندى وقت لكتابة الخطابات لاقاربى » فكيف" أجد 
وقتا للدراسة بالمراسلة 
الصديقة : ستجدين الوقت » لو كانت الدراسة مهمة بما فيه الكفاية ٠‏ 


جين : نعم » ولكنه من الميسور لك أن تقول .هذا القول » لأن لديك 
طاقة كبيرة » آما أنا فان قوتى خائرة دائما ٠‏ 


الصديقة : لاذا لاتذهبين للسرير ليلا ؟ لا عجب فى أن تشعرى بالتعب 
عندما تجلسين وتشاهدين « فيلم السهرة ». كل ليلة ٠‏ 


چبین : .نعم » ولکننی تعودت آن آشاهد عملا ترویحیا ۰ وهذا هو 
کل ما تفعلینه عندما تکونین مثلى .. 


نرى هنا آن المناقشة اتخذت دائرة كاملة ۰ وقد هدمت چين پأسلوب 
منتظم کل اقتراح من اقتراحات صدیقتها ٠‏ انها تبداً بالشکوى من أنها 
ساذجة وغير منسقة المظهر » وتنتهى بادثة بالسؤإل الذى يحمل السبب 
الأخر : انها ساذجة وغير منسقة المظهر لأن « هذا هو حالى » ٠‏ وأخيرا 
تنفض صديقتها يدها منهزمة » وربما تتوقف آخيرا عن زازتها » فتضاعف 
من احساس جين بآنها ليست على مایرام ۰ وهذا « پبرهن » لجین عل آنه 
لا أمل لها حقيقة ء وآنها لاتستطيع جتى الاحتفاظ باصدقاٹها ۰ ویبرز هذا 
دخولها فى لعبة آخرى هى : « اليس الأمر مزعجا » وتنحصر الفائدة التى 
تنالها جين فى آنها تور على لفسها عبء العمل لانها كررت البرهان 
على آنه لایمکن عمل شىء ۰ 

ما لعبة « ناذا لاتفعل ؟ نعم ولكن » فمن الممكن أن تمارس بای 
عدد من الأقراد لجسب قول درن : 


يطرح لاعب ما مشكلة ٠‏ يبدا الآخرون فى تقديم الحلول : ويد 
كل منهم بعبارة « اذا لا تفعل ٩‏ » ولکن اللا يرفض کل حل مستعملا 
عبارة « نعم ولكن » ويستطيح اللاعب اأمتاز آن يتفوق على باقى المجموعة. 
بل حدود حت يستسلم الجميع » وهنا يوز هدا اللاعب علیهم 
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'وحیٽ أن جمیع الحلول قد رفضت بلا استشناء > فمن الواضصح آنٴ 
هذه اللعبة لابد وان تخدم غرضا خفیا ٠‏ والفخ الموجود فى لغبة ! » ا 
لاتفعل ؟ نعم ولكن » هو أنها لاتمارس من آچل غرضها.الظاهری (راشد 
يطلب معلومات آو حلولا ) » »> ولكن لتأكيد وتشجيع ر الطفل ) ٠‏ وقد يخال 
من يقرا 'الحوار أنه أمام « راشد » » ولکنه ان .استمح ال اللاعب او اللاغبة 
لوجدهما يقدمان نفشيهما « كاطفال » غر مؤهلين لواجهة الموقف ء بينما 
يكون الآخرون قد تخولوا الى. آباء حكماء متشوقن لتقديم حكمتهم لمصلحة" 
ذلك المسکين وها هو ما ريده اللاعب » حيث آن رفضه بهدف الى بث 
الحبرة فى هؤلاء الآباء الواحد بعد الآخر (ا) ٠‏ 


( وهذه صورة حديثة من لعبة « ما لدى أفضلل مماءلديك » التى.. 
تنكر فكرة حقيقية » وهى آنك أفضل. منى ) " ومع انتهاء اللعبة » يحزن , 
جميع هؤلاء الذين قدموا نصاثحهم لأنهم فشلوا فى مساعدة اللاعب . 
بينما يبرهن هو على أن مشكلته فى .حقيقة الآمر .. ليس لها حل.» وهذا, 
يجعل فى امكانه ,أن يدخل و طفله » فى لعبة جديدة هى : « أليس الأمر. 
مزعجا ٩‏ » أى أن هذا هو الواقع وعذه مى طريقتى ( ولذلك لا أستطيع 
أن افعل شيشا حیال الآمر لائه كما راينا > لا يوجد ما یمکن عمله ) ۰ 

وپصف برن فی کتابه الخاصض بالالعاب حوالى ستة وثلاثين لعية 
وعناوين هذه اللعبات موضوعة بالعامية الدارجة » وأغلبها دقيقة المعنى ء. 
اشم انبتك عل الشخصية الر تسسا الى اللة جحل 2 ۶ الس ال 
مزعجا »٩‏ و « لو لم تكن لك كنت أستطيع » وا « هيا تشساجرا» ف د الآن 
قد 'أمسكات" بك يا ابن 'ال ٠ )۷( » ٠٠٠‏ ونظرا لان العناوين بالعامية با 
قانها غالبا ما تدعو الى الضحك » والحقيغة هى أن الالعاب ليست مسلية, , 
انها دفاعاٹت لحمابة الأفراد من درجات أکبر او آقل من ن لالم الذى يتضخم 
من موقف « آنا لست على مایںام ». lh EES‏ 
فق أدت .الى ظهور لعبة من ألجاب تزجية وقت الفراغ بين أيثاء بع 
الأرسماط الراقية د أن يكون مدا الالعاب آداة علاجيبة ا 


,E. BERNE, “Transactional Analysi’,” P, 104, CM. 
لورد هيا عناوين هذه اللعبات الأربعة التى اوردها المؤلفه كنموذج مرتبة حن‎ )۷( 
Games people play : اليشار الى البسسل وذلك بعد العردة الى الكتاب الأصلى وهو‎ 
` Ain't If Awful. y. If it weren't for you, I could ¥ : کما یل‎ 
Let's you and him Fight y. Now I've Got you, son of a Biich. 
امرجم س‎ 
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عیہما تیستخدم مع فهم مسبق لنموذج « الوالد س الراشه - الطفل » ولكن, 
ان غاپ هذا الفهم يمكن بيساطة أن تتجول اللعبة الى طريقة أخرى للعڊوان + 
وسبجطيع الآفراد مع فهم نموذج «الوالد ب الراشد . الطفل» أن پستخدموا 
مناقشة آكاديمية للألعاب بتطبيقها على انفسهم » ولكن اذا اصتدرج المرء 
الى اللْعبة دون فهم آو اهتمام فقد تؤدى الى انبثاق مشماعر الغضب ٠‏ 
انى مقنتنع أشد الاقتناع من اللاحظة الطويلة لهذه الظاعرة آن تحليل, 
الآلعاب يجب آن يحتل دائما مكانة ثانوية بالنسبة لتحليل المعاملات ٠‏ 
ولا تتيح لك معرفة اللعبة التي تلعبها - فى حد ذاتها _ أن تتغير ٠‏ وهناك 
خطر ينطوى عليه نزع الدفاع قبل آن ساعد الشخص آولا على فهم 
الموقف - وموقف الطفولة الذى نشا مته » والذى جعل ذلك الدفاع 
ضرو ريا » ویمکن أن نذكر ذلك بطريقة اخرى وهی آله اذا كانت هناك 
ساعة واحدة من الزمن متاحة لمساعدة شخص ما » فان طريقة الاختيار 
ستتحصر فى التعليم الدقيق لنموذج « الوالد ‏ الراشد - الطفل » 
وظاهرة اللمحاملة ٠‏ وآعثقد آٺن هذا الاحراء بقدم فرصسة آأكیر للتخير 
باستخدام العلاج القصير الأجل آكثر من تحليل الأالعاب ٠‏ 

وباختصار _ فاننا نرى الألعاب كآدوات لتخطيط الوقت وهي مثل 
الانسحاب والطقوس والانشسطة وتسلية وقت الفراغ » تباعد بين الئاس ٠‏ 
اذن ‏ ما الذى نستطيح أن لفعله بالوقت بحيث لايباعد بينشا ؟ يقول. 
حورح سارتون : 

« أعتقد آن الائسان بستطيع تقسيم الناس الى فئتین رئيسيتين : 
حؤلاء الذين يعانون من الرغبة الشديدة فى الاندماج وهؤلاء الذين لايعانون. 
منها, ٠‏ وتويد حهوة بين النوعين . أما التواق الى الاندماج فهر المنضايق › 
وأما الأخر ففی سبلام » ۰ 


لقد غلبت عل حياة الانسان منذ عدة آلاف من السثين » اسساليب 
اللانسحاب » والطقوس ء وتسلية وقت الفراغ » والائشطة » والآلعاب ٠‏ 
وربما كان الشك فى هذه التشسكيلة يواجه على اسن ما يكون بتذكر 
التكرار الدؤوپ للحرب على مدى التاريخ » والحرب هى آكثر اللعبات 
قسوة ٠‏ وقد سلم معظم الناس پأن هذه النماذج هى الطبيعة البشرية » 
والمسار الحتمى للآحداث ؛ وأعراض التاريح النى تكرر لفسسها » وكان 
هناك سلام معي فى قبول هذا التوع من الآراء » ولكن كما يقول سارثون» 
فاث آشد الناس احساسا بالضیق على مدی التاريخ هم هؤلاء الذين رفضرا 
اخضاع آلفسهم لحتمية التباعد » والذين اسثمروا فى الشقدم برغية شديدة. 
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فى الاندماج » لقد كان ال مر كز الديناميكي المحور للفلسفة هو داقع الاتصال 
أو التواصلل ٠‏ كان الأمل موجودا دائما » ولكنه لم يهزم الخوف اكان 
فى النفس من اقتراب المرء من الآخرين » ومن فقدان الذات فى نطاق 
الآخرين > ومن التآلف الذى يعتير آخر الاختيارات التى خت ارجا 
الانسان ٠‏ 

أما علاقة الآلفة بين شخصين فقد يظن أنها موجودة مستقلة عن 
الأساليب الخمسة الأول لتخطبط الوقت وهى : الانسحاب » وتسعلية وقت 
الفراغ » والأنشطة » والطقوس » والالعاب ٠‏ انها ترتكز على قبول التاس 
الذين بتخذون موقف ( آنا على مايرام » وأنت على مايرام ) كما ترتكز 
حرفيا على الحب المفعم بالقبول » حيث يصبع تخطيط الوقت الدفاعى غير 
ضرورى ٠‏ ان العطاء والمشساركة هما تعبيران عفويان عن الفرح أكثر منهما 
استجابتان لطقوس مخططة اجتماعيا ٠‏ إن الألففة هى علاقة خالية من 
الالماب لأن الأهداف غير خفية ٠‏ ان الالفة مستطاعة فى الموقف الذى 
بتیح فيه غياب الحخوف الادراك التام »> حیث بمکن رؤبة الحمال منفصلا 
عن المنفعة » وحيث يصبح الامتلاك غير ضرورى بالنسبة لحقيقة امالك ٠‏ 

انها علاقة يصبح فيها « الراشد » مسئولا في الث لشخصيی کلیما > 
ويسمح بظهور « الطفل الطبيعى » ٠‏ و « الطفل » فى هذا الصدد قد يظن 
أن له طبيعتين : د الطفل الطبيعى » ( خلاق وعفوى ومحب اللاستطلاع 
وواع ومتحرر من الخوف ) « والطفل المطوع » ( طوع نفسه لطالب 
« الوالد » الأاصلية المتمدينة ) ويمكن لتحرير « الراشد › أن يتيبح 
« للطفل الطبيعى » الظهور مرة أخرى › كما يستطيع « الراشد »> تحديد 
مطالب « الوالد » حسب ماهيتها القديمة - ويعطى الاذن « للطفل الطبيعى » 
بالظهور مرة أخرى » دون خوف من عملية التمدين المبكرة › التى غيرت › 
لیس فقط سلو که العدوانی غير الاجتہاعی » بل آيضا سعادته وقدراته 
الخلاقة ٠‏ وهذه هى الحقيقة التى تجعله حرا ليكون واعيا مرة أخرى › 
وليسمح ويشعر ويرى بطريقته الخاصة ٠‏ ويمشل هذا جز من ظاهرة 
الالفة ٠‏ وعلل ذلك فان الهدية المكونة من حفنة من آزهار الربيع قك تكون 
عبرا عفويا عن الحب والفرح أكثر من هدية من العطر الباريسى الفاخر 
تقدم فى ادى المناسبات الاجتثماعية المهمة * ائ سيان عيد الزراج 
لاإيمدل كارئة للزوج والزوجة المحبين » ولكنه غالبا كذلك بالنسبة لهؤلاء 
الذين تدوم علاقتهم بفضل الطقوس ٠‏ 

وهذا هو السزال الذى يدور غالبا : هل الانسحاب › وتسلية وقت 
الغراغ » والطقوس > والأنشطة » والالعاب - رديشة دائا بالنسبة 
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لاعلاقإات ؟ من الأسلم القول بآن الالعاب هدامة فى معظم الأحوال مادامت 
ج ړکتھا ا وخاصية. الاغاء هی ' 'نقیض الألفة ٠‏ ان الأربعة الأول" غير 
هدامة بالضرورة الا اذا آصبحت شکلا سادا للتخطيط للوقت » ومن 
الممکن أن يکون الانسحاب شکلا استرخائیا ومنشطا من آشکال التأمل 
الانعزالى ٠‏ أما التسلية انمضية وقت الفراغ فيمكن أن تكون طريقة سارة 
لعهدئة المحرك الاجتماعی ٠‏ أما الطقوس فيمكن أن تكون ترفيهية » مثل 
حفلات أعياد الميلاد › والاجازات > والجرى للاقاة الآب عند عودته من العمل 
ال البيت _ وبدلك قهھی استعادة ثانية للحظات السعادة التى یمکن تو قعهاء 
وعمل حساب لها » وتذكرها ۰ 


أما الأنشطة التى تتضمن العمل فهى ليست فقط ضرورات للحياة » 
ولکنها مکافآت فی حد ذاتها » لأنها سمج بالسيطرة » والامتياز » والمهارة 
ی الصنعة » والتعبير عن تشكيلة كبيرة من المهارات والمواهب ٠‏ وعلى أية 
ال فاته اذا لم تتوفر الراة قى علاقة بین شخصین عندما' تتوقف هذه 
التماذج من تخطيظ الوقت » فمن الأسلم القول بأن هناك ألفة قليلة › 
و پعض الأزواج يخططون كل وقتهم معا بنشاط ملحوظ » والنشاط لفسه 
غير مدمر مالم يكن الدافع للانشغال يماثل الدافع للانعزال ٠‏ 


ويقفز السؤال الآن' " اذا جردنا انفسنا من الوسائل الخمسة الأول 
لتخطيط الوقت » فهل نكون قد سحققنا الالفة آليا ؟ أم أنكون قد حققنا 
لا شىء ؟ وييدو أنه لا توجد وسيلة بسيطة لتعريف الألفة » ولكن يمكننا 
الاشارة الى تلك الأحوال الأثيرة جدا بسبب مظهرها : غياب الالعماب » 
وتنخرير « الراشد » والالتزام بموقف ( آنا على مایرام > وأنت على مایرام )۰ 


ومن خلال د الراشند » المطلق السراح » نستطيع أن نصل الى المناطق 
الرحبة لمعرفة ما يتعلق بعالمنا »> وما يتعلق بنا » والى استكشاف أعماق 
الفلسىفة والدين ١‏ وملاحظة ما هو جديد » دون أن يكسره القديم » وربما 
تنجد اجابات 'تحل لنا كلا من عناصر ذلك التساؤل الميحين : « ما الهدف من 
هذا کله ؟ » سيرد شرح لهذه الفكرة فى الفصل الثاثى عشر 


سے 
fe‏ 
fA‏ 


الفصل الثامن 
نموذج ( الوالد - الراشد - الطفل ) والزواج 


( اننا نعطی وعودا حسب آمالنسا › وننجزھا حسب مخاوفنا ے 
فرانسوا دوق دی لاروشف وکو ) 


پروی أحد اصدقاٹی القصة التالية حول موقف حدث عندما كان 
٠ولدا‏ صغيرا ٠‏ عند نهاية وجبة غذائية أعلنت آمه للأخوة والأخوات الذين 
کان عددسم خمسة » أن الحلوی ستکون هی ما تبقی من الفطاثر التى 
صنعتها ٠‏ ومن ثم أحضرت برطمان الفطائر ووضعته على المائدة » وتبع ذلك 
تدافع الصفار فى ضجة لوصول الى البرطمان » وكان أصغر الاحوة وعمره 
أربعة أعوام هو الأخر كالعادة ٠‏ وعندما وصل الى البرطمان لم يجد سوى 
فعلرة ET‏ > وقد ضاعث قطعة منها » وهنا اخعطفها وآلقى بما عل 
الأرض باكيا فى غمرة من اليآس » وصرح قائلا : « لقد تهشمت فطرتى 
a‏ : 
رهذه هى طبيعة الصغير أن يحسب خيبة الأمل كارثة » ويفسد 
:الفطلارة كاها » لأن قطعة منها ضاعت , أو لآنها ليست کارة أو لذيدة 
مثل فطاثر الآخرين ٠‏ وقد بقيت هذه القصة فى أسرته كنموذج قياس 
للرد عل آى شكوى فيقال : « ما الخبر ؟ هل تهشمت فطرتك ؟ » وهذا 
هو نفس ما بحدث عندما تلفشل الزيجات » ان « الطفل » يبأشر عمله فى 
حك الشر یکی أو کلیهما معا » و يتحطم الزواج کله عندما تیدا النقائص 
فى الظهور ٠‏ 


٠٤١  ىسضنلا الشوافق‎ 


ان الزواج هو أكثر العلاقات الانسانية تعقيدا فقليل من العلاقات 
TT‏ 
الانتقال بسرعة من ممارسات النشوة الغامرة 2 
الباردة والتى تؤدى فى النهاية الى الانفصال الشرعى ٠‏ وعندما يتوقف 
الانسان لتقييم المضمون الهائل للمعلومات القديسهة التى يدخلها كل 
شريك فى عملية الزواج من خلال المساهمة المستمرة لكل من « والده » 
و « طفلة » يستطيع الانسان آن يرى سريعا ضرورة وجود « راشد » متحرر 
فى كل من الطرفين ليجعل هذه العلاقة فعالة » ولكن عقد الزواج المتوسط 
يتم على يد « الطفل » الذى يفهم الحب على انه شیء تحس به ولیس شیا 
تعمله » ويرى السعادة كشىء تسعى خلفه ولیس ناتجا ثانويا للعمل نحو 
تحقيق سعادة شخص آخر سواه ٠‏ أما الشركاء الشبان الذين يتضمن. 
« والدهم » المشاعر الخاصة بما يجب أن يكون عليه الزواج الناجح › 
فانهم سعداء وقليلون فى نفس الوقت ٠‏ وهناك أفراد عديدرن م ير الواحجد 
منهم الآخر » ولذلك فانهم يستعيرون مفهوم الزواج من القصص الخيالية 
التى تتشمبع بالرومانتيكية والتى قرآوا عنها » حيث يكون للزوج عمل 
ممتاز کمدیر تنفیذی مساعد فى شركة اعلانات كبرى › ويعود الى البيت 
كل ليلة ومعه باقة من الزهور لتقديمها الى الزوجة الرشيقة المتألقة التى 
تنتظره فى البيت إلفخم » الذى كسيت أرضياته بالسجاجيد الفاخرة . 
وأخذت نوافذه تتلألا يما تكشيف عته من أضواء الشموع الخافتة » مع 
الموسيقى التى تنيعت من الستريو لتوفير جو الحب ٠‏ وعندما يبدا الوعم 
فى الانقشاع » وتبلى السجاجيد » ويتوقف الستريو عن العزف › ويفقد 
الزوج عمله. » ويتوقف عن قول : « انى أحبك » ٠‏ فان « الطفل » بظهر 
ومعه شبريط م الفطيرة المهشمة » وينتهى إلعرض كله » وقد تجطم كل شى, 
الى قطع صخيرة آما إلذى يتبقى فهو الوهم ؛ وما يبدو باللون الأزرق هو 
« الطفل » ٠‏ لقد آفسدت المأساعر القديمة الخاصة بموقف « ليس 
على ما یرام » الراشد فی كلا الشریکین » ومع عدم وجود مکان آخر ينقلبان 
عليه » ينقلب الشريكان كل منهما على الآخر » لقد عرف مند مدة طويلة أن 
أفضل الزيجات تنمو عندما يكون لدى الشريكين كليهما نفس الخلفية 
و نفس الاعتمام بالحقيقة ٠‏ وعلى أية حال عندما يتولى « الراشد » مسثوليته. 
فى تخطيط الزواج فان الإختلافات المهمة. يجرى تجاهلها غالبا ء ويتم 
توقيح عقد فحواه : « شركة حتى الموت » مرتكزا على مشل هذا التمائل 
غير الكامل من نوع « نحن الائنان نحب الرقص » أو « فجن الاثنان ريد 
الكثير من الآطفال » أو « نحن الاثنان تحب الخيول » أو « نحن الاثنان 
متشاحنان » ٠‏ آما الكمال فيظهر فى الأكتاف العريضة » والأسنان 
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اللامعة » والصدور الناحدة » والسيارات الفارهة » وغير ذلك من العجائي 
القابلة للفتاء 
وفی يعض الاحيبان يقوم الارتباط على أساس اجتماع الاثنين عل 

معأرضة موقټف ما يناء على انمكرة الخاطتة التى تقول آن عدو عدوی هو 
صدیقی > يلفس الطريقة التى پواسی بها صغران غاضبان من آمهما › 
أجذهما الآخر ويتعانق بعض المتزوجين بطر يقة « نحن ضد العالم » 
کاحتجاج ضف هؤلاء ذوى النوايا السيئة ٠‏ أو آن الزوجين يكره كل منهما 

عائلة لاخر ٤‏ أو یکرمان ص دقاءهما السابقي > آو آنھما یکرهان 
تبك ,المعاهدة السخيفة التى تمشل السطحية الأمريكية »> أو لعبة الباولنج ء 
أو البيسبول » أو السباحة »› أو العمل ٠‏ انهما يعيشان حماقة بتقاسمان 
فيها نفس الأوعام ٠‏ وسرعان ما يصبحان أداتين تجلبان المرارة لتفسيهما › 
وما يجرى فى لعبة « انها غلطتهم » يتحول الى لعبة « انها غلطتك» ۰ 


ومن أكش الوسائل معاونة فی اختبار التشسابهات والاختلانات هو 
استخدام تحليل. المعاملإت فى الاستشارة السابقة للزواج لعمل تخطيط 
شخصى للشخصين المقدمين على الزواج والهدف ليس هو فقط استعراض. 
المتشسابهات والاختلافات الواضحة » بل أيضا اجراء استكشاف كامل 
لما سو موجود فى « الوالد » و « الراشد » و « الطفل » لدى كل منهما ٠‏ 
والزوجان اللذان يدخلان فى مثل هذا الاستكشاف سيتمتعان بعوامل 
كثيرة تعمل فى صالحهما اذا كانا جادين فى مشبروع الزواج بما فيه الكفاية 
لالقاء نظرة متعمقة قبل الاقدام ٠‏ وعلى أية حال فانه من الممكن للطرف الذى 
يشلك جديا فى صلاحية الطرف الآمر » أن يقوم بهذا الاستكشاف على. 
تفقشه الخاصة › والمال عل ذلك سيدة شبابة کانت دن احدی مچموعاتی 
العلاجية » سالننى أن أرتب ساعة منفصلة لأجلها برض مناقشة مشكلتها ' 
اذ كانت قد النقت بساب ميد فثرة قصيرة وقد تقدم هذا الشاب لطلب 
بدھا کان « طفلها » متجدبا اليه » ولکن كانت هشاك معلومات آخری 
داخلة فی » حاسیها » دفعتها الى السۋال عما اذا کان الزواج فكرة جيادة 
آم لا ٠‏ لقد تعلمت أن تسشخدم نموذج ( الوالد ‏ الراشد - الطفل ) بدقة 
وطلبت ان آساعدها فی فحص هذه العلاقة على ساس فحص نموذج-. 
( الوالد - الراشد - الطفل ) فى كل منهبا ٠‏ 


وفی البدابة آجرینسا مقار نة بن « والد » کل منهما ٤‏ فو جد نا آن. 
لديها « والدا » قويا اشعمل على قواعد للسلوك لاحصر لها › والعديد من 
الأوامر والشراهي » ومنها تحذير بالا نندفح فى الزواج بدون تفکار ۰ 
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.وكا نت هتاك عناصر معينة ندور حول استقامتها الشخصية » مثل « نحن من 
أفضل الغاس » ٠‏ وتضمنت أفكارا مل : « المرء مرآة صديقه » و « لا تفعل 
شيشا أقلم من مستواك » ٠‏ وتضمنت السسمات المبكرة لحياة البيت المنظمة 
جدا » حیث كانت الام ترأس البيت » وحيث كان الأب يعمال فى مكتيه 
جد والى وقت متأخر ٠‏ وكان هناك مخزون من مادة « کیف آن ؟ » كيف 
تنظم عید میلاد ؟ » وکیف تزین ش شجرة عيد الميلاد ؟ » وكيف تربى 
.الصغاو ؟ » وكيف تكيفه نفسنك فى المواقف الاجتماعية ٠‏ لقد كان" 
«والدها» ذا تآثر مهم فی حياتها لدرجة آن الانطباعات كانت ثابتة تقريباء 
وبالرغم من آن التشدد کان جاثرا أحيانا » وأنتج احساسا ملحوظا بأنها 
لست على مایرام فى « طفلها » الا آن « والدها » استمر کمصدد ثابت 
للمعلومات فى كل معاملاتها فى الوقت الحاضر ` 

م "تحولتا الى فحص « الوالد » فى الشاب * كان أبواه قد افصلا 
عندما کان عمره سبع سنوات » وقامت آمه على تربیته » ورغم آنها أغدقت 
عليه المثع المادية » إلاء آنها آعطته احشماما متقطعا » وكاتت هى لشضيسسها 
واقعة تحت سيطرة « الطفل » وانفعالية » وعبرت عن مضاعرحا فی سفهها 
فى الفاق الأموال ) ؤراودتها فثرات متقطعة من .العبوس » والانسحاب › 
والشتراسة ٠‏ ولم بظهر د والده » فى.التسجيلات أبدا الا فى صورة « وغد 
دنی»ء فاسد مثل كل الرجال › ۰ وعلى ذلك فان « والد » الشاب كان مختلا 
ومحطما 'وغير منسجم فى تصرفاته » لدرجة أنه لم يظهر خلال المعاملات 
کموثر متحکم آو معدل لنزواته الطائشة ١‏ وسلوكه الخاضح لسيطرة 
« الطفل » ٠‏ ان « والدها» و « والده » لم يكو نا جد لقيضين فحسبه » 
بل أن « والدها » كان يرفض « والده » » لقد ظهر سريعا أن هناك قاعدة 
ضئيلة موجودة لاقامة معاملة ( والد _ والد ) حول آى موضوع بحيث 
تخکم ی شىء تكميلى عل هذا المستوى ٠‏ 

وبعد ذلك أجرينا استجوابا حول قوة « الراشد » فى كل منهما » 
وتقييما لاهتماماتهما بالحقبقة » فكانت هى شابة ذكية » ومثقفة » تمتجت 
بتشسكيلة كبيرة من الاهتمامات ٠‏ كانت تحب الموسيقى الكلاسسيكية › 
-و تساير التقاليعالموجودة » وكانت قارثة جيدة للادب الكلاسيكى » ومتعت 
نفسها بعمل الاشياء اليدرية » وأحبت أن تعمل أشبياء خلاقة وجميلة فى 
آو كان المدزل » وكانت تستمتم بمناقشة الأفكار الفلسفية دالديدية » وبالرغم 
-من آنها لم تتقبل معتقدات آبو يها الدينية الا أنها كانت تشعر بأهمية وجود 
وع من الاعتقاد ٠‏ كانت خبيرة فى ادارة المحادثات » وفضولية » وكائنت 
تهتم بنتائج ما عملته » كما أحست بالمسئولية تجاه نشسها ٠‏ وكانت 
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قى شيخصيتها مناطق معينة للمحاباة تعبر عن افساد «“الوالد » د للراشد » 
مثل « کل رجل تجاوز عمره الثلالیل عاما ولم پتزوج » لا ترنجی مته 
فائدة ٠‏ » » « المرآة التی تداخن » تعمل آی شیء» › و « آی شخص لم يدخل 
الجامعة فى أيامنا هذه ا تتوقح من رجل. انفصل 
عن زوجته » * 


وعلى العكس منها » كان « راش » صديقها قد أفسدده « الطفل » ۰ 
کان منقادا للہلذات « مثلما کان وهو ولد صغیر » وکان طالیا غبر مجد 
خلال دراسته بالمارسة الثانوية » ثم ترك الكلية خلال الفصل الدراسى 
الأول لانها « لم توافقه » » ولم يكن ذكيا ولكن كان لديه اعتمام قليل 
بالموضوعات الجادة إلتى كانت مهمة بالنسسة للبنت ٠‏ وكان يظن أن كل 
العقائد مخادعة بنفس الطريقة التى ظن بها أن جميع البالغين مخادعين 
انقرف عنها i‏ > وکان يتعثر فى القراءة » ولا يقر سوى تعليقات 
الصور الموحجودة بمجلة لايف » وقالت عنه « انه من هؤلاء الرجال الذين 
اذا سالتهم عن باح حسبوك تتجدث عنءنوع من البيرة الالمانية ٠‏ وكانت 
لابه أفكار سطحية عن 'السياسة مع اإلاحساس بأن الحكومة سيئة لأنها 
« تنحردك من حريتك » » كان حاضر النكتة وذكيا » ولكنه فارغ, المضمون › 
وكان اهتمامه المبدئى بالحقيقة, منصبا على ' سيارات السياق ٠‏ .التى .كان 
لدايه معلومات؛ واسعة عنها » وكان من الواضح أنه لايوجد سوى القليل 
مہا یمکن تطویره فی علاقة « راشدا س راشد » بین آلاثنین » وقد أوجد 
هذا المستوى من المعاملة احباطا لديها » وضجرا لديه ٠‏ 

لم تحولنا الى عمل اختبار « للطفل » فى كل منهما ٠‏ كان طفلها 
يخس بالجوع للسحنان » والاشتیاق للبهجة > ویشع بالاکتئاب غالبا »ء 
کما کان سناسا بالسىبة لؤشرات الالتقاد الواردة اليه » والتى آوجدت 
انمساسا قویا بعدم الرضا » ولم تتجاوز حقيقة أن « أى شخص أنيق › 
لابدہ آن يقشع ف فی حبھها » رلم یکن لدیها اصدقاء کدزون » وظنت فی نفسها 
نها ساذجة » أما ملامحها ققد كانت عادية بحي لايستطيم الفرد آن يعرفها 
بعد لقاء واحد ٠‏ وکائٹ ما آن تری شابا آشقر محبا للھو حتی پجثاح 
قلہها حب جارف ٠‏ ولا تستطيع أن تحفظ حيال شغورها الجياش 'بآن 
تكون مجحبو بة ومطاردة ا وعتدما كانت معه » كانت تشعر بآنها 
على مايرم بطريقة لم تشنعر بها من قبل » لم تكن تستطيع أن تتخلل عن 
هذا الشعور بسهولة ٠‏ وأما من الجهلة الأخلرى RO‏ 
مدواليا ١‏ ومحبا للذات ›» وميالا للسيطرة وؤ «١‏ يغرف طربقه » داثما وقد 
خطط للوصول اليها أيضنا ٠‏ وكان ذلك جزءا من المشكلة حيث ' آن. 
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« والدها » لم يكن يسمح لها بآن تستمتع بالمباهج النادرة التى عرضها 
للتعرف البها » وعلى ذلك کون « طفله » قد eS‏ ۰ 
آما د والده »> نکان ضعيفا جدا » لدرجه انه لم يعجز عن تقدير النتاني 
فقط » بل أنه ظن أن فكرة النتائج لاست ساذجة » ومتزمتة بصغة عامة . 
وآنه کان مثل سکارلیت اوعارا پفضل آن « يفکر فی ذلك غدا¿ ۰ 


ومعم بمو علاقتهما قل 'الحدیث پينهما شيثا فشسيثا » فلم تكن هناك 
معاملات على مستوى ( والد ‏ والد ) وكانت هناك مغاملات قليلة عل 
مستوی (آراشد ‏ راشد ) ۰ أما على مستوی ( طفل _ طفل ) فقد نتج عثها 
مضايقات ضخمة فى » والد » الفتاة ٠‏ ومن هدا دات العلاقة تستقر على 
طراز ( والد _ طغل ) مح قيامها بدور الشريك المسئول والناقد » وقيامه 
هو بدور « الطفل » الشقى صعب المراس وآخذ يعيد تمثيل موققه الأصلى 
فى الطفولة ٠‏ 
كان هذا التقييم المتعلق بنموذج ( الوالد ‏ الراشد - الطفل ) مختلفا 
تماما عن الحکم على کل من الشریکین بأنه طیب آو ردیء ۰ کان بحا عن 
معلومات ايجابية تدور حورل كل منهما » على آمل التنبؤ بنوعية العلاقة 
المنكنة فى المستقبل ٠‏ ورشد القاء الضوء الكثان على هذه المادة ؛ قررت 
الفثاة ,انهاء العلاقة لأنها أم تكن لوحى بالشعادة المنتظرة لكل منهما * وقد 
ساعد تھا عل ية کیف کان طفلها الذی يشعر انه لیس على مایرام » یخشی 
من محاولات الرجال الذدين كانوا يسعون للتقرب منها لأنها » رغم أن منهم 
من كان أقل منها ٠‏ تشسعر بأنها ليست جديرة بالاقتران بائسان مثالى ٠‏ 
وقد اكتشفت السبب فى عدم تكامل هذه العلاقة كما فطنت الى ما كائت 
تبحث عله فى الرجل » وتغير موقفها من الشعور بانها ليست على مايرام » 
ال موقف آخر تحترم فيه ذاتها ٠‏ ولا تتناقض كافة العلاقات بمثل وضوح 
هذه العلاقة ٠‏ لقد كان لها « والد » قوی » بينما كان له « والد » ضعيف ٠‏ 


وهناك حالات عد دة يکون قبھ ا »« الوالد « قو با لدی الطرفين 
کلیهما » ولکن بمضمون مختلف ومتنافر قى الغالب ٠‏ فاخعلاف المضنمون 
الدينى والئقافى يمكن آن ينتج متاعب جدية اذا شعر كل طرف بالحاببة 
السديدة للالتزام بتوجيهات « والده » غير المختبرة ٠‏ وأحيانا يحدث 
التغاضى عن هذا الاختلاف فى المرحلة المبكرة للزواج » ولكن سرعان 
ما ينطلق فى اندفاعة ضارية عند انجاب الصغار ٠‏ فقد بوافق الرجل 
البهودى مسبقا على تربية أولاده حسب العقيدة الكاثوليكية طبقا لرغبة 
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عروسه الكالوليكية » ولكن هذا لا يعنى أنه لن يكون قلقا جدا حول هذا 
الموضوع فيما بعد ٠‏ 

والحقيقة هنا خى أن « عقيدتى أحسن من عقيدتك » وأن د آهل هم 
أفضل من آهلك » » سزعان ما تتحول الى : آنا آفنضل منك ۰ ولا يعنی 
هذا القول بأن الاختلافات الثى من هذا النوع تستعصى على الحل » ولكنها 
تحتاج « راشدا » متجررا فی کلا الطرفين ينطلق على ساس موقف 
( آنا على مأیرام » وأنت على مایرام ) ۰ 

ريما تعرف هذه الاختلافات قبل الزواج > ولكن ذلك نادر الحدرت ٠‏ 
إن الطرفين قد وقعا فى الحب » واذا رغبا فى عمل آى استشارة قبل 
الزواج » فانهما يقضيان جلسة سطحية لمداة ساعة مح رجل الدين » م 
يمضيأن على أساس تحقيق رغبتهما فيما يطلق عليه اسم ١‏ الزؤاج 
'السعيك ¢ غالا دون تحقيق الفائدة المرجوة من هذه الريارة ۰ 


اذن فما هى احتمالات بناء أو انقاذ الزواج الذى دخل فيه الطرفان 
.دون الاسدتفادة من هذا النوع من التحليل ؛ ج 0 لایوجد شخصان 
متشسابهان » فان فكرة المطابقة الكاملة تكون فكرة مضدلة ٠‏ ويمكن أن نفرض 
المشسكلة بصورة افضل اذا استخدمنا مصطلح مقارنة الصعزؤبات : انه من 
السعب تجاوز الاختلافات وعمل تسويات » ولكن البديل صعب أيضا 
:و نعل به فسح الزواج * ان الاتسان لایستطیح آن مضي فی العمل عل 
اساس التسيرات المطلقة مثل « الطلاق خطاً دائما » لان هناك مبادىء أخرى 
يمكن تطبيقها » أما الاصرار على مبداً أن تعيش المرآة مع زوج متعنتا ووقح › 
ولا تجد السعادة أبدا مع أى شخص آخر > فانه يلغى أهمية الكرامة 
الالسانية الى يوم اللحساب : ( هذا اختيارك وعليك تحمله ) وهذا يعنى 
الاصراد على أن يستمر الرجل فى تحمل زوجة كسولة حقودة » نکر آی 
مسثولية عليها فى تدهور زواجهما » وهو تجاغل لنفس مبادىء الكرامة 
الانسانية ٠‏ ولا يعنى ذلك القول بأننا لانستطيع الحصول على الزواج 
الخال كرابطة مسك ية › ولکننا یجب آلا نراه رخصة للابقاع بالتاس فى 
شرك پر تبطون فيه ال الآيد بواجبات شرعية ولکنها غار أخلاقية *٭ وفی 
بعض الأحيان لايبد الغاس فی فحص زیجاتهم حتی یرون الطلاق قادما 
تحوهم > وحینثذ بدا صغوبات المقار نة النسببة فى الظهور ٤‏ وپیدآون' فی 
فهم طبيعة الاختيارات التى يجب اتمامها ٠‏ 


ان الزواج التعس ريما يجعل حياة المطلق السعيد آو ألعأزب المرتاح 
البال تيدو ءظيمة حقا . ولكن الاختيار الطائش عل ساس فرض غر مفحوص 
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قد يقوذنا فيما بعد الى المزيد من اليأس ٠‏ ويعالج مورتون م ٠‏ هنت فى أحد 
كتبه )١(‏ : حياة الأزواج السابقين ويرى أن تجربة انتهاء الزواج الم تكن 
بالمدمرة تماما » ويد كر هدا المؤلف الحقاثق العديدة التى تلى الطلاق والتى 
يجب على من يزمعون الطلاق آن ياخذوها فى الاعتيار لكى تجعل قراراتهم 
قاثمة على أساس مقارنة الصعويات : صعوبه الوحدة بصفتها الما متواليا » 
وفقدان الأصدقاء القدامى الذين لايريدرن آن ( پنحازوا الى أحد الجانبين « 
وففدان الصغاد » وقمزيق قلوب الصغار » والخراب ال الى » والتورط فى 
الفشسل والتعب الناتج عن ضرورة أن يبدا الانسان من جديد ٠‏ ان 
« الراشد » عند تقييم موقف الشخص أن يآخذ هذه الحقاثق فى الاعتبار ٠‏ 
وبعد ذلك. يجب آن يتجه البحث الى الزواج نضسه ٠‏ اننا نجد فى الغالب 
أن شبريكا واحدا فقط جو الراغب فى بدء الفحص حيث آن واحدة من آکثر 
ألعاب الزواج .يوا هى « انها غلطتك آنت وحدك » » فاذا ele‏ آحد 
الشريكين وليكن هو الزوجة التى تتعلم نمسوذج ( الوالد - الراشدا س 
الطفلن ) قاننا حينذاك نتعمق ة فى الطرق التى نستطيع بها أن نشسيك 
د راشید » زوجها » ونجعله ,هتم بان يتعلم اللغة جیدا > لأنه لایمکن البدء 
فى التقدم .على . ساس 'قاعدة ( راشد - راش ) دون الاعتماد على لغة 
مشسستر كة. ٠‏ فاذا رفض أحد الطرفين التعاون فى هذا » فان فرص انقاذ 
الزواج ستكون معدومة ٠‏ آما اذا كان الطرفان مهتمين بما فيه الكفاية 
العمل فى سبيل استمرار الزواج » فان نموذج ( الوالد ‏ الراشب _ 
الطغفل ) سيمدهما بأداة لفصلل ذاتيهما عن توجيهات « الوالد » القديبة 
ويجقق لهما أساليب ممتازة لمارسة اللعبة (۲) ٠‏ 


ويعتبر عقد الزواج نفسه أحد آولیات الأشياء التى سیفحص انها بعد 
أن يتعلما اللغة ٠‏ ان عقد الزوإج العادى هو عقد سىء لآنه يمشل عقد صفقة 
متكافثة ويركز هنا على الحسنابات المادية ٠‏ ويسمى اريك فروم هذا التوع 
من عقد الزوأج : « المتاجرة بطرود الشخصية » أو القايضة الغيبية 
للشخصیات ۰ انها ستکكون مجرد معي له آليسا زوجين لطيفيل ؟ _ 
ألا كمل آسحدهما الآخر ؟ ان مثل هذه الأقوال تحيلهما الى أشياء .لا أشخاص»ء 
فى سوق المنافسة ٠‏ ان عليهما أن يستمرا فى .تقاسم هذا العائب المادى 
والا انهار الزواج القاثم. على المصلحة. > ويكون هذا العقد من عمل 


M. Hunt, “The World of the Formerly Married”, (New York : (): 
McGraw-Hlll 1966). 
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« الطفل » ٠‏ إن « الطفل » يفهم العدالة وتقاسم الأرباح ء ولكنه فى موقف 
( لیس على مايرام ) لايعرف مبداً آكثر عمقا » مبدأً لا يسغى فيه لجرد 
حصوله على نصيبه من الصفقة » بل يكون قيه راغيسا فى التغاضى' عن 
العائد » ويكرس فيه وقته لشريك حياته فى اطار الأحداف الست ركة التى 
يبرسمها « المراشد » ٠‏ ويعبر بول شبرر فى كتابه التآملى الراثع عن هذه 
الفكرة بهذه الطريقة : « إن الحب مسرف » لا يأبه للحساب . ولدلك 
فهو داتما مدین (۳) ۰ 


ان « الطفل » وهو بر یاه الحب »> لایرى الحب بهذه الطريقة ٠‏ 
آما « الراشد » فانه يستطيع ٠‏ هناك حساب لليأس فى عالم اليسوم › 
لآن کل شخص يبحٿ عن الحب ولکن يدو أن القليلين هم القادرون على 
تقديمه ٠‏ وهذا بسبب التأثير الدإئم لسيطرة مرقف ( آنا لست على مايرام» 
وآنت على مايرام ) على « الطفل » ۰ وعو تأثیر. موجود فی کل شخص ۰ 
وعلينا ,أن نتذكر. كيف أن الشخص الصغير يحاول أن يخقف هذا الحمل 
عن تفسه ميكرا فى بداية الحياة بلعبتين أصيلتين هما : « ما لدی أفضل » > 
و ,« حصلت على الأكثر » * ومن الحق القول يان فكرة قاسم الااباح بدا 
فى الظهور » ولكن يبدو أن موقف ر( لیس على مایرام ) يزحم فكرة العدالة 
مبکرا. فى بداية الحياة ٠‏ 


فی 5 آحد الايا ۲ كانت اہنتی' هايدى ذات الأربعة أعوام على 
وشىك شراء قطعة من الحلوی مع زمیلتها ستانی ., وآخذتا تفکران فی آى 
منهما ستحصل على القطعة الأكبر » بالر غم من تذكيرهما مرارا بأن هذا 
النوع من المنافسة يؤدى داثما الى المشساكل' ٠‏ وحينئذ أعطت الام لكل متها 
فطيرة ٠‏ وكان واضحا للبنتين أن هاتين الفطيرتين كانتا متساويتين ٠‏ ”ولكن 
مح الغسليم بهذا التماثل »> ظلت هايدى غير 'قادرة على .مقاومة الاعتراض 
الذى بدآته. وتمسکت به : ر« ها ٠۰‏ ها ٠۰‏ لقد حصلت على فطبرة مماتلة 
لفطبر تك ۰ اما الت فخلاف ذلك ! » وهذا نوع من المناوراث المحفوظة 
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٤‏ ولذزك يحب ل الشريكين اللذدين ا عن انقاذ لزواجهما,ء أن 
يذلا جهدا مشبتر كا إتجرير «.الراشد » حتى يكن فحص ( الاحسساس أن 
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P. Scherer, “Love is a Spendthrift”, (New York Harper & () 
`` Brothers, 1961). i 
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« الوالد » لدى كل منهما لمعرفة كيف آن هذه ا القديمة سنثمر 
غي السيطرة وتخريب علاقتهما فى الحاضر ٠‏ 


وضما يخرب العلاقات المشتركة الآراء المطلقة ملل : « هكذا أنا ‏ لاتحاول 
آن تغیرنی » ۰ ومن يتمسك بالمبداً المتشدد : د اننى صعب المراس حتى 
أتناول أول فناجن القهوة » يلقى بوزر أخطاٹه ع طبیعته بدلا من آن 
يعتير آن آخطاءء هى السبب فى سوء طباعه ٠‏ ومدل هذا الشبخص يكون 
مصدر ازعاج لعائلته فى كل صباح » مع آن الصياح يكن أن يكون أفضل 
أوقات اليؤم » ولكنه يتحول من نقطة اتطلاق للعمل والنشساط > الى محنة 
جتونية مفعمة بمشساع اليأس والعداء ٠‏ يذهب الأبتاء الى المدرسة وهم 
يششساجّرون » ويندفع الزوج خارجا الى عمله وقد أصيب بعسر الهضم ٠‏ 
واتشسغر الأم بالهبوط لانها فقدت مستمعيها المرغمين على الاستماع اليها ٠‏ 
والحقيقة هى آنه ليس من حق أحد آن برغى ويزبد حتى بتناؤل أول 
خنأجين القهوة أو فی أآى وقت آخر ٠‏ ان كل انسان لديه الاختياز » طالما آن 
« راشده » قد تحرر ۰ 

تقول أغنية قرنسية قديمة : « الحب هو طفل الحرية » ويحتاج 
الحب فى الزواج الى حرية « الراشد » لفحص « الوالد » لقبوله آو رفضه 
على آساس سياق آحداث اليوم الحاضر › وأيضا لفحص موقف ر الطفل » 
والتعويضات المشاكسة » آو الألعاب التى يمارسها حتى ينضو عن نفسه 
حمل ( الشعور بأنه لیس عل مایرام ) ۰ 

ان الآزواج الذين يدخلون فى مجموعات العلاج انما يفعلون ذلك لعدة 
آسباب : ألبعض قد سمح عن تحليل المعاملات وجاء د ليتعلم شي؟) جديدا < 
والبعض الآخر يأتى للبحث عن اجابة الشؤال الباهت غير المستقر » ولكته 
یتوازى مح « آلا يوجد فى الحياة ما هو أكثر من ذلك ؟ » والبعض الأخر 
اء لآن صسغاره يقعون فى المتاعب ٠‏ وإاتى الكثيرون لأن علاقتهم الزوجية 
تمر بمرحلة حرجة ٠‏ وكان العديد من الآزواج السبعة والتلاثين الذين 
عالجتهم على فترة آربخ سنوات يفکرون فى › أو على الأقل قد ثاقشوا 
« الطلاق » كاسلوب وحيد للتخلص من مشاكلهم ٠‏ وکان البعض قد ردا 
الاجراءات الشرعبة وؤآحال الموضوع الى محاميه أؤ قاضى محكمة الاحوال 
الشخصبية ٠‏ وكانت أزمة ضسبعة عشر من هؤلاء الأڌواج (ة) ( 4١‏ ) قد 


Cy‏ قى هذه الفقرة من المرضوع يجد إلمارىء أن كامة زرج تعلى انين 
اما كلمة أزراج فتعني مجموعات مكونة هن اثنين هما الزوج والزوجة معأ المترجم ٠‏ 


Not 


ظهرت مع نقل أحد الشريكين الى المستشفی پسبب مبوط شديد مع الميل 
ال الانتحار أو محاولة.الانتحار بالفعل ء وكان ين المرضى الذين نقلرا الى 
المستسفى أريع عشرة زوجان وزوجان ٠‏ وتضبنت جحالة واحدة فقط زوجا 
وزوجثه معا خسب طلبهما « ليجعلا الأشياء متساوية » ٠‏ ولم يكن أى من 
هؤلاء الآزواج قد مضى على زواجهما أقل من عشر سنوات ٠‏ وكان لديهم 
جمیعا صغار » كما کان لدی بعضهم أحفاد ۰ 

وقد تعلموا نموذج ( الوالد . الراشد ‏ الطفل ) اما فى مجموعات 
بالمىستشىفى » آؤ فې جلسات فردية بمکتبى ٠‏ وعندها كانوا يفهتون المبدآ ء 
كانوا يعيرون عن الاشتياق للانضمام الى احجدىي مجموعات الأزواج المرجودة 
التى يتكون كل منها من خمسة آزواج » وکان متوسط عدد جلسات 
العلاج لكل زوج هو سبع عشرة جلسة » إمعدل جاشة كل أسبوع على مدای 
أربعة شهور ۰ وکان هناك جدول ڑھئی لحجمؤعات الأزواج حتی آخر شاعة 
فى اليوم بمعدل ساعة ؤاحدة وآحيانا كانت تزيد عن الساعة ٠‏ 
ومن بين هؤلاء الأزواج السبعة والثلاثين لايزال خمسة وثلاثون زوجا 
متزوجين حسب علمى وانفصل اثنان فقط ٠‏ وقد تخل عن المجموعات 
أزبعة من بين هؤلاء 'الخمسة زالثلاثين لأنمم كان عليهم أن ينصرفرا عن 
الألعاب لعدم رغبتهم فيها ٠‏ آما الواحد والالاثون زوجا الآاخرون فقد 
قرروا نهم يتمتعون بمعاملات طيبة فى زيجاتهم » حيث يجد كل شريك 
الآن » السعادة فى الأهداف الجديدة » مع الغياب الشسبى للألعاب القديمة 
المدمرة » وتحقيق الألفة ٠‏ وبذلك تحقق أحد الأهداف الأصيلة للعلاج 
وهو انقاذ الزواج بحيث نستطيع أن نحقق النجاح مع هذه المجموعة 
بتسبة ٠ /۸٤‏ 

ان العلاقة بين الأآزواج العديدين تمثل شبكة معقدة من الألعاب حيث 
ينت تراكم مشساعر الاستياء والرارة »> نسخا معقدة ومكررة من المشساجرات 
« انها غلطتك وحدك » آو « عيب عليك » آو « والدك رجل مشساکس »› 
آو « لولاك لكنت كذا وكذا ٠ » ٠٠٠١‏ إن القواعد والأنماط فى هذه الألعاب 
مذکورة بتفصیل عظیم فی کتاب برن : _ ا۴ ام٥۴‏ mesھG‏ ہے 
آلعاب يلعبها التاس » الذى يعتبر دليلا من أعظم الأدلة المخالية نوصى كل 
زوجي بقراءته فى حالة العلاج ٠‏ واتتطور هذه الألعاب كلها من لعبة الطفولة 
المعروقة باسم « ما لدى أفضل » والتى صممت للتغلب على الخوف الأصيل 
لدى الانسان من الوقوع فريسة للخداع ٠‏ وقد كشف ادوارد آلبى ببراعة 
فى مسرحية « من يخاف فرجينيا وولف ؟ » التى سبق ذكرهاأً » عن أحد 
أساليب الحياة القائمة على الأالعاب ٠‏ وهذه المسرحية تصور آله بالرغم من 
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كل اليأس الناتج > فلا تزال هناك قوائد لانوية بما فيه الكفاية للقول 
بان الآلعاب يمكنآن تبقى على الزواج وبعض الزيجات يمكن أن تظل قاثمة 
بفضل شريك « مريض » واذا بدا هذا المريض فى التحسن » وبداً پرفض 
الاندماج فى الألعاب القديمة » فان الزواج يبدأ فى التصدع ٠‏ وقد دعانى 
أحد الأزواج وكانت زوجته قد خرجت من المستشغى بعد عشرة أيام من 
دخولها » وكان فى حالة من الذعر وقال : « ان زوجتى تبدو أسعد وأحسن » 
ولكننى الآن لا آستطيع أن آتماشى معها مطلقا » ٠١‏ ”ان الزواج مثل بدن 
الانسان ١‏ اذأ بد أحد الكتفين فى التهذل كان حتما أن يتكامل معه الكتف 
الآخر فیتهدذل بدوره حتی احتف ˆ الرس بوضعها العمؤدى يالنىتىىبة 
إلقدمين ٠‏ وكذلك اذا غر أحد الشتريكين فلابد من حدوث تغیرات أخری 
تکمله الکی تحتفظ العلاقة بوضعها السليم * وتعتەر مدا اة قاٹص 
نوعيات العلاج النفسى. . القديم » حيث کان الطبيب النفسي ا امد 
الشبريكين وحده » ويرفض حتى مجرد الكلام مع الشريك الآخر ۰ وکان 
العز كيز يدور حزل البلاقة التى أقيمت بين الطبيب النضسى والمريض . 
تار كا .العلاقة الزوجية خارج الباب. ٠‏ 'ورغم غار ولاء المريض وسلوكه > 
الا أن" الزواج كان. يعاتى. من المحاعب غالبا ¿ لأن الشريك الآخر لم تكن 
8 آالأدوات الادراكية الثى يفهم ا ما کان یجری » او يفهم معن 
راکم لديه من الغضب واليآس 

E‏ وللا كان فى اوس الطزف الال المااج ققد يلجا للفلاج مع طبيبة 
آخر لتزداد الفجوة بی الزوجيب اتساعا حیٿث يشر هذا الطرف آيضا موطن 
عاطفته » واذ تضيق قاعدة الاتصال بين الزوجين » بصبح الطريق 
مفتوحا. لطرق جديدة أفضل لمارسة لعبة « ما لدى٠أفضل‏ » فى شسكل 
« طبیبی النشسی آفضل من طبيبك » آو «,اننی اتغلب على مشکلتی آفضل 
متك » أو « سآتخذ قرارا عما اذا كثت سأمارس معك الحب بعد جلسة 
يوم الأربعاء » ۰ ان 'الاثتان قد أغرقا « طقلهما » » فى عملية استبطان كلية 
قد تمدھےا ببيانات مفيدة حول منشا شعورهما » ولکنها جل غ 
الامساك بحقيقة أنه ليس هناك شخص واحد » بل اثثان فى علاقة زواج ۰ 
وهناك مبدا يجمح عليه .أطباء النقن , بألرغم من آنه 5 قد یېدو متطرفا الى 
حد ما » الإ آنه وثيق إلصلة بموضوعنا اذ يصر العديد من إلأطباء النفسيين 
على أنه لا وجد صحة للمقباعر . العقلية اذا لم يواجه الاتسان المحقيقة » : 
واذا انث هذه هى القضية فلماذا بجعاون .مر ضباهم پرقدون على الأرائك 
حيث يسهل حلم اليقظة ؟ ربما كانت المرتبة ذات المسامي أفضل ٠‏ 
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ویجب آن پکون کل شريك راغیا فی تأکید مسئولیته عن نصیبه 

فى" خلق المشكلات التى-يعانى منها. الزواج ٠‏ ان وجهة النظر القاثلة : 
« انها غلطتك وحدك » قد اعثبرها امرسون. حجة باطلة - فى ملاحظته عن 
آنه « لايستطيح رجل أن بقترب مئى. الا من خلال سلو كى الشخص > 
غاذا كان الزوج قد دأب على اهانة زوجته لمدة عشر سنوات وقد احتملت؛ 
الزوجة ذلك مدة العشر سنوات » فانها تكون بطريقتها هذه قد.-شا ركت . 
خنى التغيار ٠‏ واذا رفض كلا الشريكين تأكيد هذه المشاركة٠‏ فان الأمل فى. 

وقد كتب آرثر ميللر فى قصته المؤثرة عن ماجى فى مشسرحيته 
ر 1 Aie the‏ _ بعد السقوط ) ر( وهى قصة شخصية كانت" 
شىك يدة السبه بزوجته مارلین مو نرو ) آن مسرحیته کانت تدور حول احچام 
أو عدم قدرة الانسان على أن يكتشف فى نفسه بذور تدمير ذاته ٭ د الها 
تفس المع ر كة داثما وأبدا : « آن ندرك بسكل أو بآخر مدی تورطنا فی صتع 
الشر أمر رهيب لا يستطيع الرء احتماله » ولذا فنحن نطمئن آكثر الى رؤية' 
العالم فى صورة الضحايا الأبرار والمحرضين الأشرار على استخدام العنف 
والقسوة وهى صورة لا تؤذى احساسىتا بالبراءة * ولكن ما هو اکر 
الأماكن براءة فى أى قطر ؟ اليس هو مصحة الأمراض العقلية ؟ وهناك 
يمفى الناس قى ممارسة حياتهم بمنتهى البراءة › خي قادرين مطلقا. عل, 
النظر الى ألفسهم ۰ ان کمال اليراءة حقا هو الجنون (۵) ۰ 

وهذا.« الهلح الذى لا طاقة لنا به » يكون مفهوما عندما لک ا 
خی أن الاعتراف بالمشاركة .فى خلق المشاكل » بضيف حملا آخر الى حمل 
الاحساسن بأن المرء ليس على مايرام ء. وهو الاحساس الفظيع الذى كان 
سببا للمشكلة فى المحل الأول ٠‏ ان الاعتراف بالذئب > أمر صعب ٠‏ 
انه الاساءة العظمى « للطفل اليائ » * وهذا الحمل الإضافى الذى قال. 
عنه اللاهوتى الألانى ديتريش بونهوفر ؛ « اليس هذا عبتا حدیدا ثقیلا 
نضيغه الى الأعباء التى تنل اهل البهر ؟ ٠‏ وحل هذا خو كل ما فسعطيع 
أن نفعله عندما تثن نفوس وآبدان الئاس تحت لقل العديد من المعتقدان ' 
الى صسنعها الائسان )١(‏ ويظهر لنا تحليل طبيعة ( الوالد - 
الراشد ‏ الطفل ) طريقة للخروج من هذه المشسكلة التى تيفل فى استحالة 
التغيير بدون الاقرار بالمشاركة » هذا من ثاحية » ومن الناحية الأخرى 


anem mney ora 1 


A. Miller, “With Respect for Her Agony. But with love”, ° (o) 
Life, 55 : 66 (Feb. th, 1964). 
D. Rorhoeffer. “The Cost of Discipleship”, Kew York : ' (DD 


Macraiilan. 1963), 
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ضرورة الاعتراف بالذنب ٠‏ ونستطيع بطريقة عملية جدا أن نرى إختلافا 
فی كیفية مواچهة شخص يما يعمله ۰ فاذا قلنا : « آنټ انان شاذ 
الآطوار ۽ وسیء الطياع »> وصعب » وغار مقہٻول وهذا هر الخط فی 
زوانچك. » فاننا بيساطة نزید من احساسه پانه لیس على مایرام ۰ وننتج 
مشساعر تجعل الشخص أكثر شذوذا » وآسوا طباعا » وأشد صلابة > 
وغير ,مقبول ٠‏ اما ذلك » واما آن تدفعه إلى الحزن العميق ٠‏ وإذا إستطاع. 
الانسان من جهة أخرى أن يقول مشجعا : « انه ر طفلك » إلذى ليس 
على مايرام هو الذى يسبب لك الضيق ويدمر فرص السعادة فى الحاضر 
بطر يقته الشباذة وطباعه السيثة » فان هناك بعض الايجابية فى المشسكلة . 
ور الشخص لفسه ليس صغرا كاملا » بل خليطا من الخبرة الاشية 
ومن الايجابية والسلبية » التى تنتج الصعوبة ٠‏ وعلاوة على ذلك فائهلا 
تتيح الاختيار ٠‏ ويستطيع الخص آن يو كد هذه الحقيقة عن لفسه بدون. 
الانعزال » ويمكن أن يبدأ هذا التأكيد لتقوية « راشده » للقيام بعمل اختبار 
« الوالد » و « الطفل » والطريقة التى تشت بها هده الشسسيلات القديمة 
طغيان الماضى ٠‏ 


ؤبدون الأقرار بذور المرء فى صنع 'المشاكل التى يواجهها » يمك 
لتحليل المعاملات أد تحليل الالعاب أن يصبح بيساطة أسلوبا آخر 
للتعبير عن الكراعية : ر اللعنة عليك وعلى « والدك » ) آو « لقد عاد 
طفبلك الشقى » أو « هل ستلعب نفس اللعبة من جديد ؟ ؛ وسحينفد تصبح 
هذه التركيبات نعوتا ساخرة ومهينة فى لعبة جديدة تسخر من مسميات 
التحليل ٠‏ وبينما نرى المشاكل التى تظهر ٠‏ فاننا نيدأ فى فهم معلى. 
الفكرة التى يعبر عنها عنوان موضوع آرثر' ميللر حول هذه المسرحية : 
د« مح احثرام عذابها _ ولکن تالحب › . 

ان إلالتزام بهذم الفكرة هى المطلوب من الأزواج الداخلين في العلاج 
اذا آرادوا النجاح فى بناء شىء من القيمة فى زواجهم وها ېړز سال حار 
هو : + اذا نفعل ندما نتوقف عن,الألعاب 7 ماذا يوج غيرها ؟ ماذا نفعل 
« بالراشد » المحرر ؟ ۰ 
وضع الآهداف : 

ان السفيتة التى ليس لها ميناء وصول تنحرف وتجملها الأمواج 
على غير هدى فتعلو وتهبط بها » وقتلاعب بها الرياح فى عرض البحار ٠‏ 
فاذا هدت العاصفة آخذت تساب فى هدوء على صضحة لاء ٠‏ انها تساير 
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الجر في حركته ٠‏ وهناك العديد من الزيجات التى تماثل حالة السفينة 
هذه ٠‏ انها تظل طافية ولكن على غير حدى ٠‏ وتكون آولوية المحلومات 
الدإخلة فى صنع القرار هى : ما الذى يفعله الآخرون ؟ ان أفراد هذه 
الزيجات لايشذون عن داثرتهم الاجتماعية فى الملبس والمسكن وتربية 
الصغار والقيم والتفكير ٠‏ آما النموذج الذى بتبعونه فيما يغعلون فهو : 
« مادام الآخرون يعملون ذلك » فلاید آنه على مایرام » * د اذا کان کل فرد 
يشترى نوعا معينا من السيارات الفخمة فانهم أيضا سيشسترون واحدة »> 
حتى اذا كانوا غارقين فى الديون ٠‏ انهم لم يقيموا بتاءهم الخاص من القيم 
المستقلة الذى ينتمى الى راقع حياتهم » ولذلك فانهم ينتهون غالبا الى خيبة 
الأمل والوقوع فى براثن الاستدانة . 


و « اراشا » فقط صو الذى يستطيع أن قول : « لا » لطالببة 
« الطفل » بشىء آكبر أو أحسن أو آكثر » لكى يشعر أنه على مايرام أكثر ٠‏ 
و « إلراشد » فقط هو الذى يستطيع آن يسال السؤال : « اذا كانت 
أربعة أزواج من الأحذية تجعلك سعيدا » فهل عشرة أزواج منها تجعلك 
آكثر سعادة ؟ القاعدة هى أن كل زيادة فى الممتلكات المادية تسيب سعادة 
أقل بالنسبة للزيادة السابقة عليها ٠‏ واذا استطاع انسان قياس 
السعادة كميا فسيجد آن زوجا جديدة من الأحذية يسيب ساإادة 
بالنسبة للصغير أكثر مما تسببه السيارة الجديدة بالنسبة للارجل 
البالغ ٠‏ وكلك فان السيارة الأولى تسببب سعادة آكثر من الثائية ء 
والشانية أكثر من الثالفة ٠‏ وقد جال ه ٠‏ ل ٠‏ منكين (۷) : _ « يتذكر 
الرجل دائما إلحب الأول » أما ذكريات الحب التالية فتتوه بين حشسد 
الذكريات ٠‏ ۰ 


ان « الطفل » داخلنا يحتاج الى المزيد مثلما يحدث فى صباح عيد 
الميلاد : يصرح الصغار المحاط بالهدايا »> « هل هذه هى كل الهدايا ؟ » 
لقد سثل ولد صخير فى بر نامج تليفزيو نى للصغار عما حصل عليه من أجل 
عیك الميلاد - فقال قی آسی °" ۷ آدری ۽ لقد کان هناك آلكثار مر 
الدابا م ۰ 


وپمکن « للراشد » اذا فحص واقع عائلته آن پتبین ما اذا کان احراز 


HB. L. Mencken, “The Vintage Mencken, gathered by Alistalr (Vv) 
Cooke, (Nzw York, 1956). 


a 


أَحدَ الممتلكات المخحددة يساوى' بمفهوم الستعادة - رهن عقار > أو. بطاقه 
تموين » او تحويل النقود عن شىء آخر ٠‏ ويستطيح د الراشد » ايضا أن 
یشبع حاجة « الطفل » لتكديس الممتلكات يممارسسه جواية مثل جم 
الطؤايع » أو العملات » أو الكتب النادرة » آو نماذج معدات السنكك. 
الحديدية » أو الزجاجات » أو الصخور ٠‏ ويستطيع « الراشد » تقرير ما اذا 
كانت تكلفة هذه المجموعات واقعية » ولكن متى يكون هذا التكديس 
ضارا » اذا كان للهواية فهو لون من ألوان المرح واللهو » أآما اذا أدى 
ذلك الى افلاس الأسرة ( مدل تجميح الفيلات » وسيارات السباق » ولوحأت 
بيكاسو الأصلية ) فان « الراشد »> هنا قد يقول « لا » يال لنسلية للهر 
« الطفل » ء أما القرارات بخصوص الهوايات والممتلكات ومكان الاقامة 
وما يتحتم شراؤه » فيجب أن تتم حمسب مجموعة من القيم والاعتبارات 
الحقيقية الفريدة بالنسبة للزواج ٠‏ 'والاتفاق حول هذه القرارات شديد 
الصعوبة اذا" كانت آهداف الزواج لم تتحدد بعد ٠‏ وقد يتعلم الزوجان من 
يلال العلا أن يلاحظا الفارق بين ( الوالد - والراشد - والطفل ) 
الا آنهما لايزالان قى نفس الموقف من الرؤية الاجتماعية ٠‏ واذا لم يرسا 
خطا للسير فانهما وان تمتعا ببصيرة نفاذة » يستمران فى التأرجح يمينا 
ويسارا » صعودا وهبوطا » ویظلان بمارسان الألعاب القديمة ٠‏ وقد 
يتطلب زواجهما شيشا آخر أكثر من الالمام بتلك النظرية حتى يصمد أمام 
أعاضير الحياة الاجتماعية وتياراتها » اذ يحتاج الزوجان الى انشاء واقامة 
خط سير جديد فى اتجاد الأهداف التى يتم التوصل اليها عن طريق 
« الراشد » ۰ واما أن یبدا الناس مسارا جدیدا » أو پنحرقوا من جدید 
مع التيار مهما عظمت معرفتهم بأساليب مكافحته اذا طلت هذه المعرفة 
تظرية ٠‏ هنا تصبح لدراسة القيم السلوكية والأخلاقيات والمعتقدات أهمية 
بالنسبة لمسار الزواج ٠‏ ويجب على كل من الرجل والمرآة القيام ببعض 
التحقيقات الرئيسية حول ما يعتبرانه مهما لرسم مسارهما ء٠‏ ويصور ويل 
ديورانت المشكلة الأخلاقية الأساسية فى شكل السؤال القاثل : « هل من 
الاقضل آن کون طیبا آو تکون قویا ؟ » (۸) وهذا السژال. یمکن آن بوجه 
بطرق عديدة فى اطار الزواج : هل الأفضل أن تكون رحيما آم غنيا ؟ 
وهل من الأفضل أن تقضى الوقت مع الأسرة أو أن تقضيه فى الأنشطة 
المدنية ؟ وهل من الأفضل تشجيم صغارك عل « قبول الهجوم » آم يردون 
الهجوم بمثله » وهل من الأافضل آن تعيش الوم مبذرا آم تدخر كل قرش 


W. Durant, “The Story of Philosophy,” (New Nork : Simon (N) 
& Schuster 1926). 
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البنك لأجل الغد ؟ وهل من الأفضل أن تكون معروفا بنك تراعی مشاعر 
الجیران آو آن تكون معروفا كقائد ؟ 


وحهذه هى الأسئلة التى يمكن آن تقود الى الوقوع فى شبكة لا أمل فى 
الخروح منها الا اذا قام « الراشد » بتوجيهها » لأنها حتى ذلك الحن 
شديدة الصعوبة ٠‏ 

ولا تكفى معرفة الآراء التى يتضمنها « الوالد » فى كل من الشريكين 
ردا على هذه الآسشلة ٠‏ ولا تكفى معرفة أن مشاعر « الطفل » تحتاج 
الى مساحهمة كل منهما ٠‏ واذا كانت معلومات « الوالد » أو د« الطفل » غير 
منوافقة » فلابد أن تكون هناك بعض النماذج السلوكية التى يقبلها 
الطرفان » والتى تعطى توجيها لمسار الزواج » وقيمة لكل القرارات التى 
بحب اتخاذها ۰ لقد قيل آن « الحب ليس هو تبادل النظرات بن اللبن > 
ولكنه نظرة مشتركة من الائنين الى الخارج وفى نفس الاتجاه » 
وقد يقود « الوالد » و « الطفل » في كل شريك إلى الخلف فى انفراجات 
متشعبة ٠‏ والالتفاء ميسور من خلال « الراشد » فقط » ولكن لايستطيع 
الزوحان أن پر سما هدفهما المشترك بدون الاعتبارات السلوكية والأخلاقية ٠‏ 
وهذا هو أحد أسثلتى التى أوجهها كثيرا الى الزوجين قى المواقف التى 
لا مخرج منها عن « ما العمل الآن ؟ » والسؤال هو : « ما هو الشىء الذى 
تحبان القيام به ؟ » وما هو الحب ؟ وما هى نوعية كلمات مثل « يجب » 
و « پلزم » 


سستدرس هذه الأسثلة بعمق فی الفصل الثانى عشر ‏ وعنواله : 
نموذج ( الوالد - الراشد - الطفل ) والقيم الأخلاقية ٠‏ 


١١١  ىسضنلا التوافق‎ 


Converted by Tiff Combine 


الفصل التاسح 


نموذج ( الوالد ‏ الراشد - الطفل ) والأطفال الصغار 


( ان هؤلاء الدین لایتدکرون اافی » قد حکم علیهم بان بگرروه - 
جورج سانتایانا ) ۰ 


ان أفضل طربقة لمساعدة الصغار مى مساعدة الأبوين » فاذا لم يحب 
الأبوان ما يله صغارهم » فلن يكون الصغاى فقط هم الذين يجب أن 
بتغيروا ۰ واذا کان جونى يشل مشسكلة » فلن يمضى فى طريق' التحسن 
بتحویله من اخصائی الى اخصائى » اذا لم يتم عمل شىء بالنسبة للموقف 
في البيت ٠‏ لقدكتب هذا الفصل لعاونة الأبوين على مساعدة الصغان » 
لأن الالخصائيين لاإستطيعون أداء العمل الذى يعمله الأبران ٠‏ 

اننا تسلم بوجود أخصائيين عديدين فى تربية الصغار » با فيهم. 
الأطباء النفسيون وعلماء علم نض الطفل إلذين يقومون 'بالاځتیار وآداء 
العلاج » ولدلك قان البعض یثراءی له آن احضسار التلميذ الصغي الى 
الطبيب النضى للصغار ةد يعلى ضمتا د تجديد الطفل » أو ريما « حل 
الطفل » ٠‏ واذا لم يكن الأبوان قد تجددا معا فى وقت واحد ٠‏ فائنى أعتقد. 
أن معظم هذه الجهود ليست الا مضيعة للوقت والمال ٠‏ اننى أعتقد أن معظم 
الوالدين بشعرون فطر با پنفس هذا الاسلوب ولکن بحضص الآباء والأمهات 
لايعرفون ماذا يفعلون خلاف ذلك › آو انهم لایریدون. أن يورطوا اتفسهم .. 
فيتمسكون بفكرة علاج الصغير :اذا كانوا يستطيعون تجمل تكاليغها ٠.‏ 
و يخجل .الكدرون من الآباء والآمهات الآخرين ببب النتائج غر المعروفة 
التى لترتب على لجوئهم الى طاب المعاونة فى ترببة الصغار » وينظرون الى 
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موقفهم هنا كما لو كانوا أمام معضله تستعصى على الحل متوجسين 
متخوفين ربما من الفشل آو عدم التوفيق . انهم ينظرون الى موقفهم هنا 
کما لو کانوا أمام صندون باندورا )١(‏ الذى كان من الآأفضل أن يترك 
EE‏ 

انهم يقر آون أحدت الكتب » ويستشيرون كتاب الأعمدة بالجرائد › 
ويلعبون لعبة « آليست فظيعة ؟ » بعل تناول قهوة الصباح » انهم يتذرعون 
« بالصبر » بدون تقديم ردود على أمل أن الصغير « يمر بحالة » ٠‏ 
ویؤسسون آمالهم على مدآ غیر پقینی وعو آن « الاباحیۀ » (۲) شىء جيد 
ولا تآتى الردود التى يبحثون عنها » ويعانون الأمرين من تربية الصغر 
ويلتمسون شيا من العزاء فى قولهم : « جسنا » على الآقل آنا أك منه ٠»‏ 
وبعض الآباء والأمهات يمارسون هذه الحقيقة المتعلقة بأنهم كبار فى قسوة » 
بالتعدی والتعذ یب تصغارهم بحجة تقو يمهم ٭ وسرعان ما پاتی الحساب 
وما » خلال فترة المراهقة » عندما يصبع « أكبر منى » ٠‏ وينتشر الشسقاء 
فى كل اتجاه بالشسبة للأبوين رالايتاء ٠‏ ان هذا لن يكون ٠‏ والمقصود بهذا 
الفصل تحسين صورة تربية الصغار بتطبيق نموذج ( الوالد ‏ الراشد , 
الطفل ) ليس فقط على العلاقة بين الأبوين والصغاق › ا 
العلاقتة بن الصغار وغيرهم من الصغار ٠‏ 


ويعتبر العلاج النضسى للصغان » تطورا حدیدا نسبپا » فبینما أکدت 
آأفكار التحليل النفسى الميكرة أهمية ما حدث للصغير فى بداية حياته 
'العائلية » نجد آن العمل مع الصسسغار مباشرة لم يكن جزء٠ا‏ من التطبيق 
المبك لهذه الفكرة فى مجال العلاج » وهناك صعوبة تتمثل فى مشكلة 
التواصال بالسبة للشخص الصغير ٠‏ آما المشسكلة الاخرى فهى العرفة 
المبكرة بانه لايمكن تطبيق ذلك لتحقيق الكثير غى العمل مع الصغير بدون 
ادال الكبار الذين يلعبون دورا هاما فى بيثته المحيطة خاصة أبزبه ء ' 


لقد تاسست اول مسةشفی شامل مفهوم لعلا الصغار فی العشر بثیات 
من هذا القرن العشر ين تحت إسم : عنصنا مcموفنسع‏ 18نا _ ومعتاه : 


1 
)١(‏ کانت باندورا حسب الاأسطورة الامريقية م هى اول امرأة فى الوجود ؛ وقد 
اغراها حپ الاسعطلاع بان تفتح المشدوق الممنوع » وبذلك سمحت بښرۍ کل شرور المالم 
التى هربت من الصندوق لكى اتصيب الجتس البشرى بب الترجم ء 
(۲) الملقصود هنا هو الحرية المطلقة فى ممارسة ششون الحياة دون قدحل من الآخرين . 
وحو اليدا الذى اتسعند اليه الديموقراطية :الليبرالية م امرجم ٠‏ 


E 


مستشضفى ارشاد الصغان ٠‏ ونطور هذا الى « تجربة مثست ركه » لعلاج 
« الوالد » و « الطفل » ٠‏ واشحصر فی معالچه الصغير پأسلوبپب أطلق عليه 
اسم : العلاج النفسى عن طريق اللعب » ومعالجة الأب بمساعدته عن طريق 
الاستشارة المعروفه ياسم : 4e WO‏ _ آی دراسه حالات 
العجز عن الثكيف. الاجتماعى ٠‏ وتتركز الطريقة فى اتاحة الفوصسه 
للابوين والطفل معا للتعبير عن المشاعر بخرض ازالة مصدر قوى من المصادر 
التى تؤدى الى ظهور السلوك السليى والمدمر ٠‏ وينم نشجيع الصغير على 
مواجهة من بقلقه وجما اابوان وذلك عن طريق اسستخدام اللعب وغيرها 
من الوسائط الرمزية للاتصال » مع التخلص من « المشساعر السلبية »> 
الكو تة »> وعلن «ذلك فانه عندما يلقى التلميذ الصخر بالعروسة التى تمتل 
الأم فى دورة المياه » أو يكسر ذراعى .الحروسة التي تمنل الأخت » قوم 
المعالجون بتدوين ذلك لطرحه فى الجلسة التانية من المشاورات » وعى 
من الآنشطة المهمة التى يقوم بها العاملون فى العيادة ٠‏ ويت ركز هذا 
الغرض فى أن هذه التعبيرات قد تفسح الطريق لتطوير الممماعر الأکئر 
ايجابية القائة على الرؤية الجديدة التي قد يستخلصها الأبوان من 
عملهما مع الباحث الاجتماعی ‏ بحیث آنه بعد عدد محدد من مقولات ۰ 
« انی آکرھکما » تجیء تباعا مقولات : « انى أحبكما » *. ولکن عدم کمال 
فهم الآبوين للأنعال » أو المعاملات الذى بيترتب عليه ظهور المشاعر غاليا 
ما يترك الموقف معلقا . وفى الحقيقة أن الموقف يتطور الى الآسواً لأن 
الصغير قد قيل له : « ان التعبير عن المشاعر شىء طيب » وبذلك تتحول 
الأسرة الى ميدان معركة يخوض فيه الصغير حربا شعواء ٠‏ وتصير الحالة 
مثل لقط الأنف ١‏ انها تخقف الاحتقان لحظة » ولكنها لا تساعد على مثشع 
الاحتقان فى الغد ٠‏ ان بعض الناس يمضون قى الحياة معبرين عن 
مشاعرهم » ولكن قد يظهر آن نشاطهم يتجه الى الجانب الخطا فى الأشياء ٠‏ 
وليس التعبير عن المشاعر أو استخدام قط الأنف هو المفيد فى العلاج 
النفضسى » لآن هناك ما هو آكثر من ذلك ٠‏ كان التشجيع فى هذه الأساليب 
المبكرة للعلاج يرتگز على ما يبكن أن يحققه الصغير وكيف يمكن لسلوكه 
آن يغار بالرغم من وجود بعض التأكيد على ضرورة اشتراك الأبوين ٠‏ 
ويتر كز تشجيعنا فى تحليل المعاملات على ما يستطيع الانسان المتمدل 
فى الآبوبن سحقيقه لكى تتغير طبيعة المعاملات بين الأب والصغير ٠‏ 
وعتدما بحدث ذلك سيتيعه التشيار فى « الطفل » على وجه السرعة ۰ 


وبعرف كل واحد التعقيد المتزايد للبناء الثقافى والاجشماعى الذى 
نعيش فيه اليوم » مع الضخوط العديدة التى تتجه الى اضعاف بل تدمير 
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الآسرة » ميل اليناء الاجتماعى الايتدائى المتعلق بمقابلة الاحتياجات 
.العاطفيهة لدى الصغار ٠‏ وتحت دافع الشكوك » وتدفق وسائل الاعلام 
والنرفيه » وفيض الحاجات » شع الأم الحديتة بأنها محاصرة وعلى حافة 
الاختلال العقلى فى مع كتها مح الاحباط ۰ ان کل شىء حولها متضارب > 
وحساسيتها معتمة » كما لو آنها وجدت جهاز التليفزيون ينتقل من نقارير 
الحرب السريعة الى اشراقات الحياة الجديدة مع الأحلام ° ان « والدهاء 
فى صراع مع « والد » زرجها حول أدق نقاط التربية الجيدة للصغبر . 
ويتفوق « والدها » على د طفلها » فی حوار داخلى پچعلها تشعر بالفشل 
كآم ٠‏ ان صغارها يصرخون أحدهم فى الآخر » وفيها ٠‏ انها تقرآ للحصرل 
على معلومات أوفر » ولكن المحلومات تتضارب ٠‏ تقول انمدى السلطات 
« عاقیه بالضرپ » بینما تفول أخری « لاقعاقبه بالضرب » وتقول تالشة 
« عاقبه بالضرب أحيانا » ٠‏ وفى نفس الوقت تثور مشساعرها إلى الدرجة التى 
تريد فيها أن « تطفىء الحجيم المستعر فى داخل الأشرار الصغار » * ان 
منزلها يخص بالأجهزة التى تسدعاها فى كل شىء بمنتهى السهولة » ولكن 
ما تحتاجه بالآكثر هو أداة لاعادة النظام الى الفوضى الموجودة » بتحديد 
أى الأهداف مهم وأيها غير مهم » وايجاد اجابات وإقعية للسؤال المتكرر 
«١‏ كيف أربى صغارى تربية صليمة ؟ » ٠‏ 

وعلى الجدة أن تلاحظ هذا السؤال يحكمة : « لم نواجه مثل هذه 
المتاعب كلها فى أيام الماضى المجيدة قبل ظهور كل هذه الكتب التى تدور 
حول علم النفس الحديث » ء إن الجدة لها وجهة نظرها حول وجود قدر 
كبير من الخير قى الأيام الماضية ٠‏ وقد لاحظ جيسيل والج أن : 

ف الأزمنة القدريمة. جدا ء امتد عالم الطبيعة والعلاقات الانسانية 
بطريقة منظمة الى حد ما » متمشية مع نضوج الصغير ٠‏ كان البيت واسعا 
والأسرة متعددة الأفراد » ومح ذلك فقد كانت الأسرة عادة تتوقع ميلا 
المزيد من الصغار وكان هناك شخص ما قريبا لرعابة الصغير الدى لم يصل 
١ال‏ سن المعرصة وقيادته فى عاله المنزايد الاتساع » فى مراحل متدرجة 
خطوة خطوة » مع التزايد التدريجى فى احتياجاته ٠‏ وكافت حرية الس 
مباحة حول منزله او فی الحقل او امراعى او سسستان الفاكهة ٠‏ وكانت 
توجد حيوانات فى الحظرة » والحوش ء وعشة الدجاج > والرعى ٠‏ وكان 
بعض هؤلاء الرفاق صغار العمر مثله » وكان ,بستطيع ان ملا عينيه منهم 
اويامسهم واحیانا بحتضنهم ۰ 

وقد لعب الزمن لعبة التغبير فى هله البيئة ٠‏ لقد حبرم « صغير 


الشقة » » إو حتى عل المجال الأوسسح قليلا ‏ « صغير الضاحية  »‏ من 
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رفاقه الساقين » من الشر او ما دون البشر ٠‏ اما الفضاء الذى كان يعيش 
.فيه » فقد انحصر في حدود قليل من الحجرات آما الشرفة والحوش » فربما 
تحولا الى حجرة واحدة بسباك واحد أو اثنين () ٠‏ 


لقد تباكوا على فقدان الصغير اليوم « للاتصال الفسيح النابض 
بالحياة النامية » مح الصغار الآخرين ومع تشكيلة من البالغين » ٠‏ ولا يبدر 
فقد أن هناك فقدانا ملحوظا لهذه التجارب المبكرة الطيبة » بل أن هناك 
آيضا فيضا هن العلومات الخيفة الواردة »> ومن الطبيعى الول بانه كانت 
هناك داتما « حروب وأعمال وحشية » » ولكنها لم تحدث فى غرفة المحيشة 
على شاشة التليفز يون » فالصغير قبل آن يستطيع أن يتمشى مع الصعوبات 
.الأولية المتعلقة بالتوافق مع الأسرة بوقت طويل ء يمكون قد تعرف الى 
ما تسصميه ابنتى الصغيرة « عالم مچنون » > يتألف من الاضطرابات 
:العنصرية » والصغار المساجين المعصوبى العينين الذين يجبرون على السير 
بالسونكى » والقتل الجماعى » وقادة العالم يتجادلون حول امكانية ابادة 
سكان الكرة الأرضية ٠‏ ويضاف الى ذلك !لصعوبة التى تواجه الصغر فى 
التفرقة ما بين الحقيقة والخيال : عل هذه هى نشرة الأخبار أم آنها فيلم 
سینمائی ؟ هل هذا هو رئيس الغرسان الفارس آم آنه المحافظ ؟ هل يسبب 
٣التدخين‏ السرطان آم آنه نسيم الربيع ؟ 

أثناء الأزمة الكوبية التى حدثت سنة ۱۹٩۹۲‏ کانت ابنتى هایدى فى 
.الحضانة حیث کانوا بعلمون الأطفال « تدرییات القنبلة الذرية » فقالت 
'لآمها : « ماما ٠٠١‏ دعينا نتحدث عن الحرب والقنبلة وهذه الأمور » فأجابت 
الأم : « انى موافقة يا هايدى ‏ فماذا نقول عنها ؟ » فردت هايدى قاثلة : 
» قول جمیم الکلمات با آمى ٠‏ النى لا أعرف كلية واحدة من الكلمات 
التى تتعلق بذلك » ٠‏ 


اذن فهذا هو العالم كما نراه » ليس بعضا من المناظر الريفية التى 
تغطيها الحملان الصغيرة والأزهار الصفراء والمصاصة ألنى بحبها الصغار › 
«ولكنه عالم يضج بأصوات الخضب والتصادم ٠‏ وعلى تفس هذا المستوى 
من التضخيم نواجه الاغراء > بصرف النظر عن ذلك كله » ولا نهتم بالاختثلاف 
بين الحلم والجريمة »> أو الاختلاف بين اغشثيال رئيس والوفاة المضحكة 
لمصارع ران ذی قيعة سوداهء * 


Arnold Gêssel and Frances Ilg, “Infant and child in the Cul- ( 
ture of Today,” (New York : Harper, 1943). 
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قال ويل روجرز مرة : « ان المدارس لم تعد كما كانت فى الماض › 
ولم تكن كذلك آپدا » ۰ ريبما لم تكن الآيام الخوالى الطيبة « طيبة » ولكن 
الشر لم يمس الصغار میکرا وبعمق كما پحدث فى هذه الآيام ٠‏ ولا بغر 
هذا من المشكلة ولكنه يجعلها أكثر الحاحا عن ذى قبل لأآن الآيوين لديهما 
الآن أداة لمساعدة صغارهم على تطوير « الراشد » مبكرا للتمشى مح ظروف 
العالم كما هى بالفعل ٠‏ 


من آين نبد : 

من الناحية الثالية » نحب آن نيد من البداية » لقد اتضسح أحد 
إلتطبيقات الفعالة لتحليل المعاملات فى برنامج تعليمى للآباء والآمهات 
الذين ينتظرون الانجاپ » وتم تنفيذ هذا البر تامج فى ساكرامنثو سنة 
9 على بد الدکتور ایروین ایشهورن وزوجته ‏ وهو طبیب لأمراض. 
الشسساء وآخصسائى قي التوليد ٠‏ أما زوجته فهى مدرسة بكلية 
سباکرامنتوسیتثی - ان معظم تدريبات الاستعداد لولادة الصغار تنضمن فى 
العادة ‏ تعليمات لمن سيرزقون پأولاد خاصة الأمهات ‏ حول ما يشوقعنه 
خلال فترة الحمل والمخاض وولادة الصغير » مع معلومات فياضة حول 
العناية البدنية مالصغير ٠‏ وغالبا ما كانت تضاف الى هذه الدراسة كب 
وآفلام مختلفة » تصور الحياة المئالية مع الوليد ٠‏ وتدور بعض المناقشسات. 
حول الجوانب السلبية للتجربة » مثل احتمالات ظهور علامات زرقاء على 
جل الأم عقب الوضح » أو الاجهاد أو المغص » ولكن ادرا ما كان يجرى 
فحصن خاص متعمق حول العلاقة بين الزوج والزوجة » وحهما الأم الجديدة 
والأب الجديد وهذا الشخص الجديد الجميل والمفزع أحياانا ألا وهو 
الصغير » ويحب معظم آطباء التوليد مساعدة الزوجين فى هذا الصدد > 
ولكن لايوجد نظام معي يمكن تدريسه بسرعة وفهمه ببساطة وجاهز 
للاستخدام ٠‏ وقد صرف عدد كبير من أطباء التوليد ساعات عديدة فى 
مناقشسات مشجعة حول المصاعب المحرطة دموقف الأسرة » مخففين من التو تر 
باجابة الأسثلة » ومحاولة سکن الخوف بالساعدة الرقيقة »> واعتمكد عكدد 
آخر منهم على الموقف الأآبوى الذى بقول بالضرورة : « اتبح تعليماثى › 
ونقذ ما آقوله » وسیکون کل شیء على مایرام » ۰ 


وعلى ية حال فانه اذا كانت هناك مشاكل جدية فى العلاقات بين 
الزوجين فان هذا النوع من الآساليب قد ببعد هذه المشساكل مؤقتشا ال 
قائمة الأولویات حيث ان الصغار بعد کل شیء » پجب آن باتی ولا + 
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ولكن مع عدم توافر الحل » فان المشاكل تثظل مصدرا للمضايقات والغربة 
المستمرة للأم والأب كليهما خلال الشهود أو الأعوام الآولى من حياة الصغخرء 
وهى التى تحدث خلالها الانطباعات الأساسية لدى الصعغير ٠‏ 


ویداً الزوجان « ايشهورن » وهما عضوان فی مجلس ادارة معهد 
تحليل المعاملات . فى التعرف الى تدريس لنموذج ( الوالد ‏ الراشد - 
الطغفل ) لفصل الآياء والأمهات الذين كانوا ينتظرون الانجاب سنة ۱۹٦١‏ ۰ 
لقد نظمت لقاءات مسائية لكل من الزوج والزوجة أسبوعيا ٠‏ وكان الحضور 
اجباريا » ولكن معظم الأزواج كانوا يحضرون بانتظام ٠‏ وبالاضاافة الى 
التعليمات المناظمة حول الحمل والمخاض والولادة » كانت تدرس أصول 
تحليل المعاملات » تلك التى كانت تدرس بمفاهيم التجربة الحقيقية التى 
يمر بها الزوجان » وهى تجربة الحصول عل صغار ٠‏ انها آداة وضعت 
لشحقيق غرض خاص » ولكنه غرض وجد الأزواج آله يمكن استخدامه .لحل 
مشماكل عديدة أخرى فى الحياة بعد وصول الصغير ٠‏ ويبلغ مجموع 
محاضرات نموذج ( الوالد - الراشد ‏ الطفل ) لكل زوج حجوالى 
أريع وعشرين ساعة » ولكن اللغة المستخدمة قدمت الأساس الصالح لاجراء 
مناقشسة أوسع عندما تصل الأم الموشكة على الوضع الى مرحلة اختبارات 
الرلادة ٠‏ وفى صحبنها زوجها غالبا » وهو الذى يشسعر بجزء ا 
آکلر من آن کون مجرد متفرج ` 


لقد اتضح أن فهم نموذج ( الوالد - الراشد - الطفل ) مبكرا أثناء 
الحمال قد ساعد الزوسجين عل فهم مصدر بعض المشساعر الحديدة المعقدة 
التى ليست ايجابية كلها ٠‏ ان الشسباب الذين يتضمن « والدهم »> 
تسجيلات عديدة ملحة وغير مميزة حول الاتصال الجسى والحمل » يجب 
ألا يندهشوا عندما تدار هذه التسجيلات خلال هذه التجربة المشحونة 
بالانفعالات ٠‏ ان الزوجين الشسابين حتى اذا كانا قد خططا وانتظرا الحمل 
بشسغف »› فانهما سيجدان أنهما معرضان لفترات من الاحباط د الذى 
ليس له تفسير » * ان عقد الزواج وعش الزوجية الرومانتيكى غير كافيين 
لمحو شريط د« الوالد » القديم الذى سجلت به عيارة د« آنا حامل » على آنها 
خب فظيع حقا » ولن تغيرا أيضا شريط « الوالد » لدى الزوج الذى يظهر 
بالطر بقة القديمة عندما يعرف النباً « لقد جعلتك تحملين » ٠‏ 
وهناك مشاعر متوترة أخرى مرتبطة بالحمل » أشار اليها جبرالد كابلان عل 
انها « قرة تزايد الحساسية الى دربة التأزم » وآنها فترة یتراءی فیها 
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للزوجين أنهما يواجهان مشساكل عويصة متزايدة (ة) ٠‏ ويالاضافة الى 
التغبرات الخارجية الاقتصادية والاجنماعية نوجد تغيرات داخليه كيميائية 
وعاطفية وهي الى تعطى دورا چدیدا پالنسیة للام خاصه اذا کان هذا هو 
صغرهما الأول > فهناك الوحدة أتناء المخاض » والوحدة بعد العودة الي 
البيت مع الصغيي » خاصة اذا كانت زوجة عاملة » وعليها آن تتحسل 
المسئولية الجديدة المتعلقة بتنظيم الوقت ٠‏ وهناك حقيقة آصيله يالنسبة 
للآم التى تستقبل مولودها الأول وهي أنها لن تعود طفلة صغيرة مرة 
أخرى » وآنها قد باتت تنتمى الى الجيل الأكبر سنا : انها الآن أم ٠‏ 
وهذا هو نفس الشعودر الذى پخامر نا يان الحياة قصيرة » ومرور الزمن 
بلا نوقف » وهو الاحساس الذى يجعل الناس يبكون أثناء حفلات الزفافء 
فالمتاسبات الجليلة تفت الأبواب للمستقبل » وفى ذات الوقت توصسد 
ابواب لاض بلا عودة + وهذه شی مشاعر الام السابة ضا 3 وأحبانا 
تصبح هذه المشاعر کئیبة جدا حتی آنا تؤدی الى ما پسمی : 
Post-Patrum‏ أى : اختلال ما بعد الولادة ٠‏ وفى هذه الحالات 
وتصبح غين قادرة تماما على العناية بالمولود ٠‏ وهناك مريضة واحدة › 
الكامل « للراشد » ٠‏ ولا تستطيح الأم التعامل مح احتياجاتها المئزايدة › 
وتصبح غير قادرة تماما على العناية بالمولود ٠‏ وهناك مريضة واحدة ء 
كنت قد رآيتها أولا فى حالة اختلال مزمن بعد ولادة صغرها الأول “٠‏ 
ولكنها باتت قادرة على ترك المستشفى بعد الاثة أسابيع بعد التعرف الى 
نموذج ( الوالد ‏ الراشد ‏ الطفل ) ٠‏ وكانت قادرة على مباشرة العناية 
بصغرها » وصار « راش دها » آکثر قوة › مح استمرارها قى حضور 
مجموعات العلاج » وجاء الاختباد الحقيقى لهذه القوة عند حملها للمرة 
الثانية بعد ذلك بعاميل » اذ اكسبتها التجربة السابقة احساسا بالخوف 
والقلق خلال هذا الحمل » ولكنها كانت قادرة على مناقشة هذا الموقف 
مع آخصائى التوليد حسب مفاهيم لموذج ( الوالد ‏ الراشد ‏ الطفل ) ٠‏ 
( ان حقيقة وجود یبن احدهما اخصاتی تولید والآخر اخصاتی نسي . 
بتكلامان نفس اللغة ء كانت مشجعة فى حد ذاتها ) * ووضعتٹ صقرها 
وظلت تتمتع بروح معثوية عالية خلال فترة « الال ما بعد الولادة »> 
( ولىس من غار العادى أن تتكرر الاصابة بحالة اختلال ما بعد 'الولادة - 
مح ګل حمل ) * : ١‏ 

هذه اذن هى بعض المشاعر التى يمكن فهمها والتغلب عليها من 


Gf. Caplan, “An approach to community Mental Health", 
(New York, Grune & Stratton, 1961). 
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خلال نموذج ( الوالد - الراشد - الطفل ) حيث صار الزوج والزوجة 
قادرين معا على استخدام لغتهما المكتسبة حديتا ٠‏ وقد شاركا سويا فى 
الاستمتاع بالاتارة التى تتولد من رقب الحدت السعيد ٠‏ ويقردر 
ايشهورن أنه اذا استطاع الطبيب استخدام « راشد » الزوج » فانه 
يسهل على الزوج آن يصبح با » إن علاقة ( والد - طفل ) بين يعض أطياء 
التوليد ومريضاتهم نستيعد الأب بالضرورة ء٠‏ وتظهر الأم والطبيب 
مندمجين فى نشاط يظهران من خلاله مهارة فتية استشنائية » بينما ينرك 
الزوج ليتأمل دخان سجائره المحترقة فى غرفة الانتظار ٠‏ وتسمح معظم 
المستشفيات الحديتة للزوج بالبقاء مع زوجته ومساعدتها خلال ساعات 
المخاض ٠‏ ويقرر ايشهورن آن نظام ر الوالد - الطفل ) يعمل ميكرا خلال 
ممارسته ٠‏ ويصيح الزوج منسخلا يما يستطيع عمله لمساعدة زوجته 
آثناء المخاض » كيف يدلك ويخفف الضغط البدنى » كيف يستطيع أن 
يحمى زوجته من المخاض » وكيف تستطيع هى فى الحقيقة أن تكذب 
على د« راشده » حتى اذا كان « طفلها » هو إلذى بطر آثئاء احساسها 
بالتعب والخوف ٠‏ وعندما يمر الزوجان معا بأزمة من هذا النوع › فان 
مواجهة أى آزمة اخرى فى الحياة يكون لها سابقة « اذا عمتا ذلك فاننا 
نستطیع آن تعمل آی شیء ! » وسرعان ما پتحدث هؤلاء الآباء عن « مولودنا » 
ويشعر كل من الأب والأم بالرضا عن. نفسيهما » وينتقل ذلك الى الصغير ' 

لقد وحد هؤلاء- الأزواج المعاو فة فی آن. بعرفوا هبکرا خلال الحيل 
کما قول کابلان : 


( امراة الحامل استاج الى حب اضافى مثلما تحتاج الى فيتامينات 
آد بروتينات اضافية ٠‏ ويحدث هذا خاصة فى الشهور القليلة الأخرة 
من الحمل » وخلال فترة الرضاعة ٠‏ وغالبا ما تصبح خلال الحمل فى 
حاجة ال المساعدة'» وتميل الى الانطواء ء وكلما كانت اكثر قدرة على تقبل 
هذه الحالة ء مح تزايد اللحب والعناية اللذين تحصل عليهما من الئاس 
امحيطين بها + تتزايد قدرتها عل ممارسة أمومتها نحو صغيرها ٠‏ ان 
التخصصين لابستطيعون ان يقدموا لها الحب الذى تحتاجه > ولكنهسم 
يستطيعؤن تحريك اعضاء آسرتها» وخاصة زوجها › لتقديم ذلك الحب ٠‏ 
ونجد فى الحضارة الغربية أن الزوج والآقارب الآخرين. يخشون غالبا 
افساد الام المستقبلة والطلوب جهود خاصة لقاومة هذا الوقف ) ٠‏ 


ان وجود الزوجيل معا أثناء عملية الوضح نفسها هو ذروة المخالية 
بالنسبة لكليهما » ولكن حتى اذا كان الزوجان متباعدين آثناء الوضح فان 
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نموذج ( الوالد ت الراشد ‏ الطفلل )' لإيساعدهما فقط أبناء وقت الحمل » 
بل يسنمح أيضا بأقضى الحرية للتخلص من -الصراعات » وهو أمر آساسى 
لتوفير بيئة مثالية ينمو فيها الوليد خلال سنواته الأولى ٠‏ 

ان الآم الدافشة الحنون هى الأم المتحررة من حوار ( الوالد ‏ 
الطفل ) الداخلى الذى يثير فى نفسها موقف ( لست على مايرام ) ان 
« راشدها » المتحرر يستطيع أن يسبع الحقاثق » وأن يطرد النصائح 
والوصفات القديمة › ویستطیع أن بستحيب لمشساعر الآمومة العفوية 
التى تثير الرغبة فى حمل الوليد وتدليله ومداعبته دون آن تتوقف الام 
لعفكر ما اذا كانت هذه الرغبة سليمة آم لا ٠‏ وهناك فكرة من آفكار 
« الوالد » التى يكتر التعبار عنها » فى مجموعات الأزواج الدين سيرزقون 
بالصغار ألا وحى « عليك ألا تكثر من حمل الصغار حثى لاتفسده » ٠‏ 
واذا أدير هذا الشريط فى كل وقت تذهب فيه الأم الجديدة لمداعية 
صغارها » فمن الواضح أنه ستحدث مشسكلة تصل الى «الوليد» بطريقة ما ٠‏ 
ان « الراشد » فى الم يستطيع فحص هذه الفكرة ويمضى مع تقدير إلآم 
للموقف الذى سيقترب من هذا المعنى « اذا عاملت الصغير فى طفولته عل 
آنه صغير » فلن تحتاج الى أن تعامله كذلك بقية حجياته » ۰ ( هذه 
الإصطلاحات : ( اقساد الصعغر » أو مشعه من عادة تعودها » قد بدت 
باللسبة لى دائما فظة جدا » وقاسية عند تطبيقها على البشر » ولايد أنها 
من اختراع ژوجة آب شريرة من أولئك المد كورات فى قصص الجئيات _ 
کانت تعيش فی برج مظلم ورطب فى مكان ما على الأرض البوو !) ؛ 


٠‏ اوتسنتطيم الام ذات « الراشد » القوى أن تعالج مواقف أمها أو سحماتها 
و الي غالبا ما تكؤن من المواقف المشحونة بالتوتر ) بطريقة تقلل المعاملات. 
المقاطعة المدمرة ٠‏ انها تستطيع أن تقدر أن الجدة أيضا لديها ( والد ‏ 
وراشد _ وظفل ) وآن « والدها » و « طفلها » كليهما معرضان للوقوع 
فى المصيدة + أو أن « راشدها » قد يقول لحماتها أن لديهما خادمة للعناية 
بالمنزل وأن الأم تعتنى بالصغير ٠‏ ويستطيع « راشدها » آن يدع الترابه 
يشجمع آثناء اهتمامها بالصغي » حثى اذا كانت عمثها الغنية آجاثا ستصل 
فى هذه الليلة بالذات ومعها هدية » وباختصار فان الأم والآب الجديدين 
لديهما الاحتيار فيما يتعلق بكيفية المضى فى الابقاء على هذه الوحدة الجديدة 
الشمينة ‏ عائلتهما _ التى جاء البها وياد وأب جديد وأم جديدة ٠‏ 


ومن أحم المفاحيم المعاوئة فى تربية الأطفال الصغار هو وعى الآياء 
والآمهمات يموقف ر أا لنت عفی مایرام ¢ وآنٽ عل مايرام ) *٭ ان 
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« الطغل » پبقی طافيا بفضل احساس الأم پأنها على مايرام ٠‏ انه يشعر 
بموقف ( آنه لیس على ماپرام ) » ولکن طالا کانت هی على مايرام فهناك 
شىء يستطيع أن يستمسك به ٠‏ إن قيمة حنان الأبوين بالنسبة للصغيي 
تعادل تماما القيمة التى يراها الصخير فى أبويه ٠‏ ومن إلواضح أنه عندما 
يقع « طفل » الأم فى الفخ » وتصبع داخلة فى علاقة ( طفل _ طضل ) مع 
.الصخير » فانه يتسعر بآن عاله كثيب حقا ۰ انه « طفل » ( لیس على مایرام) 
من جهة ٠‏ ومن جهة أخرى فهو « طفل » أم ( ليست على مايرام ) ٠‏ واذا 
ساد هذا النوع من المعاملة فى حياة الشخص الصخر الميكرة » فان الطريق 
سیکون مفتوحا لظلهور موقف ( آنا لست على مایرام » وآئنت لست عل 
مايرام ) أو المبالغة فى موقف ( آنا على مايرام » وآنت لست على مايرام ٠)‏ 

ويجب أن تكون الآم والآب ( خاصة الأم لأآنها الطرف الأكثر تأثرا 
فى السنوات الأول ) حساسة لوقف د« الطفل » الذى يشسعر بأنه 
( لیس عل مایرام ) الكامن فيها ٠‏ و نستطيع آن فتوقح اإانتشار الحقد 
الئاتج عن موقف ( ليس على مايرام ) ء ويصير أشد طالما أن الآيوين خاصة 
الآم لم تطور الحساسية الضرورية ء والقوى الادراكية » والاهتمام بتطبيق 
أدوات مشل نموذج ( الوالد ‏ الراشد ‏ الطفل ) فى تربية الصغير ٠‏ 
وان كان « الطفل » فى الأم بتمتع بموقف ( لست على مايرام ) قوی › 
وأئه يتأثر بسهولة بمصاعب الحياة وعقباتها » أو عدم التوفيق » مشل 
السلوك العليد للصغار الذى لديه هو أيضا « طفل » ( ليس على ماأيرام ) › 
ويصير الطريق مفتوحا لسيطرة « الطفل » على « الوالد > مما بطلق سياد 
من المواقف التى تؤدى الى انتكاس المرء الذى باح فى ممارسة أشواط 
من اللعبة القبيحة ٠‏ وتكسب الأم الجولة الأخبرة لائها' تدرك أنها 
آقوی وآکبر ۰ 

ومن السهل أن نرى أنه من خلال « الراشة » فقط :يستطيع الصغير 
آن يتعلم آساليب آكشر فاعلية للحياة » ولكن على الصغار آث پسألوا جيدا : 
كيف يتطور « الراشد » بدون رؤية أحد ؟ ان الصغار يتعلمون بالتقليد . 
ومن أفضل الطرق التى يستطيع بها الصبغر أن بطور « راشده » مع تزايد 
الدواثر القوية للتحكم هو اثاحة الفرصة نه للاحظة أحد ابويه عدبا 
يستثار فى موقف » ويناضل لتكون له الغلبة بثورة غاضبة » وليتحكم في 
« طفله » ويجعل امتجابته إستجابة « الراشد » أى .اسبتجابة منطقية 
ور 

ان توضيح ماهية « الراشه » .بتجربة عملية أكثر فاعلية من.محاولة 
تعر یغه نظر یا ۰ وجذا پر السؤال عما اذا كان جب على الأبوين أن بعلما 


NY 


صغارهما نموذج ( الوالد -'الراشد - الطفل ) آم لا ؟ وبالنظر الى تقارير 
( الوالك ‏ الراشد ) الصادرة عن الذين يدرسون النموذج من آباء الصغار ء¿ 
نجد أن الصغر يستطيع آن يفهم مبادیء نموذح ( الوالد ‏ الراشد _ 
الطفل ) قى سن مبكى مثير للعجب وهو سن الثالحة آو الرابعة ٠‏ ويمكن 
الوصول الى ذلك عن طريق تعريض الصغير لتحليل المعاملات الخاص 
بأبويه ٠‏ وعنك انخراط الآبوين فى تحليل المعاملة » وتأديتها باستمتاع 
واضحع » قان الصغير يلتقط معنى ما يجرى ٠‏ لقد اندهش آباء أطفال 
SS i CS‏ 
یستخدم فیها کلمتی « والد » و « طفل » استخداما سلیما ۰ 

وعندما يقول صغير فى الخامسة ( آبى » لا تسشنفد « والدك » كله)» 
قانه يفهمنا أن آپاه ينقسم الى أجزاء » وآن لديه « والد » و « طفل » 
يمكن وقوعهما فى الفخ ٠‏ وعندما يقول الأب لصغي الخامسسة » « اذا 
استمريت فى عمل ذلك . فانك ستستنیر » والدی » ولیس هذا فی صالح 
أى منا ٠‏ ويصير الطريق مفتوحا لقبول معاملة ( راشد - راشذ ) بحيث 
يدرك كل من الصخير وأباه أن لكل منهما مشاعر وآنه من الممكن استثارتهاء 
ومعاملة ( راشد > راشد ) هذه لائستطيح أن تتطور اذا زمجسر الأب 
الا : د افعال ذلك ثانية » فأضطر الى صغفعك ايها العبيط ! » 
وکل ما سیۋدی اليه هذا القول هو اغلاق الكومبيوثر فى الصغار ٠‏ انه 
لايستطيع أن یتدبر مزایا ومساویء « ما کان بفعله » فيما عدا حقيقة آنه 
سيتال.صفعة وأنه. عبيط ٠‏ وهكذا پنتهي الدرس ۰ ولاند آن الأب قد 
سبعها .بنفبس الطريقة عن بيه » إلى مالا نهاية ٠‏ اننا نحذر الأبوين هنا 
من أن أى اشارة الى نموذج ( الوالد الراشد ‏ الطفل ) خاصة ( الدعوة 
الى الألعاب ) عندما يستثار « الطفل » فى صغيرهما لأن الصغير سيعتبرها 
د والدا » »> وهذا يعنى أن الفكرة كلها يمكن أن تشسب الى « الوالد»› 
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انك لا تستطیع تدریس نموذج ( الوالد ل الراشد ._ الطفل ) 
لصغار غاضب ومشحون بالآدر ینالف ٠‏ آما نموذج ( الوالد - الراشك _ 
الطفل ), فیمکن الحديث عنه آکاڊیمیا ,فی متاسبات آخری › مع اعطاہ 
الصغار . المعلومات التى يستطيع آن یصلٍ بها الى تجربته التی بکتشف 
من خلالها حقيقة الام ويتفهمه أى « ماذا ؟ أهذدا ما أفعله ٠‏ » واسستتخدام 
حذه الكلمات قى الوقت المناسب يسر للصغار البدء فى التعبي عن 
مشساعرهم بکلمات بدلا من تمثیل الاحباط الذى حدث لهم فی شکل و 
غضب لاحتواء الموقف بالاداة الوحيدة التى پملکوتها وعی مشاعرهم ۰ 
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وعندما يتدير الانسان الفواصل التى تكاد أن اتكون منيعة والتى 
تحول دون تطور « الراشد » فى الطفولة ء فلن لعجب من وجود هذا القدر 
من الحماقات فى حياتنا ٠‏ ان حب الاستطلاع فى الصغير » وحاجته الى 
المعرفة ‏ يعبران عن « راشده » النامى ويقدمان الحماية والمسائدة للوالدين 
الحساسين والمدركين ٠‏ وعلى أية جال فقد يكون من المتعذر على الزوجين 
آن يتمتعا بالقدر الكانى من الحساسية والادراك اذا وجدا صعوبة فى 
تقبل الحاح صغارهما عليهما بالطلبات لآنهما يعطيان الأولوية « للطفل > 
و « الوالد » الكامني فى نفسيهما * 

ان خروج « الراشد » من البيانات المختزنة فى الذهن يمكن أن يجعل 
نلك المواقف الايجابية كالصبر ءوالشفقة » والاحترام » ومراعاة شعور 
الآخرين - موضوعا للاختيار ٠‏ والاختيار هو واحد من آمرين : 
اما الاستمراد فى مساعدة الصغير » أو قمعه باستخدام أساليب العنف 
القديمة « الوالدية » التي آفرزتها أجيال لاحصر لها من الآباء والآمهات 
الذين يرون أن الحق داثما معهم وأن الأبوين لابخطثان ٠‏ 


اذا كان الفيلسوف معتادا آن يسأل فى كل معاملة : « وماذا بعد ؟ » 
فان الأب قد يجد من اليد أن يتساءل : « ماذا حدث من قبل ؟ » 
ماذا كانت المعاملة الأصلية ؟ من قال ذلك ؟ آما استجابات الصغار فليست 
بعيدة عما بشيرهم ٠‏ ان التدريب على توجيه الأسثلة الصحيحة ٠‏ والانصات 
الى الاجاباث ٠‏ سيقودنا سريعا الى مصدر الصعوبة ٠‏ فاذا جاء الصغري 
الى آمه باكيا » فانه يتحتم عليها القيام بعمليل : أحدهما هو تهدثة 
« الطفل » المشوش . والآخر هو أن تدفع « الراشد » للعمل ٠‏ انها تسعطيع 
آن تقول : « أستطيع أن أرى البعض قد آلك › فالضغار دائما يعانون من 
المثاعب ٠٠٠‏ وفى بعض الأحيان لاتستطيع أن تفعل شيا سوى الصراخ ٠‏ 
هل تستطیع آن تڈکر ل ما حدث ؟ ۰۰ هل آهانك اح ؟ »> وسرعان. 
ما یزغا دما حلت › وتستطيم الأم والصغار آن بتسدثا aE‏ 
( راشد ‏ راشد ) ۰ 

وأحيانا نجد الصغار يستغلون بهضهم » فعلى سبيل الخال نجد أن 
الأخت الكبرى تحتال على الااخت المغرى للاستيلاء على بعض النقود 
فنتعمد ارباكها » وسرعان ما نعاقب الأخت الكبرى من أجل هذه المعاملة 
الاستغلالية » ولكن علينا أن سبال آنفسنا : « آين تعلمت هذا ؟ » ریما 
تكون قادرة على الابتكار بالفطرة > أو قد پكون ذلك نتيجة درس تلقنته 
عن الأم والأب : کو تی ذكية واحصلى عل نقود كثيرة › لانها هم من 
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لتاس ( حنى الأخوات الصغيرات ) ٠‏ ونحن غالبا ما ننسى كيف تنعكکس 
نظر تنا الى القيم على تصرفات صغارنا ٠‏ ويحكى ه * آلن سميث » قصسة 
كتبتها صخيرة فى سن التاسعة : « حدث مرة أن كانت هناك فتاة صغيرة 
تدعی کلار یسا نانس ایموجین لاروز ۰ ولم یکن لدیھا شعر › کما کانت 
أقدامها ضخمة » وللكنها كانت غنية جدا » فكان الباقى سهلا » ٠‏ 


وبستطيع « الراشد » بجائب سؤاله : « ماذا حدث من قبل ؟ » 
آن يسال أيضا : « ما هو الاعشبار المهم هنا ٩‏ » ان الوالد هنا فياض فى 
المشاعر والتعبر > ويستطيع آن يورد العديد من الأسباب والمبررات الث 
تحمل الانسان آو لا تحمله على العمل »> وهذا الاستنكار لتصرفات 
« الطفل » الصغير كما لو كان يتعرض لهجوم بمدفع رشاش فلا يسمع 
شيا بالمرة ٠‏ ويسسطيع « الراشد » الاختيار » ويعرض آأفضل الجوانب 
وليس كل الجوائب ٠‏ 

ان المعاملة التى نتشوش الصغير هى تلك التى يعمد فيها الأب الى 
الرد على أحد أستلته بآن يقدم فى ضجر كل الاأسباب الثى تبرر لماذا 
لا يجب أن يفعل شيا بدلا من آنل يذ كر السبب الرئيسى ببساطة » واذا 
لم يكن هذا السبب الرئیسی فوا بما فيه الكفاية بحيث يمكن تقديمه 
فی مفردات بسيطة » فقد يجدر بنا أن نغغفله ٠‏ 

تدخل الصغيرة ذإت السنوات الست الى المطبخ وخلفها أربعة من 
رفاق اللعب ء الوقت هو الخامسة الا ربعا بعد الظهير > والأم تجهسز 
الغداء )٠(‏ وتنشذوقه أيضا ٠‏ تقول الصغرة ذات السنوات الست : 
« یا أمی ۰۰ آلا پوجد شىء نأكله ؟ » وتجيب الأم من خلال فمها الممتليء : 
« لا ٠٠‏ سيكون ذلك وقت العشاء ١‏ أن تأكلين حلوى كثرة » وهذا 
يضر آسنانك * ستملئين معدتك ( والأم الآن تملا معدتها ) ٠‏ اذا كلت 
الآن فانك لن تأكلى .عشاءك » ( والأم تأكل الآن ) ٠‏ اذهبى خارجا 
والعبى ٠‏ انك توسخين المطبخ دائما ٠‏ لاذا لا تضعين الأشياء بعيدا ؟ » 
ات هذه فرصة عظيمة « لوالد » الأم لكى يعذب الصغيرة بسلسلة كاملة 
من التوبيخات « مالاضافة الى * » يزمجر الصغار ويخرجون › ويعودون 
خلال عشرة دقائق الى المزيد من « التسلية والألعاب » ٠‏ 


كان السبب الحقيقى لضيق الأم هو ؛ « لاذا يجب أن تدخلل معك 


(ه) لعل القاریء پتذکر آئھم فی المرب پتباولون ادبم وجبات » وتطلق كلمة الغداء 
dinner‏ على الرجبة الثالغة ى المترجم ٠‏ 
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«دائما كل أولاد الجبران ؟ اننى متضايقة من اعطاء كل كمية الجيلاتى لأولاد 
الجيران » ولا يتبقى لنا شىء » ٠ءوفى‏ هذه اللحظة الخاصة يكمن السيب 
الحقيقىي » وهو سبب سارى المفعول » ولكن نظرا لعدم قدرة الأم على 
الافصاح عنه بصورة طبيعية » حملت ابنتها سيلا من المعلومات التافهة › 
وبدلا من تطوير هذا النوع من المعاملة ينكمش الصغير ويبدأً فى تعلم 
الأساليب التافهة أر ( المعوجة ) لكسر التقاليد ٠‏ واذا كان الأدب قد 
منع أمها من اظهار السبب الحقيقى » فانها ستكون أفضل لو قالت 
ببساطة : « لا ٠‏ سنتحدث عن ذلك فيما بعد » ۰ ثم تستطيع آن تكشف 
السبب اللحقيقى لابنتها فيما بعد فى غياب الصغار الآخرين ٠‏ آو تخترع 
أكلة يمكن آن يتناول منها » الصغار الآخرون دون أن تضطر الى استنفاد 
"الأكلة « المرتفعة التكلفة » ألك وحى أكلة الجيلاتى ٠‏ 


وكما حدث » فانها حملت العاملة تناقضات تؤدى الى اثارة أسثلة 
قى ذهن الصغرة : « كيف يتسنى أن تأكلل أنت » ولا نستطيع نحن أن 
نأكل ؟ وما هو الخطاً فى ملء المعدة ؟ انك تملئين معداتك » وأنت توسخين 
المطبخ أيضا ٠‏ انك تأكلين ٠‏ كم ثمن « الحلوى الكثرة » ؟ ان فى ذلك 
«قسوة ان لم يكن الموقف مهيجا للصغير بصورة تماثل ما پمکن آن پحدث 
اللشخص البالغ عندما وسال رتيسه علارة ›» فاذا به پجبره عل سماع 
.موعظة مملة ٠‏ 


ان الرجل الناجح يعمد الى اثبات أى نقطة يريد الباتها باوضح 
:دلبل » ولا يشوه قضيته بالخروج عن الموضوع ٠‏ وتنطبق نفس هذه 
القاعدة على الأبوين ٠٠١‏ انهم يتجحون فى النظام اذا التزموا بأحسنن 
الأسباب ٠‏ وهذا بعطى « راشد »› الصغر شيا صليا پستطیع أن 
«١‏ يصنفه » » ولا يصير الكومبيوتر الخاص به مكتظا بالمعلومات غير 
المنطقية ٠‏ وتكون لديه الفرصة أيضا للخروج من المعاملة مرفوع الرس 
بدلا من الاحساس الطاغى بانه ليس على ما يرام ٠‏ وعليك أن تحجم عن 
وعظ الو ظلف العامل لديك لأنك تحترم « راشده » واذا أردت « للراشد » 
فى صغبرك أن ينمو فعليك أن تحترمه أيضا ٠‏ 


الطفل فى سن المدرسة : - 

عندما بیدا صغار الخامسة فى الخطو لهذا اليوم الذى بحتفل فيه 
'آیواه دخو له الحضانئة ء فانه يأخذ معه حوالى حمسة وعشرين ألف ساعة 
من تسجيلات الشرائط المزدوجة ٠‏ يمثل أحد نظاميها « الوالد »> بينما يمثل 


التوافق التفسى ‏ ۷۷ 


النظام الآخر « الطفل » » ولديه أيضا حاسب عطيم يستطيع أن وستبعد 
الاستجابات ويقدم آفكارا لامعة بالآلاف › اذا لم ينغمس تماما فى حل 
مشساکل ( لست على ما يرام ) ٠‏ ان الولد الصغير المشسرق حو ذلك الذى 
نال قدرا كبيرا من الحنان » وهو الذى تعلم أن يستخدم ويثق فى 
« راشده » والذدی عرف أن « والده » ( عل ما پرام ) » وسيطل كدلك 
حتی عندما پشعر بموقف ( لیس على ما یرام ) ۰ سیکون قد تعلم فن 
« الراشد » فى الحلول الوسط ( بالرغم من توقعم حدوث ارتداد ) ء 
ولديه الثقة التى تنمو من السيطرة الناجحة على المثسكلات» وسيشعر بالرضا 
عن نفسه ٠‏ ومن الناحية الأخرى فهناك الخجل » والصخير المنسحب الذى 
تدور تسجيلاته ذات الخمسة وعشرين ألف ساعة فى تنافر ناتج عن 
التوجبهات الحادة والانتقادات اللاذعة والايقاع المنخفض والمنتظم لاحساس, 
المر» بانه لیس على ما یرام » ولثن کان لدیه حاسب عظیم الا آنه لم پستعمله 
کٹیرا ۰ لقد علق لوپجی ہونہنسییں فی کتاب صغیں مشهھور عن عزف 
البيانو - علق على كيفية استخدامنا الضئيل للجهاز الطبيعى العظيم 
المتمثل فى الجسم الانسانى س قائلا : « ان ذلك يشبه أكمل أجهزة القياس 
التى صممت ونفذت لكى يستخدمها أكفاً الفنيين » واذا بنا نسند استخدامها 
الى أقسل المهندسين خبرة » ولذلك فانه سيش-كو فى النهاية من 
قصورها » (۱) ۰ 


واذا لم يستطع الصغير أن يستخدم هذا الحاسب » فمن المحتمل 
أن يكون ذلك فى الغالب : اما لأنه لم يشاهد واحدا يستخدم من قبل » 
أو آنه لم جد من پساعده فى تعلم كيفية استعماله ۰ واذا کان ضعيضا 
فى المدرسة » فانه سیعبر عن شکواه من قصوره بقوله : « آلا غبی » ۰ 
وسیکون قول والدیه : « انه لا عمل بكامل طاقته » ٠‏ ونتركز المشكلة 
الأساسية فى شدة موقف ( آنا لست على ما برام وأنت على ما يرام ) ۰ 
ان المدرسة لو لم يكن بها مدرسون أكفاء » فسيزداد الطالب المجد علما 
ويزداد الطالب المهمل جهلا ء٠‏ آما الصغر الذى يعانى من مشكلة فى 
المدرسة س فاما أن یکرن قوضوى السلوك »› آو شارد الفكر > أو قلیلل 
الانجاز - وفيه نتوقع أن نجد موقف ( آنا لست على ما يرام » وآنت عل 
ما پرام ) پشغل باله باستمرار » ان المدرسة تمثل موقفا تنافسيا بيحفل 
بالعديد من التهديدات الايجابية للصغير مع القليل من الفرص ( عند 
البداية ) التى يتمكن فيها الصغير من تحقيق بعض الانجازات الرمزية التى 
تخفف من حدة شعوره بأنه ليس عل ما يرام ٠‏ ويمكن لسنوات الدراسة 
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المبكرة أن تكون بداية لنوع من معاملات الاختبار المتكررة التى تؤكد موقفه 
( آنا لست على ما يرام ) بما يصاحبه من مشاعر عدم الجدوى واليأس - 


ويتمثل المظهر الحقيقى العاجل لهذا الموقف فى أن الحياة كلها 
منافسة ء ايتداء من الحياة فى الأسرة » وامتدادا بفترة الدراسة كلها 
وعالم الكبار فى المجتمع * وخلال الحياة تستطيع المشاعر والأساليب الحاصة 
بالتكيف مع موقف ( لست على ما يرام ) التى يؤسسها الولد الصغير فى 
نطاق الأسرة والمدرسة أن تستمر خلال سنوات الرجولة » وتنكر عليه 
الانجازات والتعويضات التى نشأت مع الاحساس الحقيقى بالحرية لتقوده. 
ال مصیره الخاص به ء 


وتت ركز نصيحتى لأبوى الصغير الذى يواجه صعوبة بالمدرسة فى قعلم 
نموذج ( الوالد - الراشد - الطفل ) للتعامل مع الصعوبة المائلة بجدية » 
والبده فى تولى مسئولية التعامل مع صغيرهما بأسلوب معاملة. ( راشد _ 
راشد ) مع طلب مساعدة الطبيب النفسى عند القرورة ٠‏ ويحب ن 
بت ذ كر دائما التاتر المبدئى لحالة ( لست على ما يرام ) ء والقاعدة هى : 
عندما تكون فى شك » قدم الحنان ٠‏ وهذا كفيل بتهدثة الصغير الخائف 
والمنفعل » بينما يتعامل « الراشد » مع حقائق الموقف ٠‏ وهذه الحقائق فى 
الغاللب غير واضحة بالنسية للصغير ٠‏ ويقول الدكتور وارعن برنتيث أستاذ 
التعليم بكلية مدينة ساكرامنتو »> وعضو مجلس معهد تحليل المعاملات › 
أن التلميذ الذى يأآتى الى المنزل بالشهادة وعليها الملحوظة القائلة « حارل. 
أن تبذل جهدا آكبر » يفسر الملحوظة على آنها صادرة عن «وقف ( أنت 
لست على ما يرام ) الأبوى غير المميز » بينما ما يحتاج لمعرقته هو « جرب. 
ما هو أصعب » ٠‏ آما عبارة « بطىء جدا » فانها تثير السؤال القاثل : 
د کم هى سرعة الاتجاه نحو الرآى الصائب ؟ » يقول برنتيثت أن الطفل 
يحتاج الى المساعدة لتحديد المناطق الثى هو ناجح فيها أو يمكن آن ينجح 
فیها » ولا يتم هذا عن طريق اخثبار تحريرى » حيث أن هذا الأاسلوب. 
يشير الشربط القديم القاثل : « آنا لا أستطيع أن آعملها » فلماذا أحاول ؟» 
ويتم انجاز ذلك بالاستماع والحديث مح الصغير ٠‏ ويقول آنه اذا كانت 
هناك مشسكلة ثواجه الصغار فى المدرسة فمن غير المجدى القول بأن اليقاء 
آكثر فى مدرسة صيفية » أو فى آيام العطلات سيساعده اذا لم تفصل 
المشسكلة المحددة وتتم مواجهتها ٠‏ بقول « الوالد » : « اعمسل أكشر من 
هذا » ويساآل « الراشد » : « ماذا أعمل أكثر ؟ » (1) لشرت جريدة 


الوا 
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کانساس سیتی ستار خبرا تعلق بموظف عمومی أعلن عن تردد الكثر 
الصخار يخثبون الحانات » ولكنه كعادته يغفل الاشارة الى كيفية التزام 
الطريق القويم ٠‏ 


بعد أن آلقيت كلمة عن تحليل المعاملات على فريق من الدارسين › 
قيل لى : « المفروض أن ندرس ذلك فى المدارس ؟ » ووافقت بالتأكيد > 
كما يوافق كذلك العديد من الآباء ٠‏ وقد وجهت السؤال القائل : « هل 
يجب تعليم تحليل المعاملات فى المدارس ؟ » الى سستة وستين من الآباء 
والأمهات الذين أكملوا دراسة سلسلة محاضرات فى تحليل المعاملات › 
استغرقت ثمانية آسابيعح ٠‏ وردا على السؤال آجاب ٤‏ من الآباء بالايجاب 
بالتسبة للمدارس العليا » بينما أجاب ۸٥‏ بالايجاب بالنسبة للمدارس 
الاعدادية والابتدائية ٠‏ 


ان التعليم هو أعظم علاج لأمراض البشرية » تلك الأمراض المتأصلة 
غى السلوك ء٠‏ ولدلك يستطع « التعليق الماعلق بالسلوك » من خلال نظام 
سهل الفهم مدل نموذج ( الوالد ‏ الراشد - الطفل ) أن يكون الشىء 
الأعظم أهمية الذى نستطيع آن نعمله لحل المشاكل التى تحاصرنا وتهدد 
بتدميرنا ٠‏ ان الحهمة المطلوبة تستعصى عل الفهم ٠‏ لكن علينا بطربقة ما 
أن نوقف مسيرة الأجيال الحالية المندفعة نحو الجنون أو غيره من أشكال 
تدمير الذات التى تعود فى أصلها الى الطفولة ٠‏ 


علاج ما قبل الراهقة : 


ينظر بعض الآباء الى فترة ما قبل المراهقة على أنها فترة الدفاع 
المسنتميت التى تسبق ظهور هورمونات المراهحقة وتقاليعها » التى تسبب 
التعقيد فى العلاقة الصعبة بين الصغار وآبائهم ٠‏ وهذا هو الوقت الذى 
يتعرض فيه الصغار أقصى التعرض للافكار الجديدة عن العالم المحيط 
بهم » فى المدرسة وفى الاتصالات الاجتماعية ٠‏ اله الوقت الذى ينفذ فيه 
لغار آلعابهم المبكرة بحر کات جل دة ميشكرة تدفع دعضس الآباء ا 
الارتباك ٠‏ والبعض الآخر الى الطبيب ٠‏ وعلينا أن لتعدكر أن الصغر 
بحتاج الى الأمان الناتج عن الانتماء » والشبات › والحتان » والتقدير › 
»والتوافق › والمساندة ٠‏ 


\A* 


لقد وجد بعض الصغار أن أنجح طريقة لتحقيق هذا الآمان هى 
الامتشال » والتعاون والابتكار اذا سمج الآبوان » وسيستمر الآاخرون 
الذين لم يتعلموا الحصول على الحنان بهذه الطريقة فى استخدام أساليب 
التعامل المبكرة الخاصة بالسئة الثالشة من العمر » مثل التمتثيل > 
والاختبار » والتناضفس .> والراوغة »> رالاخت لاس ء والاغراء ٠‏ 
ويمكن لهذه الأسباب آن تعمل على بث الفوضى فى الأسرة خاصة عذدما 
بستخدم صغار ما قبل المراحقة تفكره الحاد للوصول الى الكمال ٠‏ 


لقد بدأت فى سنة ۱١١٤‏ مع مجموءة ممن سم فى سن ما قبل 
المراهقة › الصغان الذين تتراوح أعمارهم ما بين تسح سنوات » الى 
النتى عشرة سنة ء٠‏ وكان أفراد المجموعة يتقابلون كل أسبوع مرة ‏ 
وكانت مجموعة من آبائهم تتقابل مرة كل أسيوعيل مساء ٠‏ واستمرت 
هاتان المجموعثان فى الحضرور على مدى العام الدراسى ٠‏ وعند نهاية العام 
دعى كل صغار مح أبويه للحضور لاستعراض النتائع ٠‏ وكانت النعائج 
باهرة » ذلك آنه حتى الشسكل البدنى للصغار كان قد تغر ٠‏ 


جحسك العديد من الصغار احساسهم بأنهم ليسوا على مايرام فى 
تعبارات وجوههم وايماءاتهم » وكان هناك تحسن ملحوظ في المجموعتين ٠‏ 
وآفاد الجميع بحدوث تحسن فى الاتصال ٠‏ وشعر الصخير بقدرته عل 
الحديث عن مشساعره › وتوضيح وجهة نظ ره بدون اثارة عاصفة من الأب »› 
أو موقف عابس ٠ء‏ واكتشف الآياء قدرتهم على وضصح مطالب واقعية › 
وفرض الحدود المعقولة » بدون استثارة أنواع سليية من السلوك 
بحاص رهم دها الصسغار ٠‏ وتحاور صغام سن ما قبل المراهقة مح آباٹهم 
باستخدام مفهوم « العقد » الذى ينص عل ما يتوقعه كل طرف من الآخر › 
ومناقشة التروقعات واستعادتها من وقت لآخر علی مستوی ( راشك ہہ 
راشد ) ٠‏ وحيث آن العقد کان راضحا فاله تضمن ما يجوڑ عمله 
ومالا يجوز مح نشاثج الخروج على العقد ٠‏ وتحنت العلاقة بين الآب 
والابن بصورة ملحوظة ٠‏ ويعتبر العقد واحدا من أحسن الآدوات التى 
أعرفها لعأكيد الثبات فى الاتجاه والنظلام » وذلك لأنه عقد بمعرفة 
« الراشد » ؛ ويمكن فحصه من وقت لأخر بمعرفة « الراشد » مع الاستفادة 
القصوى من المحافظة عليه مجددا ومر نا بما فيه الكفابة لمراجهة الحقائق 
المتغيرة ٠‏ ويعامل العديد من الآباء الغا الذين فى سن ما قبل المرامقة 
بتفس الطر بقة الى عاملوعم بها عندما كان عمرهم آربع سنوات » وذلك 
فى الغالب بسبب أنهم لايقدرون مدى تغر الصغير من عام لخر › 


TAY 


.وازدیاد قدرته على استخدام « راشده » ۰ وبعد کل شیء فان تعام الصغیر 
التحكم الداخلى الحقيقى أمر بيعود الى « الراشد » ٠‏ ان ادراك الصغير أن 
لدیه « راشد» وآنه لم یعد مجرد « ولد صغیر أحمق » یستبعد قدرا کبیرا 
.من المتاعب والاحتكاكات من حياة الأسرة ٠‏ 


وتعلم مرضاى الذين فى سن ما قبل المراعقة فموذج ( الوالد _ 
.الراشد - الطفل ) يسهولة » ووجدوه ممتعا ومفيدا ٠‏ ومما ساعد على ذلك 
تشسجيع آبائهم الذين احتموا بتلك التجربة ٠‏ وسرعان ما تطور فهمهم 
لتحليل المعاملات ٠‏ وبينما أصبح الحوار الداخلى والخارجى بين ( الوالد 
والطعل ) أقل حدة » تحرر « الراشد » ليتولى مهمنه الخاصة باكتشاف 
شون الحياة ٠‏ وهذا هو الوقت الذى يشرد فيه فکر الأولاد والبنات حول 
ما پرېدون أن پکونوا عليه ۰ وعندما پبدأون فی وضح ملل سامية › 
و یشسعرون بثقارب مخ پد فی العلاقات مع اأصدقا تهم کون ذا هر الوقت 
.الذى ييدأون فيه توجيه الأسثلة الصعبة حول الصواب والخطاً ١‏ انه 
الوقت الذی پعطی فيه نوم سویرن وهکلیری فینز « وعدا بالدم » (*) 
وير يدان من الحياة الآكتر والأكثر * وهذا هو الوقت اإالذى سبح فيه 
المغير حساسا يالنسبة لنوعية الحياة التى يحياما أبواه ٠‏ ويظهر خلال 
سنوات ما قبل الراعقة آنه لایکفی آن تکون مجرد أب طیب » کما لو أن 
تلك كانت حى الوظيفة الوحيدة للوصول الى سن الرجولة » ولكن المطلوب 
آن تكون شخصا طيبا له اهتمامات واسعة وخلاقة فى كل مئاحى الحياة › 
ولیس مجرد شخص قلق وانطوائی بدور اهتمامه حول « صغړی › 
و اسر تی » واذا ما کنت با طيبا من عدمه » ۰ 


ويتحدث ألان واطس القس الأنجليكانى المتخصص فى الفلسفة 
الشرقية عن موقف الائهزامية فى الأب الذى يجلس فى المنزل ويتساءل 
فى حبرة عما اذا كان بوفر للصمغار خير رعاية لأنه يظن أن كل ما عليه 
تقديمه فى الحياة هو صمغار حسن التربية » ٠‏ ويقول القس أيضا : 
«١‏ ان المشكلة هى أننا جعلنا الأب والأآم فى عائلات كثرة جدا يحسان 
بالذتب فيما يتعلق بمدى صحة الأسلوب الذى يتبعاله فى ثربيسة 
صہغارھےا ٭ اهما بظنان أن السب الوحيد الذي بدفعهما للاخلاص فی 
القيام بأءہالهےا الميحثرمة هو الحصول على لتيجة طببة فى الصغار ٠‏ إن 


() اشارة الى بطلل رواية « توم سويرز » لارك وتن ٠‏ وهما طفلان يعقد ميثاق 
صداقة بينهما بالدم ‏ المترجم ٠‏ 


NAY 


.ذلك يشبه محاولة أن تكون سعيدا لمجرد أن تكون سعيدا ٠‏ وإن السعادة 
ناتج ثانوى ٠‏ وكذلك الطفل الدمث الأخلاق (۷) ٠‏ ولو كان الشىء الوحيد 
الدى يجب على الصغير آن ينظر اليه عندما پکبر هو أن کون آبا أو آما 
عليه أو علیها آن پعتنی بصغیړ غر ( مثله ) › فلماذا یهتم بان يصیح رجلا 
آو ( امرآة ) صالحا ٩‏ هنا پجدر بالأبوین أن پتساءلا : « كيف نتصرف 
کاشخاص آمام صقغارنا ؟ » بدلا من : « الى آی نوع من الآياء آنتمى آنا ؟ » 
ريده آن کون سعيدا : فهل مناك بهجة فی بیتنا ؟ وآریده أن پکون 
مبتكرا » فهل أنفعل آنا ازاء الآشياء الجديدة ؟ وأريده آن يتعلم شيا › 
فكم كتابا قرأت آنا فى الشهر الماضى ؟ أو العام الماضى ؟ أو الأعوام 
الماضية ؟ وأريد أن يكون له آصدقاء » فال أى مدى آنا ودود ؟ وآريد أن 
یکون لديه مثل علیا » فهل عندی آنا مثل علیا ؟ وهل ی مهمة ہما فيه 
الکفاية حتی أعبر عنها فیما آفعل ؟ هل حدثته آیدا عن آرائی ومعتقداتی ؟ 
وأریدہ آن یکون کریہا » فھل آنا آشغق عل آی فرد خارج آسرتی ؟ 
ان الناس بتعلقون لیس بما پريدونه ولكن بما هم عليه ٠‏ والناس أيضا 
لاير بون الصغار الذين يريدونهم » ولكن الصغار هم الذين يكررون ما عليه 
آباڙهم ٠‏ ومع « انسحاب » الآباء يستطيع الصغار أن يبداوا فى رؤية 
الطر يق الذى يبعدهم عن الخضوع لوقف ( أنا لست على ما يرام ) * ان 
الصغار يبدا فى اكتساب التجربة باحتكاكه مع العالم الخارجى والناس 
حيث بمارس الحياة وحيث بدا « الراشد » فى اكتساب المزيد من القوة › 
وتولد التجر بة مشىاعر ( آنا على ما يرام ) التى تعمل على مواجهة الاحساس 
بانه لیس على ما يرام » وتمحو احساسه بالياس ٠‏ 


الطفل المتبنى : 


إن فثرة ما قبل المراهقة صعبة » خاصة بالنسبة للصغار الذين 
بناضلون ضد الأحمال الزائدة ٠‏ وهذا هو على سبيل المغال ‏ الوقت الذى 
يبدا فيه الصغير المتبنى فجأة فى التمرد المؤسف على أبوبه » رغم تأكيد 
آبو به له مرارا أنهم قد اختاروه ولم يفرض عليهم فرضا ١‏ ولذا فهو يفضل 
الأبناء الآخرين ٠‏ ومنذ وقت ليس بالقصير بدآات مؤسسات التبنى تدعو 
الآباء المخبنين الى مصارحة الصغر مبكرا بحقيقة وضعه على قدر الاستطاعة » 
قبل أن يصير « راشده » كفا للمعاملة ٠‏ وكل ما يحصل عليه من ذلك 
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هو الشعور بأنه مختلف » اذ أن الصغير فى سن الثالثة أو الرابعة ليس 
پقادر على فهم معنی التینی » وکل ما پحتاجه هو احسساسه پالانتہاء 
لشخص ما » لأبويه ٠‏ ان العناصر الدقيقة للميلاد البيولوجى لا تعنى شيا 
بالنسبة له فى هذه السن » ولكن بعض الآباء البدلاء يحدتون صغارهم قى 
هذا الموضوع انطلاقا من حقيقة أنهم اختاروه من بين الآخرين مما يفرض. 
على الصغير التزاما لایستطیع آن پرده ؛ ونعنى بهذا آنه پتساءل : کیف 
يمكن أن آكون طيبا بما فيه الكفاية بالنسبة لكما مثلما كنتما بالنسبة لى 
عندما اختر تمانی ؟ » اله احساس بالخجل يراود الصغار يسه ذلك 
الاحساس الذى نراه عندما يشعر انسان بالحاجة لآن يقول : « أشكرك 
لشخص آخر لمجرد آنه پعامله کیشر » ومنل أن يتقدم عجوز بالشکكر 
لشاب لآنه يرحب به (*) ويستطيع احساس الطفل المتبنى بالاختلاف > 
أن يعلو بموقف « آنا لست على ما يرام » حتى يصبح صرخة مدوية وينقلب 
الى ياس مفعم بالاضطراب ٠‏ أما موقفى بهذا الصدد فانه يتلخص فى أن 
مناقشة التينى يجب تأخيرها حتى اللحظة الى يصبح فيها لدى الصغر 
« راشد » قوی بما فيه الكفاية » وريما يحدث ذلك فى سن السادسة 
أو السابعة ٠‏ 


وهنا قد يور الأبوان ويؤكد إن الحاجة الى « الآمانة المطلقة مم 
الصغير » ٠‏ وربما ينطبق هنا ميدأ مهم أكشس من الأمانة المجردة وهو الاهتمام 
الحقيقى بالصغير » الذى من المحتمل ألا يستطيع تصنيف كل المعلومات 
المعقدة المتعلقة بهذه المعاملة ٠‏ اننا نتقدم ونحمى الصغار من الأشياء 
الاخرى التى يكونون غير قادرين على فهمها بسبب صغر السن ء فلماذا 
لاننقدم هنا ولحميهم من « حقيقة » لايستطيعون فهمها ؟ ولكن قد بعترض 
الأبوان لأنه سيسمح الحقيقة من صغار الجيران ! حقيقة » انه سيفعل > 
أما كيف تسجل هذه المعلومات عند الشخص الصغير فان ذلك يعتمد الى 
حد کبیر على : كيف يكون رد الفعل لدى آبويه » اذا دخل صخي فى الرابعة 
وذكر آن الآولاد الآخرين بقواون آنه مشبنى و « ما معشى كلمة : متبئى - 
هذه ؟ » تستطيع الآم ويل ذلك لشىء غير مهم نسبيا فتؤكد لاصغر 
مثلا « أنت تنتمى الينا » وأعتقد بشرف انه من الأفضل أن يقال للصغر ؛ 
« نعم أنت جثت من بطن ماما » حتى ولو بشبهة الكذب » أفضلل من 


e mme. 


(۸) المؤلف يعبر هدا عن موقف كبار السن فى المجتمعات الأوربية حيث يمالون فى 
الغالب من اعمال الشباب واستنقافهم بهم ؛ وهذا الآمر للأسشف بدا يظهر مؤخرا فى 
مجتمعاتنا الشرقية وان کانت روح الدین لدی بض الشباب تخفف من وطاته لدی 
الشيوح ‏ المترجم ٠‏ 


N\A 


الدخول فى تفاصيل كثارة عن النمو فى بطن أم أخرى ٠‏ واذا جعلنا الشخصس 
الصغير يشعر بأنه ينتمى حقيقة لأبويه الجديدين ء فسيكون لديه فيما بعد 
« راشد » قوى بما فيه الكفاية - ليعرف لاذا كذ با عليه : انهما بصرف النظر 
عن محبتهما له » آرادا آن يجنياه عبء الحقيقة المريكة والمقلقة . 


عليتا آن نفحص الحقائق امجردة لدينا ٠‏ هل الشرف التام هو 
الالتزام الانضل دائما ؟ وعلى أيه حال پېدو آنه کما ہشیر تروبلاد : 
« نحن داثما مهتمين بالتبسيط المخل عندما نشدد فقط على مبداً واحد من 
عدة مبادىء وليقة الصلة » ( ۰ 


وهو رى فى المثال التالى أن الاهتمام برفاهية شخص أو أشخاص 
آمر أهم وأثمن من التزام الشرف المحض : 

افا تدیرنا عواقب قول الصدق فی کل موقف »> فما قولك فی هده 
الموقف : افترض انك فی بلدا شمول » وضع فيه رجل ذو مہادیء 
سامية وشجاعة فى السجن ۰ وحدث آن راپته بهرب فی شارع معن > 
وسرعان ما رایت بعد ذلك آن حراس السجن پېحثون عله » وآنت متاکد 
منطقيا آنه اذا آعيد الى السجن بعد القبض عليه » ضوف يعذب ء فاذا 
سثلت عما اذا كلت قد رآيته يجرى فى الشارع فان اجابتك المحتملة 
ستكون : نعم آو لا ٠‏ اذن فما هو واجبك الآخلاقى فى هذا الموقف الخاص ؟ 


انه موقتف یجب آن تتخد فيه قراراتنا بوضوح ہ عن طربق موازنه 
الصعويات النسبية ‏ وهذا هو ما يجب أن يعمله الأبوان عند مواجهة 
مشسكلة ماذا يجب أن يقال لاصغر المتبنى ؛ من الصعب أن تصارحه »> 
ومن الصعب آلا تقول له وهو سیعرف حتما » ولکن الأبوران ستقطیعان 
تعديل القول بطر يقة تحميه من التورط فى الاحساس بأآنه ليس على ما يرام 
عن طريق اختيار الوقت › والوسيلة » والتفاصيل » وقد يكون من السهل. 
يالشسىبة لاصغار عندما يكون قد طور « راشده » أن يقبل القول : « لقله 
كذبنا لألنا أحبيتاك » ٠‏ أفضل من الاعلان فى سن مبكر آنه مختاف عن 
آى شخص آخر من حيث عمق النظرة والآهمية ٠‏ ليس فى الاس اطاعة 
تحديد ما يقال ٠‏ ولكن من المستطاع مسساعدة الأبوين فى التعرف عل 
احساس الصغير بانه ليس على مايرام » والعاثرات المخثلفة للموذج 
( الوالد ‏ الراشد ‏ الطفل ) الخاص بهما ٠‏ وبهذه المعرفة يستطيعم 


Elton Trueblood, “General Philosophy,” (New York : Harper (۸) 
and Row, 1963). 
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«لآبوان الاستمرار فى « عزفها سماعيا » فى السياق العالى › مرة أخرى > 
کما حددها تروبلاد فی نفس الکتابپ قاقلا : 


ان الآفضل هو آى موقف واقعى بتمشى مع د الأقل ضردا » ٠‏ وهنا 
ضرر معن قى كل الأكاذيب » لاآنها تنجو نحو كس قاعدة الفقة » وحناك 
ضرر فى اعادة مظلوم الى السجن ٠‏ وعلى الرجل الصاح آن يزن هذه المعانى 
كافضل ما يستطيح » وواجبه هو الالتزام بالأڈل ضررا » لان الاختيسار 
.الوحيد أسوة ٠‏ وحتى فى مثل هذا الموقف فاننا نرغب فى تفادى الاختيار 
القاسى » ولكننا لا نستطيع »> لأنثا ستواحه بها اسما ولیم جيمس : 
اختیارا اجباریا › والفندل فی انخاذ قرار هو قرار فی حد ذانه ۰ ریما کان 
قرارا بتجه نحو آسواً الاختيارات المناحة » ومن الواضح آن الرجل الذى 
برفض اتخاذ القرار لاحرد من المسثولية بل أله يستحق اللوم ٠‏ اننا 
مسشولون عن القرد الذى نسمج بجحدوثه كمسئوليتنا عن الشر الذى 
نرتکبه ۰ 

ولذلك علينا أن نعلمس طريقنا على أساس ما نعرفه ٠‏ ان معرفة 
موقف الصغار تمثل بناء من المعرفة يساعد الأبرين فى اثخاذ تلك القرارات 
اتی ستفیض حنانا وتهدیء من احساسه بانه لیس على مایرام وتؤکد عل 
حقيقة ( آنت تنتمى الينا ) ومفل هذا الفهم سيساعد أيضا الأبوين 
القائمين بالتبنى على أن يكوا حساسين بالنسبة لصغيرهما الذى يشعر 
بأنه ليس على مايرام ٠‏ والعديد من الذين لايستطيعون الانجاب يشعرون 
بموقف لست على مايرام لدرجة أنهم يطلبون فى الحاح أن يعبنوا صغرا 
وي ؤكدون أن هذا الصغير لن يجلب العار للأسرة ٠٠٠١‏ الخ ٠‏ 

ان عبء الاحساس بآن المرء ليس على ما يرام أشد وطأة بالنسبة 
للصغير المتبنى ٠‏ ولكن » كما هو الحال مع كل صغير » علينا أن نبيدا 
من حيث لقف ٠١‏ اننا لا نسطيع العودة الى الوراء واعادة ياء الظشروف 
لمتشكيل حالة لم تكن موجودة ٠‏ وتكمن فائدة نموذج ( الوالد - الراشد - 
الطفل ) فى بث النظام فى فوضى المشاعر اذ آنه يفصل ما بين « الوالد » › 
« والراشد » » « والطفل » » وبذلك يجعل الاختيار ممكنا ٠‏ وقد أثيحت 
لى الفرصة من خلال عملي لسنوات طويلة كمستشار « لشسعبة الطفل » 
بهيئة ولاية ساكرامنتو للخدمة الاجتماعية للعمل مع عدد كبي من الصغار 
المتينين وآباڻهم البدلاء ٠‏ ووجدت أننا لو استطعنا آن نطور لای کل من 
الآبرين والصغار » حساسية نحو تارات « الوالد » » « الطفل » فى 
كل منهم » لاستطعنا أن نبدأً فى استنباط أفضل الطرق لساعدة هؤلاء 
الصغار للتغلب على تسجيلات الاحساس بانهم ليسوا عل ما هرام > 
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القوية والهدامة والتى تكونت خلال شهورهم وسنواتهم المبكرة التى قد 
تؤدى الى اصابتهم بالصدمات النفسية ٠‏ 


أما صغار المطلقين فهم ضحايا عاصفة آخرى : عاصفة الخوف »> 
.والاحباط » والانفعال التى فرقت الأسرة ٠‏ وفى أفضل الحالات نجد ان 
الطلاق هو موقف ( آنا لست على ما يرام ) الذى إيصيب « الطفل » الذى 
يشعر بآنه ( ليس على ما يرام ) الكامن فى ساثر الأطراف المعنية ٠‏ وعادة 
ما يفتقر هؤلاء الأطراف الى « راشد » قوى ٠‏ وهذه هى المشكلة الأساسية ٠‏ 
ان الأآم والأب محاصرين كلية بالمؤثرات الضارة فى معاملات متقاطعة بحيث 
ترك الصغار فى حيرة خلال معاملاتهم الخاصة ٠‏ وبالرغم من آن الأبوين 
قد يكو نا مهتمين يمعالجة الأمر » الا أنهما غالبا لا يستطيعان تقديم المساعدة 
الكافية لتمكيل الصغار من الحياة فى خضم الأسر الممزقة دون التعرض 
للمخاوف والاهانات التى تساند موقف ( آنا لست على ما يرام ) بشدة ٠‏ 
وفى هذه الحالة » كما يحدث في كل الحالات التى يعيش فيها الصخغار 
خلال فترات الضغخط الشديد › تو جحد امكالية تخليص آنفسهم من قىضة 
الماضى اذا ساعدناهم على معرفة آن لديهم « راشد » بستطيع مساعدتهم 
للعثور على حقيقتهم وطريقهم خارج غابة المشاعر التى يعيشون فيها ٠‏ 


الطفل وسوء المعاملة : - 


حينما يتعرض اأصغير لمعاملة سيثة فائنا قد نصنع منه عدوا للبشر ٠‏ 
وهذا هو الصغير الذى يتكرر ضربه بطريقة وحشية تزدى الى تمزيق 
جلده » وتكسير عظامه ٠‏ ما الذى سجل فى « الطفل » ؟ وما الذى سجل 
فى « الوالد » لدى هذا الصغير وهو پتعرض للضرب ؟ 


لقد سجلت فى « الطفل » مشساعر الفزع والخوف والكراهية 
المفجعة » والصغير يناضل ويتخبط فى هذا الكابوس الذى يثور داخله 
(١‏ ضع نفسك فى مكانه ) ٠‏ لو كنت كبيرا مثلك كنت قتلنك ! وهنا 
بحدث التحول الى الموقف المعقد ( أنا على ما يرام » وأنت لست عل 
ما رام ) آی آٺ « الوالد » يسجل رخصة تخول له ارتكاب القسسوة » 
ان لم يكن الاذن بالقتل » بل وأدق تقاصيل سلوب ارتكاب الجرزمة ٠‏ 


وخلال مسار الحياة فيما بعد » قد يفسح هذا الشخص الطريق لهذه 
التسجيلات القديمة يحت الضغط الشديد » ان عنده الرغبة فى القشل 
» الطفل » » والاذن بالقثل « الوالد » * وهكذا يقدم على القتل 1 
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لقد سنت العديد من الولايات الأمريكية قوانين لماية الصغار > 
تفرض على الأطباء الذين يتشككون فى حدوث معاملة وحشية تكون قد 
آدت ال حدوث الاصابات التى يعالجونها » أن يبلغوا شكوكهم تلك ال 
السلطات ۰ء والسڙال هو : « ماذا بحدث بعد ذلك ؟ » أقول أن فرصة 
العلاج ستكون ضئيلة اذا لم يتلق الصغير » فى فترة ما قبل المراهقة › 
علاجا مکثفا حتی پستطیع آن یفهم مصدر مشساعره ۰ الميالة للعنف › 
ويفهم بعد ذلك آنه بالرغم من ماضیه › الا آن أمامه آن پختار مستقبله ۰ 
آما المجتمع الذى يقدم للصغير المحطم أقل من هذا » فائه يلعب بالنار ٠‏ 

وبوجد بالطبع درجات من سوء المعاملة » وأعتقد أن العنف الجسدي 
واستخدامه مع الصغار ينتج مشاعر تدعوهم لاستخدامه ٠‏ والأمر المسجل 
هو : « عندما تفشلل كل الوسائل » اضرب ! ان حكم الاستئناف النهائى 
هو العنف ء وآنا لا أرى ضرورة لعقاب الأطفال بالضرب الخنفيف الا مم 
استشناء واحد : عندما يكون الطفل أصخر من أن يفهم الخطر » عندثد 
يصبع الضرب هو الأسلوب الوحيد لمنعه من النزول الى الشارع ٠‏ وهو 
فعال جدا قى مثل هذا الموقف اذا لم پستخدم يوميا بالنسية للانتهاكات 
غير الخطرة مثل سكب اللبن » آو ضرب الأاخت ٠‏ اننا لا نستطيع أن نعلم 
الصغار نبد العنف بالعنف ٠‏ وعلى آبة حال فان الآباء بشر وليسوا ملاثكة 
ولذا فقد يندفع الوالدان فى عقاب الصغار » ولكن مشاعر الأب والصغير 
يمكن تحليلها من خلال نموذج ( الوالد والراشه والطفل ) وبدلك ومكن 
أن يخرج الأبوان بشىء يناء من الواقعة : كيف نمنعها من الحدوث ثانية 
على سبيل الثال ٠‏ ومن المهم للأبوين أن ينظرا الى العقوبة البدنية على 
أنها نابعة من د الطفل » الكامن فيهما » وليست صفة ايجابية تندرج 
تحت عنوان : العأديب والتهد يب * وقول برو نو بعلها مم عن ذلك : 

« دعنا نتوقف لحظة » ونتمعن فى كلمة ‏ تأديب - وهى مرادفة 
لكلمة : نظام عصتاطزععئك ٠‏ إذا عدت الى قاموس ۷۷٥08۴‏ » ستجك 
أن هذه الكلمة مشستقة من كلمة : تلميد ماصاععنق , والشلميذد ليس 
شخصا تضربه على رأسه ۰ انه شخص پتلمذ نفسه على استاذ وپنعلم عله 
صنحته ليعمل فى نفس المهنة ٠‏ وهذا هو مفهوم النظام ٠‏ ولذلك فانك 
اذا آوضحت لصغارك : عندما تغخضب _ اضرب » وهذه طريقة جديدة 
للحصول على الأشياء ‏ فانهم يسجلون ذلك ٠‏ ثم نشكو من العنف المنتشر 
فی مدننا » ۰ )٩(‏ ۰ 


8B. Bcetlelheim, “Hypocrisy Breeds the Hippie: ?”°’ Ladies Home 63 
Journal March 1968. 
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تدريس نموذج ر الوالد - الراشد - الطفل ) للمعوقين : 

عندما نعرف أن جميع الصغار يناضلون تحت وطأة الاحساس بأن 
المره ليس على ما يرام » فاننا نبداً فى تقدير قسوة الحمل الذى يحمله 
الصغير المعوق ٠ء‏ انه لا إشعر فقط بأنه ليس على ما يرام » ولكنه فى 
الحقيقة أقل مواءمة من ناحية الموهبة الذهنية بالنسبة للصغار الآخرين » 
ويصحب تخلفه الذهمنى فى الغالب نقائص بدنية أخرى وعاهات ظاحرة » 
اتستدعى من الآخرين استجابات تكشف عن ضعف تقديره لنفسه ٠‏ 
أما بالنسبة للمنافسة مع الصغار الآخرين » فان موقغه يتأكد داثما » 
ويضاعف من مشاكله تصارع المشاعر الشائرة فى داخله ٠‏ انه فى 
:الحقيقة » يجد صعوبة فى استخدام حاسبه لآنه يتاثر الى حد بعيد بالتآئثر 
الهدام المستمر لموقف ( آنا لست على ما يرام ) ٠‏ 


أما عجزه عن تثبيت نفسه في مجتمع يخضع للمقارنة والمناقسسة 
انها تخلق أحبانا متاعب تتطلب رعاية فی معهد خاص تخفت فيه حدة 
عذه المنافسة > الا أن اضطرابه الانفعال يظل يعذبه هو والذين حوله ٠‏ 
وتعثبر فاعلية العلاج بالتحليل النضسى مع المعوق موضوعا مثيرا للجدل 
:الكثير ٠‏ ولا يوجد فى مادة الطب النضسى الا القليل عن علاج المعوقين ٠‏ 
١أما‏ أسلوب العلاج الجماعى فلم تجر عليه حتى الآن سوى القليل من 
.التجارب ٠‏ وتتضمن الأساليب التقليدية المستخدمة فى معظم المعاصد 
التى يقيم فيها المعوقون » أسلوب الحنان الأبوى » وتنظيم الوقت ؛ 
وتجنب المنافسة الزائدة عن الحد » وفرصة للتجاح النسبى فى الأعمال 
'التى بقدر المعوق على آدائثها ٠‏ وهذه النوعية من الأساليب أثبتت نجاحا 
معقولا فى تقديم حياة آمنة » وأحيانا سعيدة بالنسبة للمعوقين * وعلى 
آبة حال فقد جرى تنسيق هذه الأسالب فى الغالب انطلاقا من معاملات 
(١‏ الوالد - الطفل ) التى لها تأر فى معاونة الصغير على تنمية القحكم 
الداخلى بتقوية « راشده » رغم أن هذا التاثير محدود ٠‏ وكائت المشسكلة 
”الدائمة بالنسبة للمشرفين على السكن تتمشل فى التعامل مع المواقف 
الانفعالية وهى مهمة تستنفد الكثير من الوقت ٠‏ 


لقد جرى ننفيذ برنامج جديد لتعليم فموذج ( الوالد ‏ الراشد - 
االطفل ) للمعوقين فى ساكرامنتو وذلك خلال شھر پنایر ۱۹٦۱‏ عل ید 
دنیس ما رکس - وهو عضو مجلس ادارة معهد تحليل العاملات » كما 
:آنه آخصائی ومدیر مستشفی لوریل هیاز › الذی آقیم فيه مؤخرا' م رکز 
يشسمل مائة سرير للمعوقين ٠‏ آحس ماركس بأن نموذج ( الوالد - 
!الراشد . الطفل ) كان نظاما من السهل فهمه لدرجة أنه يمكن تدريسه 
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للمقيمين فى المراكز الذى أنشاأه * وتتراوح الأعمار ما بين ستة شهور ‏ 
الى سيعة وأربسن عاما ٠‏ وهي تمثل المحور العمرى الكامل للاعاقة ٠‏ 


وتثراوح درجة ذكاء هؤلاء الذين رحضرون مجموعات ( الوالد ہے 
الراشد ‏ الطفل ) ما بين ۷١ ٠١‏ › وثلث هؤلاء من المصابيل بمعوقات. 
بدنية جسيمة » بينما أصيب الكثرون منهم باضطرابات عصبية ٠‏ وقد 
وضع ثلشهم فى أماكن منفصلة » أما الثلثان الآخران فقد كانا تحت اشراف 
جمعيات عامة مثل : هيئات الرعاية الاجتماعية » وأآحيانا هيئة مراقبة 
المحكوم عليهم * وحم وحضرون من الدور الخاصة » والملاجىء » وأحيانا 
المستشفيات الحكومية » أو اصلاحيات الأحداث ٠‏ آما بخصوص العم 
الزمنى » فان معظمهم من المراهقين ٠‏ وصغار البالغين ٠‏ 

ان وجود الصغار المعوقين الذين لا حول لهم » يجعل من الضرورى 
استبعاد الصغار الذين لا وستطيعون التحكم فى سلوكهم العصدرانى ٠‏ 
وكذلك فان الطبيعة المغتوحة للعلاج ( لا أبواب مغلقة ) قستدعى استبعاد 
الصغار ذوى المشاعر المدمرة آو شد يدة العداوة لامجتمع »> أو هولاء الذين, 
يعتزمون الهروب ٠‏ وعلى أية حال فان التخطيط بتيح حرية ملحوظة ء 
ويمكننا من التعامل مع الصغار المفرطى النشاط والمشاغبين ٠‏ ولدلك فان. 
اكثر المشساكل الحاحا تعمشل فى مشسكلتين هما تهدئة الصغي الغائر الميال. 
للقتال » وكيفية منع الصغير من الهروب ٠‏ وبقرر ماركس آنه قد حدث. 
نجاح ملحوظط فى هذين الموقفين بالذات - من خلال استخدام تحليل. 
المعامالات ٠‏ 

وتتقابل محموعة الصغار الغلائين ( نستخدم هنا اصطلاح الصغار 
للاشارة الى مدى العمر الكل نظرا لعدم وحود اصطلاح أفضل ( “ مرة كل 
أسبوع فى حجرة معيشة واسعة فى الوسط ٠‏ ويجلسون فى داثرة واسعة 
بحيث يظهر ما ركس والسبورة لكل فرد من المجموعة ٠‏ مع العلم باننا 
( فحن هنا لنتعلم نموذج : الوالد ‏ الراشد ‏ الطفل  )‏ الذى سيساعدنا 
على فهم كيف يعمل الناس لكى نستطيع مقايضة احساسنا بالتعاسة 
والغضب » يوقت عامر بالسعاة والنشاط » ٠‏ وتتعرف المجموعة أولا الى 
مبادىء نموذج ( الوالد _ الراشد ‏ الطفل ) : تتميز هذه العناصر الثلاثة 
للشخصية » الممثلة فى الدوائثر الثلاثة ( الوالد ‏ الراشد - الطفل ) ٠‏ 
و ساعد ما ركس الصغار عل تمييز : « آى العناصر هو الذى يتحدث ». 
عندما تقول أحد الأعضاء عبارة * وعلى سبيل الال فانه يسال المجموعة : 
« الآن ٠۰‏ من الذى يتحدث ؟ » ( هل هو « والد » جون آم « راشده » 
آم « طفله »> ؟ ) وبهذه الطربقة يتعلمون أيضا تحديد الكلمات ٠‏ « اذا 
نظرت الى قطعة من الفاكهة الفاسدة _ فتقول : « الها ردبئة » والمنحدث. 
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هنا هو « الراشد » ٠‏ واذا نظرت الى صورة يرسمها شخص ولم تعجبك. 
الصورة - فتقول : « انها رديئة » والمتحدث هنا هو « الوالد » ٠‏ ان 
الموقف حرج وأنت تطلق حكما ٠‏ واذا جثت عدوا الى حجرة اللعب وعيناك 
مغخرورقتان بالدموع ونت تصیح : « الى آری کل الناس آشرارا « 
فالمتحدث هنا هو « الطفل »> ٠‏ وبهذه الطريقة يتعلم الصغار سريعا تحديل 
الكلمات والأفعال * انهم يجدونها مجزية وتجرية تساعدهم على معرفة أن. 
لدیهم « راشد » آو حاسب ۰ 


ان كلمة « حاسبه » كلمة أخرى پرتاح اليها الصغار ٠‏ وعندما 
یفهمون آن « راشدهم » شیء شبیه بالحاسب الالیکترو نى يصبح من اليسير 
الحديث عن التخلف العقلى بصورة قد لا تتاح لنا فى ظل معظم التقاليد 
الاجتماعية ٠‏ وهذه هى الطريقة التى يقدم بها ماركس هذا الموضوع الى 
المجموعة ٠‏ 


بعض الئاس لديه حاسب يساوى مليونا من الدولارات › والبعض, 
الآخر پساوی حاسبه عشرة آلاف دولاں ہہ ولکننا لن نقلق لهذا الآمر ‏ 
وکل ما علینا هو آن نكشف افضل طردقة لاستخدام الحاسب الذى, 
تدینا ۰ ورغم کل ذلك لن تحتاج الل حاسب پساوی مایون دولار لکی. 
تعامل الناس بلطف » آو تؤدى عملا طا ٠‏ 

ويفسر البر نامج كله العبارة الكثيرة التكرار « آنا عل ما يرام وأنت 
على ما یرام > والصغار پکررو نها فی نالف عنكد. بداية ونهاية كل فترة › 
وتصبح في حياتهم اليومية مفتاحا بغلق المشاعر السلبية ويفتح « راشدهم ٠»‏ 
انهم پتلقون المساعدة ليفهموا آن المقارنة ھی من شان « الطفل « الكامن. 
فیهم ۰ ویشرح مارکس ذلك قائثلا : - 


پرید « الطفل » آن قول : « ما تدی افضل » و « لدی حاسب افضل, 
مما لديك » ء٠‏ وهته هى احدى الوسائل التى يسر الصغر بالتحسن دن. 
خلالها ٠‏ ان « الطفل » دائم القلق حول من هو الأكثر وسامة ء٠‏ ولكن 
« الراشد » سخطيع رؤية أنه : اذا كانت الوسامة هى آم شىء فى 
الحباة » فحيشسّذ سيكون هناك عدد محدود من الئاس السعداء قى العالم ء 
آی آن احسن رسام » آو آحسن عالم فی الرباضیات › آو احسن موسیقار + 
آما الباقون فسيكو نون غر سعداء لأنهم ليسوا فى نفس مستوى الوسامة ٠‏ 
وتلتفط المجموعة هذا المفهوم ولقدره ٠‏ 


آما بخصوص مشكلة التحكم فى السلوك العدوانى » فان ماركس. 
يقرر أن الصغير الشديد الازعاج والميال لقتال » يمكن تهدئته فى خلال 
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دقیقتین أو ثلاثة ٠‏ ويوضح أن العمل التحضيرى قد أجرى عل هذه 
المجموعة . وفسرت أساليب التحكم على آنها تنتمى الى ثلالة أتواع : 
« الوالد  »‏ « الراشد  »‏ « الطفل » * ويبداً بآن يستغير أحد الصغار 
ویتظاهر بانه سيضربه ويقول : « ثم أجذب ذراعه وأمسك به » ثم يسال 
المجموعة : « كيف أتحكم فى جو ؟ » ويوافقون على أن هذا تحكم من 
« الراشد » لأنه يوقفه عن الضرب ۰ ثم پتظ اهر مارکس بأنه يضرب 
الولد »> وسرعان ما بعرفون ذلك بأنه تحكم من « الطفل » ٠‏ ثم يتظاهر 
مارکس بانه سیحمله على رکبتیه ویضربه على مژخرته » وسرعان ما يسر 
ذلك بآنه تحكم من « الوالد » ٠‏ ما طريقة استخدام هذا المغهوم فى التحكم 
فی المشاعر فقد سردھا مارکس کما یل  :‏ 


دخلت قى احد الأيام حجرة كان بها الالة أشخاص يمسكون صغرا 
کان فی حالة هياج شدید » ویننفض من الغضب › ویناضل لکی يضرب كل 
واحد ممن حوله ۰ کان ولدا فی درجة ذکاء تساوی خمسین ء۰ وکان جذابا 
ومبهجا بوجه عام » فسرت اليه واحطته بذراعی بشدة توقفه ۰ کان برتعشسش 
ورصرح : « دعنی وحدی » دعثی وحدی ٠۰٠۰‏ « وبعد حوال عشرين ثائية 
قلت : « الآن ياتوم » كيف آتحكم فيك ؟ هل هذا التحكم من « الوالد » » 
أم « الراشد » ء آم « الطفل » ؟ فصاح : « من الوائد » ٠‏ 

فقلت : « غير حقيقى ياتوم ٠‏ اننى لست أعاقبك والعقاب تحكم من 
« الوالد » - ولست اتساجر معك » فماذا يكون ذلك ؟ » فأجابپ توم : 
« فراش دك » * فقلت : « موافق ٠‏ هذا صحيح باتوم ٠‏ والآن سنوضج 
لهؤلاء الناس كيف نعمل ذلك ٠‏ ء عليك آن تاخد يدى الآن وسنقول 
ما نقوله داثها ۰ فتناول پدی وغمغم قاثلا : « آنا عل ما پرام » وانت عل 
ما يرام » ودخلنا مما الى غرفة التلفزيون حيث اقترحت عليه آن ينضم 
ال الصغار الذين كانوا هناك يشاهدون احد البرامج + 


وقد استغرق الموقف کله ملد الالتقاء المر تعش » الملسحون بالادرنالينء 
وامفعم بالغضب ‏ حتى الدخول معا الى غرفة التلفزيون » ثلاث دقاثق 
بالتمام ٠‏ وتمثل الفتاح فى اغلاق « الطفل » وتشغيل « الراشد » ٠‏ وتم 
ذلك ډاستخدام السؤال اليسيط : « کیف اتحكم فبك ؟ » وئم نکن هناك 
طريقة للتعامل مع هذه الكتلة الذاف.بة المنآججة بالالفعالات والتى تسمى 
« الطفل » ٠‏ ومن اكد آنه آم تكن قوجد فى هذه الاحظة طريقة للتوصل 
ال معرفة ما يضايقه » وكان هدفى فى تلك اللحظة هو بيساطة تعديل 
سلوکه وتجاوز لوقف اذ لم يکن من الممکن قول او سماع شىء معقول 
عندما كان هذا الصغر واقعا تحت سيطرة د طفله » ٠‏ 
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وكان من الممكن للآسلؤب التقليدى فى معالجة هذا الموقف أن يستغرق 
:وقتا آطول » فضلا عن شعوره پانه « ولد سىء » نظرا لاحساس « الطفل » 
بانه ليس على ما يرام فضلا عن شعوره فى تلك اللحظة بأنه سوا من 
المعتاد » وكما رأينا فقد بث المعالج شيتا من الاحساس بالمشاعر الايجاية 
والغقة فی شكل « الراشد » » والقدرة على التحكم فى الذات والعودة الى 
ممارسة النشاط الجماعي ٠‏ 

و پساتحیب الصغار مسهولة لأسلوب تشغيل « الراشد › واغلاق 
مفقتاح « الطفل » الخائف أو « الوالد » المدعى ( كما يحدث لجهاز 
'التلفزيون ) ٠‏ 

ويقدم ما ركس مثالا آخر يتعلق بمعالجة موقف الهروب ٠‏ انها فتاة 
-خجولة فى سن الثامنة عشرة » درجة ذكائها ثمانية وستون ٠‏ تتحدت 
بصوت رقیق › وهى فى العادة لا تقول الكثير ٠‏ وفى أحد الأيام تمشى 
ما رکس وار حجر تھا وو جك انها قك حزمت کل متاعها استعدادا 
للرحيل ٠‏ ولما رآته » قالت من خلال الدموع التى انسابت على وجهها : 
« لا أحتاج الى هذا المكان أكثر من ذلك ٠‏ اننى راحلة !» ٠‏ 

ان الماخل العادى قد ينكر عليها مشاعرها بعبارة مشثل : « بالطبع 
آنث لست راحلة ٠‏ اذهبى الآن الى الغداء مع الصخار الآخحرين » لن تذهبى 
١ل‏ أى مكان ٠‏ وبالاضافة الى ذلك » آين وسيلة المياصلات التى ستنتقلين 
ها ؟'» ۰ 

ومثل هذا القول قد يجعل « طفلها › أكثر تصميما » وأكثر عنادا ء 
وأكثر غضبا ٠‏ انه لا توجد وسيلة « للمجادلة العقلية مع « الطفسل » 
المنفعل عندما يكون هو المتحكم ٠‏ وبدلا من ذلك جلس مارکس على سریر 
البثت ؛ وقال : 

« هل أئت متأكدة » ياكارولين أنك لا تشعرين بالرضا اليوم ؟ 
ابد أن شخصا ما قد أوقع د طفلك » فى الفخ » ٠‏ 

فأجابت سرعة : « نعم » ۰ 

فقال ما رکس : « حسنا ء ماذا حدڻث ؟ » 

فقالت کارولین : « لن پسمحرا لى بشراء أحد كتب الجيب » ۰ 

فقال ما رکس : « أنت تعلمن آننى أحب د طفلك » ( الشقى ) > 
ولكننى الآن أريد أن أنحدث الى « راشدك » ء٠‏ ولذلك ساقول لك ماذا ٠٠٠‏ 
اقبضی عل دی » وسنقول : « آنا على ما برام » وآنت على ما يرام » ومھما 
کان ما عملاه » فانه کان هو المفتاح الذى تشسكل خلال اسابیع الدراسات 
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منف بداية العام ٠‏ ثم أصبع ماركس قادرا على الحديث الى « راشدما › ت 
واستطاع « راشدها » معرفة أنه لا بوجد أحد هناك پستطیع آن يخري 
فى ذلك اليوم ليشترى لها كتاب الجيب الذى أرادته » وربما أمكن غدا 
آو بعد غد ۰ وكان ذلك الأمر بسيطا حيث عاد « راشدها » للسيطرة › 
التى كانت مستحيلة عندما كان « طفلها » هو المسيطر ٠‏ ووضعت حقائہيا 
وذھهىت للغداء ٠‏ واستغرقت العملية کلیا آربع دقائق ٠۰‏ وعلق ما رکس 
قاتلا  :‏ 


٫‏ لقد حقخقدا ما أردناه فى عاتين الحالتين كلتيهما » ٠‏ لقد أخضعنا 
الموقف الانفعالى » وأثرينا علاقتنا » وأخاطر بالقول بانه لو توفر لهؤلاء 
الصغار قدر كاف من العلاقات » فانهم فى خلال بضعة شهور ٠‏ وربما عام 
بستطيعون ان يپتعلموا بقدر كاف التحكم فى الذات ›» وتنصنيف. 
المحلومات 0 ليتمكتوا من الاحساس والتصرف الحسن ۹ 
وقد نقول فى اختصار آن حل مشاكل جميع الصغار » بصرف النظر 
عن موقفهم » هو نفس الحل الذى يطبق على مشاكل الكيار ٠‏ علينا آن. 
بدأ انطلاقا من حقيقة أننا لا نستطيع تغيير الماضى ٠‏ وعلينا أن نبداً من 
حيث نقف ٠‏ اننا نستطيم فقط أن نفصل الماضى عن الحاشر » باستخدام 
« الراشد » الذى يستطيع أن بتعلم تحديد نسجيلات « الطفل » مح مخاوفه 
“ القديمة » وتسجيلات « الوالد » مع الاعادة المقلقة لحقيقة المافى ٠‏ وسيجد 
الايوان اللذان تعلما أن يفعلا ذلك من خلال فهمهما وتطبيقهما لنموذج 
( الوالد - الراشد ‏ الطفل ) أنهما قادران على مساعدة صغارعما على 
التفرقة ما بين الحياة كما رأوها أو تعلموها ( والد ) » وبين الحياة كما 
أحسوا بها ( الطفل ) »والحياة كما هى فى الحقيقة » والحياة كما يكن 
أن تکون ( راشد ) ۰ وسيکتشفون آن نفس هذا الاجراء سیکون له آعطم 
أهمية خلال فترة التخيير القادمة وهى سنوات المراهقة » التى سنفحصها 
فى الفصل القادم ٠‏ 
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الفصل العاشر 


نموذج ( الوالد - الراشد - الطفل ) والمراهقون 


( انا اردت آن تتحدث معى فعليك آن تحدد معانی مصطاحاتك ہہ 


فلتي ) 


فى أحد الأيام ذكر أحد أفراد مجموعاى من المراهقين وكان عمره 
سبتة عشر عاما ‏ الواقعة التالبة : « كنت أقف فى ركن من الطريق ؛ 
وكانت الإشارة حمراء “٠‏ فقال « والدى » : لاتعير ٠‏ بينما قال « طفلى »> : 
امض فی آی اتجاه » وبیثما كنت آناقش ما يجب أن أفعله » تغبرت الاشارة 
الى اللون الاخضر » ٠‏ أ 

ان نوات المراهقة قمشى على هذا المنوال * ويجابه المراهقون 
قرارات ضخمة وصغيرة قي آن واحد » ولكنهم فى الغالب » بنتظرون 
الظروف التى تتيح لهم اتخاذ القرارات »› لأنهم فى الحقيقة ليسوا احرارا 
فى اتخاذ قراراتهم بآنفسهم ٠‏ ان عقولهم تفترب من النضج » واجسادهم 
ناضحة . بينما هم غير مستقلين قانوتيا واقتصساديا ٠‏ وغالبا ما تنقطم 
محاولاتهم للشحرر فى العمل لدى معرفة أنهم لايستطيعون بأاية حال انخاذ 
قراراتهم بأتفسهم ٠‏ اذن فما فائدة اتخاد قرارات صائبة ؟ الهم يشعرون 
كما لو كان تيار لحياة يجرفهم خلال سنوات الراهقة » وينتظرون أن تتحول 
الاشارة الى الضوء الأخضر ٠‏ بالطبع فان « الراشد » لايثمو قحت هذه 
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الظروف ٠‏ وتأتى الصدمة عندما يتحررون قانونيا فيجدون أنهم لايعرفون 
ماذا يفعلون ٠‏ ويقضى العدید منهم الوقت على آمل حدوث شیء » آو حضور 
شبخص » آو يغارعم شخص ما بطريقة ما 

وعندما هذا إلحد کون قد انقضی دیع عمر هم * وتقراجح معاأملات 
المراحقين فى الخالب الى الأنماط القديمة التی تمثل ( طفل والد ) پسبب 
الضغخوط الخارجية والداخلية ٠‏ وخلال فترة المراهقة يعاد تضغيل الشريط 
الخاص بمساعر ( الطفل ) وبينما يزداد افراز الهرمونات ٠»‏ وينفقصسل 
المراعق عن آبويه بصفتهما المحصدر الرئيسى للحنان » وينضم الى آقرانه 
التماسا لحنان من نوع آخر » تدور شرائط ( آنا لست على مایرام ) بايقاع 
متزايد » ولكن أساليب الموازنة التى تعلمها فى الطفولة للتقليل من سيطرة 
موقف ( آنا لست على مايرام ) يمكن الآن أن تكون خطرة ٠‏ فأسلوب القدلل 
الذى تصطنعه الفتاة الصغيرة يجب أن يوضع تحت السيطرة لحراستها 
من التطورات الجديدة الخارجية والداخلية ‏ أما الماد الماثل فى لعبة 
« ما لدى أفضل » عند الولد الصغي » فيجب أن يتطور الى قواعد السلوك 
والأدب وهو يخوض التجربة المؤلة التى يشعلم فيها كيف يضبط نفسه 
ويكبج جماح ذاته ٠‏ كذلك يجب اعادة تعليم وتعديل مفهوم الاتصال' ٠‏ 
ان المراهق يندفع الى المسرح وفى يده نص جديد ء لم يقم بقراءته » ولذلك 
فان السطور غير واضحة فى البداية » مما يجعله مثل طائرة تنطلق 
باقصى سرعتها بين طېقات السحاب المتراكمة » وتحت الطائرة اتوجد سحب 
الرغبات الجنسية الفوارة ء والنضال الثائر من أجل الاستقلال الذاتى › 
وهى سحب آخذة فى الارتفاع ٠‏ بيئما تحوم وتهبط فوق الطاثرة سحب 
القلى والرفض الصادرة عن « الوالد » ٠‏ اله يشعر بالأشياء تطبق عليه 
ويبحٿ عن مرجع * 

وتبدو الصعوبة الرئيسية فى أنه هو وأبواه فى الغالب » يظلون 
بعملون حسب شروط عقد معاملة ( والد - طغل ) » وبيتما رى نفسه 
ناضجا » فانه لايزال يشعر شعور الطفل ٠‏ وربما يقترح الأبوان ما يعتقدان 
آنه مسار منطقى تماما للعمل » ولكن رفضه لوصایتهما قد پشرها 
و شع رهما بالاضطر اب والاحباط مما يتير « طفلهما » * وتتجم المشسكلة 
فى كئي من الأحيان من أن المراهق يخلط بين أبويه الخارجيين و « الوالد» 
الكإمن فيه ٠‏ انه لايقدر آن يسمح الأب والام أثناء سنوات المراهقة لان 
الشراثط القديمة تعيد رواية الأب والأم المسجلة فى سن الثالفة » 
ما تتضمنه من الصفعات » والنظرات المرعبة » وكلمات « لا» التى ترتفع 
كالرعد خلال تلك الستوات المبكرة * ويصدم الحافر الخأرجى « الوالد » 


۹ 


و « الراشد » و « الطفل » فى المراهق فى آن واحد ٠‏ والسؤال هو : آی 
من هذه العناصر النلاثة سيقوم بالمعاملة ؟ كان « الطفل › هو الذى يستتار 
دائما خلال الطفولة » رغم أن « الراشد » كان یتول العديد من المعاملات » 
ويختلف كم هذه المعاملات باختلاف الشخصية ٠‏ ان من السهل استثارة 
« الطفل » الكامن فى المراهق خلال هذه الفترة ة من الحياة المشحونة 
بالمشاعر ٠‏ وبينما كان من الممكن سرعة تبرير تصرفات الصغير باعتبارها 
حماقات طفولية » الا أن نفس هذه التصرفات تأخذ مظهرا مروعا فى 
عيون الأبوين » فاغلاق الباب بشدة من قبل صغر فى الخامسة » يتحول 
الى وقاحة مفزعة فى عيون أبوبه حينما يصدر منه وهو فى الخامسة عشرة 
من عهره » وطوله بتاهز طول أبيه » آما مص الاصيحع اذى قد بتحاوزان 
عنه مع ابنتهما الصغيرة » يصبح عادة قبيحة بسعة حينما يصدر من اينتهما 
المراهقة » أما الخيال الخصب والبراعة فى نتسج القصص قيتحول فى 
سن المراهقة الى وصمة « الكذب » ٠‏ ولا تتغر التسجيلات القديمة »> 
فالكثير من الأساليب التى كان ١‏ الطفل » يلجا اليها للتعامل مع المواقف 
آثناء الطفولة » تستمر فى سنوات المراهقة » ويروى برتراند راسل : 

لقد حرمت على ممارسة الكثبر من الأشياء » الا آنلى اكقسبت عغادة 
الخداع > تلك التى داومت عليها حتى سن الحادية والعشرين ٠‏ 
وبت آاعتقد آنه من الأفضل الا آفضی لاحد بما آقوم به من أعمال مهما کانت» 
حتى بات هذا الاعتقاد عادة لصيقة ٠‏ ولم تغلب مطلقا عل دافع اخفاء ما آقوم, 
بقراءته عند دخول آحد الى الغرفة ء ولم أستطع التغلب عل هنا الدائح 
الا بقوة الارادة )١(‏ ء 

وقوة الارادة هنا حى « الراشد » ٠‏ ان « الراشد » يستطيع تحديد 
التسجيلات القديمة » كما بستطيع أيضا معرفة أخطاء ونقائص اعادة 
الاستماع اليها فى فترة المراهقة ٠‏ اذن فالحاجة الرئيسية هى ضرورة 
أن بكون « الراشد » مسيطرا على هذا الجسم الذى يخصه لكى تستطيم 
حقائق الوقت الحاضر أن تكتسب الأسبقية بالنسبة لحقائق الماضى ٠‏ 

ان الشىء الذى يشكل المحور الآساسى فى العلاج هو تحسرير 
« الراشد » فى كل من المراهق وأبويه لكى يمكن عمل عقد ( راشد ‏ 
راشد ) » وبدون الراشد المتحرر تصبح الحياة عقدة مزدوجة غير محتملة 
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للطرفين كنيهما ٠‏ ان مشسكلة المراهق تنحصر فى وجود « والد » مشساغب 
فى داخله » بينما هو مجبر على الحياة فى داخل البيئة التى يتطور فيها 
هذا « الوالد » حيث أن هذا « الوالد » الذى فى الداخل » يلقى التدعيم 
من الأبوين “٠‏ وبينما يصبح الآبران مهددين وخائفين » فانهما يدان 
نفسيهما يدوران آكثر وآكثر حول « والدمما » طلبا للحلول عن طريق 
الأجداد » تلك التى يمكن آن نكون غير كافية مثل محاولة تشغيل الطائرة 
النفالة بالتبن بدلا من البنزين ٠‏ ويصل التهديد فى كل من الأبوين الى 
درجة عزل « الراشد » فى كليهما ٠‏ ويتصرف المراهق حسب مشاعر 
د الطفل » ٠‏ آما الأبوان المتخوفان من ترك مشاعرهما للعمل » فانهما يحولان 
المعاملة الى « الوالد » ( اأجدة والجد) ٠‏ ولا يستطيع الابن مشساركة أبويه 
فى الواقع دون عقد ( راشد ‏ راشد ) » ومن ثم بتوقف الاتصال 
بدونه ٠‏ لقد آعجبت كرا بالاحتفال اليهودى المسمى بارميتسغا 
zvahاBani‏ , ومو طقس رمزی وعمومی لعقد جدید › آو اعلان 
عن توقعات الأبوين من ابنهما > وأنه عند نهاية العام الثالث عشر من عمر 
الصغير اليهودى يصبح رجلا يتحمل المسثولية والواجيات الدينية وهو 
لايقوم بذلك دون استعداد ٠‏ ويعثبر هذا الاحتفال تحقيقا لهدف تم اعداده 
مئذ فنرة طويلة » وهو اعداد الصغير لقبول تحمل المسثولية بالتدريب 
والنظام الصادم حسب القانون اليهودى ٠‏ وأعتقد أن مثل هذا الاحتفال 
يؤثر تأثرا ايجابيا عل شخصية المراهق ٠‏ اننى أعرف أسرة غير يهودية 
عقدت احتفالا مشسابها » يمنزلها _ فى عيد الميلاد الرابم عشر لابنها » حيث 
قيل له انه صار الآن مسثولا عن كافة قراراته الأخلاقية ٠‏ وقد تقبل هذه 
المسئولية بجدية : وبالرغم من أنه أبدى بعض الاهتمام حول النتاثج ‏ 
الا أن هذا يعتبر فى صالحه لأن هذا الشاب تم اعداده لتحمل هذه 
المسثولية » ولقى المساعدة فى اتقخاذ القرارات الأخلاقية منذ طفولته 
المبكرة » ولاحظ أبويه وهما يتخذان قرارات صعبة حول القيم الأخلاقية 
لدبهما ۰ 


وغالبا ما سال المراهقين « ماذا ستصبع ؟ » ومن الصعب أن 
بالتفکر فی الماضى » مثلما تقول میراکوماروفسکی : 


من الناس من سیر فی حیاته کما لو کان پركب حافلة وجهت 
مقاعدها الى الخلف بما فى ذلك مقعد السائق » ويشبه ذلك موقف الطالب 
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الذی پحشو راسه باځعلومات الأكاديمية » وعليه بالرغم من تطوره العاطفى 
أن ينظر الى الخلف وليس الى الامام ۰ 

واذا كان ذلك الماضى مفهوما » وتم تصنيفه » فان الحاسب لن يكون 
مشسغولا دائما بالتفكر فى الآحداث السابقه » بل سيكون حرا في الانتظار 
والتمشى مع مواجهة الواقع ٠‏ وحينئذ يستطيع المراهق أن يركب حافلة 
تتجه مقاعدها الى الأمام ٠‏ وبهذه الطريقة يستطيم الحصول على اختيار 
ساری المفعول ء وحر . ویستطیع آن یری الى آین بمضی › ویتخد قرارات 
صعبة حول المكان الذى يريد الذماب اليه » بدلا من قبول طريق حتمى 
لم یختره بنفسه ۰ 

وقد تعاملت لاء عمل مع مراهقین عدیدین » کانوا پتقابلون 
أسبوعيا ٠‏ وكانت هناك أيضا قرصة الالتقاء بالآباء فى المساء ٠ء‏ لقد كانت 
المسكلة الرئيسية هى الاتصال ١‏ اذ أدت المعاملات المخقاطعة المتكررة الى 
اقتصار الحديث على عبارات نمطية مثل « هات الزبدة » » و « انى أجتاج 
عشرة درلارات لنهاية الأسبوع » ٠‏ والخطوة الأول فى العلاج هى تعليم 
كل من المراهقين وأبويهم لغة ومفاهيم نموذج ( الوالد ‏ الراشد ‏ الطفل ) 
وهذه أداة تصتيف كافية تستخرج الموضوع من بين كتلة المشاعر المضطربة 
والأوامر المانعة التى تنتمى الى « الوالد » والتى توجد قى كل من المراهق 
وآبويه ٠‏ ان الأبوين خليط من الخوف » والاتهام » وعدم اليقين » والتفكير 
الذى يعتقد فى صحة الأمر لمجرد رغبة المرء قى أن يكون ذلك صحيحا ٠‏ 
وكذلك بتكون المراهقون من نفس هذا الخليط ٠‏ وهكذا تنجد أن هناك قدرا 
كبيرا من الجوانب المشستركة بين الأطراف ٠‏ خاصة فيما يتعلق بتموذج 
( الوالد ‏ الراشد ‏ الطفل ) ٠ء‏ أما أكثر اكتشافات المرامق حيادية فهو 
اكتشساف أن آبوبه لديهما « طفل » مشحون بالتسحيلات المؤلة مشل 
« طفله » هو ٠‏ وبهقه اللغة الجحديدة يبدا بحر الاضطرابات فى السكون ٠‏ 
وقد قال حد مرضای من المراهقین : « اله لعظيم حقا آن تکون قادرا على 
الحديث عن الأفكار قى البيت ء وليس مجرد الئاس والاأشياء ٠‏ » وقال 
آخر : « ان آعظم شیء حقیقی متعلق بتمہوذج 5 « الوالد » - « الراشد » _ 
« الطفل » » هو آنه یخرج علاقتنا من نطاق ( آنا آنت ) ویقسمها ال 
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سثة أشخاص » ۰ ویتراءى لبعض الأفراد فی معظم العا تلات آ نهم سجتاه 
وأن الآخرين هم السجانون » يقول الصغير : « أنت لاتستطيع أن تهجر 
أبويك لآنك لن تنجد مكانا آخر تذحب اليه ٠‏ » ونقول الأم : « كنت سأحب. 
ابتتی لو کانت جارتی » ولکننی لا آستطیع آن آعیش معها فی نفس 
المازل » ٠‏ ويمكن الحديث حول هذا الأمر من خلال نموذج ( الوالد _ 
الراشد ‏ الطفل ) بوصفه مسكلة مشت ركة » ويمكن أن تتجه الجهود 
المثستركة ليس فقط لتحويل الأسرة الى جماعة يسثطيع كل فرد فيها أن 
ينعم بالحياة بين بقية آفرادها » بل أيضا تحويلها الى أسرة مبهجة 
ومثارة ٠‏ 

وعلى آى حال » قانه ليس من السهل » تغيير أسرة من أرض المع ر كة 
الى الهدوء العائلى ٠‏ 


و بعض المراهقين لاينخلون بسهولة عن لعيتهم المغضلة : «انها غلطتهم». 
حتى اذا عرفوا أنها مجرد لعبة يلعبونها وليست حقيقة ٠‏ ويميل الأبوان. 
آيضا الى لعبة : « انظر كم حاولت بشدة » » عندما يصير الموقف فى البيت 
صاخبا وعدوايا الى حد بعيد » تصبح الطريقة الفعالة لفض الاشتباك هى 
إدخال المراهق مستشفى للعلاج لفترة قصيرة » كأسبوع مثلا ٠‏ وهذا 
لن يؤكد حقيقة آن بعض الأشياء فى البيت خطا » بل يخرج المراهق أيضا 
«ن المنزل الذى بسيطر عليه « الطفل » » ويضعه فى بيثة مساعدة حيث 
بستطیع تشسغیل « راشده » ثم پبداً فی العام ۰ وفى تفس الوقت يتعلم 
أبواه نموذج ( الوالد - الراشد . الطفل ) ويطلب اليهم حضور مجموعات 
الآباء والأمهات ٠‏ وعندما يخرج المراهق من المستشفى يلتحق يمجموعات. 
المرضى الخارجييل الذين يترددون على المستشفى للاستشارة والكشف 
والمعالجة » وذلك بغرض استكمال العلاج ٠‏ 

ومن سوء الحظ أن العلاج آحیانا يدا بداية سيئة ٠‏ عندما يجبر 
المراحق على الحضور للعلاج ٠‏ قال أحد الآولاد : د لقد دفعت بين هذه 
المجموعة مما استشار « الطفل » الكامن فى » فلم پخبرنى أحد أننى سأحضر 
هنا حتی صباح آول پوم حضرت فيه ۰ لقد آدخلنا عا لأننا سیئون › 
ولكن منذ بدا تعلمنا نموذج ( الوالد ‏ الراشد ‏ الطفل ) وئحن نشعر 
بالتحسن » ولكتنا عندما نعود الى المنزل نتعرض لاسخرية أو للازعاج ٠‏ 
وعندما آحاول تفسار الأشياء يقاطعنی أبی قائلا : 

« دعك من هذا الكلام الفارغ عن ( الوالد والراشد والطفل ) 
وافعل ما آقوله لك ۰ والحقيقة أننى قد آشعر بالتحسن لو استطعت أن 
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ری آہوی مهتمين مل بتعلم ما نتعلمه حتى يقلعا عن أسلوبهما العتيق ٠‏ 
لم يلقحق الأبوان بمجموعة الآباء فى البداية » ولكنهما آقنعا بذلك مؤخرا 
وتعجبا لكيفية سرعة تحسن العلاقات فى البيت 


اننا قد نستمد بعض الأفكار الراثعة من مجموعات المراهقين » التى 
نتراءی لى أحيانا فى شكل ثمانية أو عشرة حاسيات مخصصة لتصنيف 
المعلومات فى المجموعة بهدف انتزاع المعانى الجديدة ٠‏ وعلى سبيل المغال 
قال أحد المراهقين فى احدى الدورات : « آظن آن ر الوالد ) أكثر اهتماما 
بمۋسسته منه بالشخصية ككل و « الراشد » فقط هو الذى يستطيع 
آن يفهم أن « طفلى » لديه أيضا مشاعر مهمة ٠‏ » وفى موقف آخر قال آحد 
المراعقين : « أطن أن الجزء المغكر فينا هو الذى ياتى متأخرا » وآن الجزء 
الذى يشعر ما كان موجودا أولا ٠‏ إن القول « أشعر » أكثر احاطة من 
القول « آفكر » وكلمة « أفكر » تستطيع أن تتخلى عنها » ولكن كلمة 
« أشعر » تحتوی وجودی ۰ » وقال مراهق آخر : 


« پستطیع ( راشدی ) فقط آن پحترم آبی وأمی ۰ آما « طفلی » 
فهو نکد مشساكکس ٠‏ » ان الكشيرين من الآباء يخشون آن يثقوا فى « الراشد » 
فى أبنائهم عند اتخاذ القرارات‌الصعبة ١وقد‏ قال أيو احدی المراهقات ما ہلى: 
د عندما كانت طفلة فى الخامسة » وكانت تلعب بالموس › كنت آخذه 
منها ۰ والآن ها آنت تراها تلعب بنوع آخر من الأمواس » وكل ما آقوله 
هو : استمرى فى اللعب بها * وجوهر الاختلاف هنا هو آنها وهى فى 
سن الخامسة لم يكن لديها معلومات كافية لكى تفهم تماما النتيجة المميتة 
المحتملة لجرح نفسها بالموسى » أما فى سن الرايعة عشرة » فان المراحفة 
لديها » أو تستطيع آن يكون لدبها المعلومات الكافية لفهم كافة أنواع 
العواقب ‏ وهذا هو ما يحدث لو كان الأبوان قد عكفا على مدى الأعوام » 
عل قلقينها القيم والحقائق وأقدار الناس وقدرها ھی ۰ 

ان الثقة فى « الراشد » هى الطريقة الوحيدة البناءة لمواجهة الآقوال 
التى يفاجىء بها المراهق آسرته عند عودته الى المنزل ء فاذا عادت الغتاة 
المراهقة الى البيت وقالت فى اكتشاب : « آنا حامل » فمن المحتمل آن تقفجر 
براكيل الاهب فى البيت » سينور « الوالد » فى الأبوين ويبدى سخطه › 
وسیبکی وبحزن « طفلهما » ( فشل آخر ) ویغضب ( کیف تفعلین هذا ؟ ) 
ويشسعر بالذنب ( حيث أن « الوالد »> الداخلى يعدب « الطفل »> ياحساس 
آنه ليس على مايرام ) ٠‏ ما الذى سيقابل اعتراف الفتاة داخل الأبوين ؟ 
اذا اكتفى « الوالد » و ١‏ الطفل » نالحزن والأسى » فيبكننا القول بان 


° 


«د الراشد » يغلى الماء أى يفكر فيما ينيغى عليه آن يعمله ٠‏ ان « الراشد › 
يستطيع تحديد آن أجزاء « الوالد » و « الطفل » يمكن اظهارهما كمعلومات 
يتاءة » وفى ذات الوقت يساعدان الفتاة على معالجة هذا الموقف الصعب ٠‏ 
ومن آشد الأمور فاعلية فى تدعيم القوة الداخلية للفتاة أن ترى أبويها وهما 
يدخلان المعركة ضد مشاعرهما اليائسة » ويعملان على استمرار سيطرة 
« الراشد » على تفكرهما »> بحيث يوجههما الى النهج السليم القائم على 
أساس الواقع وما يكناه لابنتهما من حب واعزاز ٠‏ انها ستكون فى حاجة 
لقدر كبر من هذا الأنوع من ضبط النفس خلال الشهور القادهة . 
و « الراشد » يستطيع آن يتعامل مع كافة الحقاثق : مشساعر الأبوين 
والفتاة » والألم الناتج عن الحوار الداخلى فى كليهما » وطغيان موقف 
« لست على مايرام » الذى يتردد فى كليهما ٠‏ والعار الذى لحق الأسرة 
والدی لابد آن پعانی منه کلاهما › وصعوبة عمل ما يجب عمله › والقرار 
مح آو ضد الزواج » والقراد مع أو ضد التبنى ‏ وياختصار » مواجهة 
النتاثج ٠‏ 


وقد تكون الصدمة التفسية أشد عند الكثير من العائلات عندما تعلن 
الاينة : « سأخرج الليلة مح جون ٠‏ انه زنجى ٠‏ » ان المجتمع لايرحب 
بالحمل قبل الزواج » ولكنه ينظر شذرا الى الزواج بين الأجناس المختلفه ٠‏ 
وقد يزيد يعض الآياء من حدة هذه المسكلة بأسلوبهم : « أمضى الى الجحيم! 
اننى اذا سمعت آنك حتى تتحدثين مع هذا الولد فسآكسر رأسك الأحمق ٠»‏ 
بالطيع » فان هذا الرأس يشتمل على معرفة آن جون رثيس الفصل وأنه 
يتحدر من أسرة طيبة وسيدجل الكلية » وهو فى الحقيقة شخص مثالى 
بالرغم من أنه آسود ٠‏ ويضاف الى المشكلة حقيقة أنها قد درست عن 
المساواة قى المدرسة العليا » كما أن المدرسة تعمل على انهاء التمييز 
العتصرى وادانة التطرف الفكرى ٠‏ ان اسستخدام « الوالد » الكامن فى 
« الأبوين » للتعامل مع هذه المشكلة قد قاقم من اتساع الهو الفاصلة بين 
الفكر والواقع ٠‏ وهناك طريقة آخرى للتعامل ونعنى بها « الراشد » الذى 
رى الحقيقة ليس باعتبارها شيا ضارا بصالحه » مل كجزء ضرورى 
لتقييم ما يجب عمله ٠‏ ان العلاقة بين جتسيب على مستوى « الراشد » 
« بالراشد » > تتطلب شخصا يتمتع بدرجة فائقة من الادراك والأمائة ٠‏ 
والحقيقة هى آن المجتمع لم بقرحاً بعد » وكذلك الأقارب أيضا ٠‏ ولا يعثرف 
بذلك أيضا معظم رجال الكهنوت الكتسى بالرغم من تعارض ذلاكه مح 
تصريحاتهم الرسمية ٠‏ ولكن هذا قد يتغير قى المستقبل ٠‏ والسؤال هنا 
هو : « هل لدى هذين الائنان ( راشد ) قوى بما فيه الكفاية لبناء علاقة 


‘¥ 


كر يمة فى ظل هذه الأحوال ؟ » ان البعض لديه » فهسل لهدين الالني 
« راشند » بهذه القوة ؟ إن الرؤية الراقغية اللعواقب هى الرسيلة الرسيدة 
للتعامل مع هذا الموقف ٠‏ وهناك مخاطرة » ولكن هناك أيضا احتمال ورجود 
« راشد » قوی يجهز نفسه للاستقلال الكامل ٠‏ 


ويعتبر موضوع ممارسة الجنس قبل الزواج منالا على ضعف بعص 
القرارات الابويه وعدم مواءمتها للظروف ففى الماضى كان يكفى رقع الأعلام 
الحمراء الى تحذر من العمل قبل الزواج وتخويف الأيناء من الأمراض 
التناسلية لكبحج جماحهم » ولكن هذين التهديدين قد انهارا نتيجة لاكتشافات 
العلم » ولكن لاتزال الآسر تخشى أن يلحقها العار من جراء ذلك رغم آن 
هذا الخوف لم يعد بنفس القوة التى كان عليها في الماضى » لأن ممارسة 
الجنس بلا زواج نراما منتشرة هذه الأيام » بل وتلقى موقفا ايجابيا بين 
العديد من مجموعات الآ باء والأمهات المتناظرة ٠‏ وكذلك فانها تلقى التشجيع 
من ممحلة بلای پوی 0y‏ yھا۲‏ » ومن الاعلاتات › والآفلام ٠‏ والحقيقة 
إن ذلك النشجيح موجود فى عالم الكبار ) ° ویمکن أن تکرن وجهة نظر 
المراهق مختلفة ٠‏ لأنه يسأل السؤال : « ما آثر ذلك على الأشخاص ؟ » 
ويعبر نيافة الأب الورع فورست | ٠‏ ألدرس عن هذه الورطة فى المحاضرة 
التيى آلقاها فى مؤتمر الأسرة للكنيسة المسيخية الذى عقد فى زفيربوينت 
Zephyr Point‏ بولاية نیفادا یوم ۳۰ اآغسطس سنة ۱۹٩٩‏ فيقول : 

يرى العديد من الشباب آنه : اذا اتفق اتنان على ممارسة الجنس 
مح اتفاقهما عل آن هذه الممارسة ليس لها صفة الدوام » مع عدم الاساءة 
ال آاحد » فليس اذن من ضرر فی ممارسته ؟1! ان الضرر يتمثل فى آن 
شيا له قيمة وهو الجنس قد انحدرت قيمته » فاصسبع شيئا عرضيا 
ولا يستحق كل ما يترنب عليه ٠‏ وصار الهدف هو الدخول فى النجربة 
بسلام ٠‏ ان خطيئة ممارسة ائجثس قبل الزواج لا تعثى منج شىء » بل 
تعثی آن ما تم منحه لم یکن کافیا ۰ 

وليست هتاك أفكار مطلقة عدا الشر الناجم عن اس-تخدام 
الاشخاص کما لو کانوا أشياء » حتى لو كان أحد هؤلاء الأشخاص مرو 
الفاعل ذاته ٠‏ واذا حدث عل المدى الطريل أن أنتجت العلاقة العابرة فقدان 


(۴) الأوضاع الحاصة بالمعاشرة الجدسيةقبل الزواج وما يرتبط بها من لتاثج مؤسغة ‏ 
قى الغرب بوجه عام والحمد لله أن بلادنا العربقة والحريصة على الالتزا مبالعغة وتطبيق 
تحاليم الأديان التبى تحرم الزثا وكافة العلاقات التى تندرج تحته ‏ خالية من هذه الأرضاع 
الخجلة والنافية للاخلاق القريمة . المحرجم ٠‏ 


۰ 


احترام _الذات » وتقوية موقف ( آنا لست على مايرام ) » فان ممارسة 
الجشي خارج الزواج لاتقدم سوى تنفيس للنوتر الذى فى الجسد : ولكنها 
عندما يكون هناك کتړون يتقاس مون عو اطف الشخص ؟ وكذلك فان 
منهما ٠‏ فكيف يستطيع الانسان آن يحترم هذه العلاقة بطريقة غير محدودة 
عندما کون هناك کثرون ينقاسہون عواطف الشخص ؟ وكذلك فان 
هناك فتيات كشرات قررن أن هذه التجربة لم تكن سارة » وآنهن كن غير 
قادرات على الوصول الى ذروة اللذة ٠‏ وقد قالت احدى الفتيات : ' 

« من المفروض آن تكون هذه العملية ممتعة » ولكننى لم أشعر 
بذلك » ٠‏ وقد ستل أحد الشبان عما اذا كانت الفتاة المصاحبة له قد 
شعرت بهذا الشبع » فقال : - « آواه ٠٠‏ لم أسأالها فى ذلك » فلیست 
علاقتنا وثيقة الى هذا الحد» ٠‏ 


ان ممارسة الحنس بدون الألفة الشخصية لايش عنها سوى فقدان 
احترام الذات ٠‏ ويصدق هذا على الزواج أيضا ٠‏ 

وهناك کتاب عظيم تعرض بالفحص لكافة الحقائق المتعلقة بالجنس 
وعتواله : المراهقون والجتس 86% & €18 .ı_ e028‏ ویدور حول آن 
الانغماس فى الجتس يحمل فى طياته مسمولية أخلاقية فيقول : 

« اننا لانتعامل مع المبادىء والقوانين » ولكن مح التادرات المباشرة 
التى تكون لقرار الفرد بالشسبة للآخرين » سواء بالاحان آو الاساءة ٠‏ 
وكما اشار الفيلسوف وعالم اللاهوت مارئن بوير » فان : علاقتنا بائله 
ليست بمفهوم العلاقة بينى وبينه ( آنا - هو ) بل ,بمفهوم العلاقة بينى 
وبينك ر آنا انت ) ولدلك فان اى علاقة بين شخصين يجب آن تكون 
علاقة ( انا د آلت ) ويمثل ذلك معبارا اخلاقيا آساسيا بت ركز فى عدم 
معاملة الأشخاص كالاشياء » ٠ )٤(‏ 

ومهما كان القرار فى كل سالة على حدة فان الهدف بت ركز فى أن 
القرار يجب أن يتخذ من موقع المسثولية - ويستمر الأسقف بايك قائثلا : 

« ان الهم گيس هو ما سیفعله آولادنا آو پقلعوا عن څعله » بل اله 
مفهوم الجنس ذاته باعتباره طقسا له دلااة روحية » وعلامة ظاهرة > 


J, Pike, “Teenagers and sex, (Englewood Cliffs, NJ. + Prentice. (£) 
Hall, 1965) 
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مرئية للنعمة الروحية الداخلية ٠‏ ولا يعبر الفعل الجسدى عن الاندماج 
الروحى والعاطفى للرجل والراة فقط »> بل آنه أيضا وسسيلة يقوى بها 
هذا الاندماج ٠‏ انه عمل رفيع » وآية موانع تحظره سواء من الجانب المتزمت 
أو الجانب الوجودى » يجب آن تنبنى عل الآساس النطقى الذى يقر بأنه 
عمل طيب »> وصالح لدرحة آنه لا يجب اخضاعه لظروف معينة ٠‏ واذا قام 
الحظر على ساس حقيفقة أن المارسة الجنسية شىء صالحج » وئيس عل 
أساس انها شر » فان الشباب سيقدمون عل الزواج من موقف اكثر 
صسحة »> وتزداد فرصتهم لتحقيق الاشباع الجشى عن طريق هذ 
الزواج » ٠‏ 

وستظل المشكلة ھی : کیف یکن لأفکار مشل هذه آن تکوں 
موضوعا لمحادثة بين مراهق » وشخص ناضج » اذا قام بين الائنين حاجنل 
من الصمت والحرج وفقدان الثقة أو السخط . لأآن المراهق يعتنق مبداً. 
رفض الحديث الى الأم أو الأب ( لاذا يتحتم على ذلك ! النى عرف 
ما سألقاه من توبيخ ! ) وتصور المحادثة التالية التى دارت بينى وبين 
فتاة مراهقة فى سن الخامسة عشرة » طريقة استخدام نموذج ( الوالد _ 
الراشد ‏ الطفل ) للحديث عن المشساكل المعقدة المتعلقة بالعلاقات التى. 
تواجه المراهقين با فيها الجنس ٠‏ وعندما حدثت هذه المقابلة كانت هذه 
الفتاة قد شوهدت اربع مرات فى دورات العلاج الفردى وثمانى مرات 
فى مجموعات للعلاج ٠‏ واليك ما دار فى واحد من اللقاءات الفردية 
معها ٠‏ ويرمز الحرف « د » للدكتور » كما يرمز الحرف « س »> لاسسم 
سالى وهو الاسم الرمزى للفتاة وليس اسمها الحقيقى : 


س : هل عرف آنك تشبه الأطباء النضسيين حق الشبه ؟! بالطيح أئت 
تعرف ذلك » لآن هيشنك تمثل الهيئة النموذجية للأطباء النفسيين. 

د : لاذا لاتتحدثين عن نموذح ر( الوالد ‏ الراشك ‏ الطغل ) ؟ 

س : لا أستطيع اليوم ٠‏ لا أستطيع استخدامه * ولست استخدمه الآن ٠‏ 
انی آٹعامل مح کل شیء تعاملا خاطئا ۰ 

س :لا ء۰ 

د : انك تقولين لهذا الرجل الذى يقرم دور الطييب النضسى : « اتحداك 
أن تغرنی ۰ » آلیس هذا هو ما تقولینه ؟ 


ê 


س : متى قلت لك ذلك ؟ 

د نا » ان هذا هو ما تقصدينه ضمنا ٠‏ انتى اسألك > لاذا 
لاتستخدمين نموذج ( الوالد - الراشد - الطفل ) لديك » فتقولين : 
« اتن لا آ تخدمه » ولن آأس-تخدمه » وأتحدإك أن تجعلنی 
استخدمه » ۰ 

س : لم أقل أن ذلك سیستمر دالا ٠‏ قلت عن اليوم فقط أنئى 
لا أستخدمه » ولا أحس بالرغبة فى استخدامه ٠‏ النى متوترة ؛ 
وهذا هو کل ما فى الآمر ٠‏ أننى آعانى من التوتر هند يومين ٠‏ 

د : اذن فأآنت تريدين تمشيل التوتر اليوم ؟ 

س : لا » لا آرید آن آمشل شیا ۰ ائنی أرید مهدا آقوی ۰ 

د : آتریدین مهدا آقوی ؟ 

س : لم لا ؟ ائتى احتاج مهدا آقوى ٠‏ وكان الواجب يقتضينى ألا أحضر 
اليوم » وآنت تعرف أننى لم آرغب فى الحضور ٠‏ 
استخدام لموذج '( الوالد ‏ الراشد - الطفل ) لديك ٠‏ 

س : كنت أستخدمه » وحاولت » ولكننى متوعكة المزاج ›» وأآنا ٠‏ 

د : اذن فما همو الجديد ؟ 

س 2 اذن ما هو الجديد ؟ ر( تضحك ) لم يكن ذلك لطيفا منك ٠‏ ولكنلى 
المستشفى ٠.‏ 

د : هل هذا مو الاختيار الوحيد بالنسبة لك س أن تكونى متوعكة 
امزاج ؟ 
احیاا ۰ 

د : لقد ثرت ثورة عارمة © 

س ؛ ليست الى هذا الد ٠‏ ولكن الخضب تملكنى ٠‏ وعندما آكبت. 
مشاعری بداخلی » پتملکنی الاضطراب ۰ هل تفهم ؟ ۰۰ اننى آكره 


۲۰٢ 


هذا »> وآکره كل الناس اليسوم 2 سآتوقف عن العلاج النفسى > 
والآن ألا أبدو فى عينيك صورة نموذجية للمريضة النفسية . 

د : ( بابتسامة ) اننی سعید لأنك تہتسہیں . 
الأعصاب » ولكن هل تعرف ماذا أفعل ؟ 

د : ماذا ؟ 

د : هل تستطیعین آن تنذکری لى ماذا يزعجك ؟ 

س : لا ! 

د : هل آنت على وشك اليكاء ؟ 

۹ 

س : آرجو ألا يحدث ذلك ٠‏ لا ٠‏ اننى على مايرام ٠‏ اننى منزعجة اليوم ٠‏ 
أعرف ذلك اننى أكره أن أكون كذلك ۰ اننی لا آری فائدة من 
هذا » لاذا لا نوقف علاجى النفضسى » وساآخذ أقراص الدواء › 
ما الذى بى آكثر من ثوبات الصداع والغضب الذی بتملکنى قى 
نوبات متتتالية ‏ ما هى مشکلتى ؟ 

د : الك لاتريدين النمو ٠‏ 

د : أنا لا آدرى ما تعنيه كلمة « الكبر » » انتى قلت : «الئمو »» 

كما تعلمين » اقتحنى عقلك لقبول بعض إالأفكار الجديدة ٠‏ 

س : لأية أفكار ؟ 

د 7 نموفج ( الوالد ‏ الراشد - الطفل ) * 

س : لقد فتحت عقلى لذلك عندما كنت فى المستشفى ٠‏ وعدت الى المئزل 
ونا أشعر بأننى سليمة ء٠‏ 

د : لذا لاتستخدمينل « راشدك » اليوم ؟ 


س : لا آدری ۰ 


¥ 


د : کل ما :3 تستطيعين الحديث عنه هو : اننى متوترة » لا اأ ستطیع ۰ 
کان يجب ألا أحضر هنا اليوم » آنت طبيب نفسى متقدم فى السن » 
وآنا مريضة ٠‏ 

س : حستا » هذا هو حاليا البوم ٠‏ 

: حسنا » ان هذا قول صاتب » وقد جساء عن طریق د الراشد» : 

« هذا هو حالنا اليوم » ٠ء‏ 

س : لا أستطيع أن آطبق نموذج ( الوالد _ الراشد ‏ الطفل ) كل يوم ٠‏ 

٠ أنا أطبقه كل يوم‎ ٠ حسسنا » لن تكون هذه فكرة سيئة‎ ٠ 

س : هنيما لك ؛ لو استطعت أن تنفذه » آما آنا فلا آستطيح أداءء آداء 
صحيحا الآن ٠‏ 


u 
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د : آواه ۰۰ لم لا؟ 

س : لاآنئی ‏ 

: ان « طفلك « يحب آن پول الزمام ٠‏ 

س : حسنا » اننى أشسعر من ين لاخر أنه يسيطر عل » ولکنلى 
لم استخدم نموذج ( الوالد ‏ الراشد ‏ الطفل ) طوال حپاتى › 
آو حتی لدة عام آو شهر ۰ انئی لا أعرف ٠‏ 

د : وماذا عن حياتك مع آبيك ؟ 

س : کثت طیبة مم آہوی ۰ 

۰ كيف حال أمك‎ ١ 

س : طيبة ؛ لقد بعنا أكش قربا ميا كنا فى الماضى ٠‏ لقد كنت مغرمة 
بهما كليهما » وكنت آحاول أن أكون بنتا من النوع الذى بحبانه 
الآن » لا آدرى ؛ اننى أطور عقدة ذثب تجاه انتى اشعر بائنى 
کنت سيثة جدا » وکل شیء . 

د : حسنا » دعينا نخصص حوالى ستين ثانية لذلك » لأننى لا أستطيع 
آن آری فى ذلك جدوى - آعنى التفكير فى مدى السوء الذى 


س : اذا ظللت تمارس معی هذا الاسلوب من العلاج النضسى » فساظطظل 
أحلل لفسى الى آبد الدهر .۰ 


vy 
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بد : وهل قى ذلك ضير ؟ 

س : نعم ° 

د : لا ٠‏ اذا كان ذلك سيقدم يعض الاجايات ٠‏ 

س : لا لیس ذلك دائما » لی صديق حميم وهو داٹلسا في وعيه 2 
يعالج نفسه طول الوقت » يقرأ كنبا ' 

د : هل هو مراهق ۰ 

e 

د : حسنا » أن تعالجى نفك دون آدوات » هذا شىء ء ولكن لديك نموذج 
( الوالد ‏ الراشد . الطفل ) لعالجة نفك » وهذا النموذج 
يعطيك الاجابات التى تحتاجين اليها ٠‏ 


٠س‏ : حسنا »> سأظل ( على ما يرام ) سأذكر لك شیا ۰ اننی لا أعرف 
ما اذا کنت ارید أن آستخدم « راشدی » طوال الوقت آم لا ۰ 
اننی آحيانا لا أريد ذلك ۰ انه نوع من القتال ۰ انه یکاد آن پکون 
کاملا فهو يتعامل مع كل شىء بالأسلوب السليم وفى الوقت 
المناسب ٠‏ ولکنه يتراءى لى فى بعض الأحيان بأنه غير انسانى ٠‏ 

د : أعرف ما تقصديته ٠‏ بالطبع فاننا قلتا من قبل إن « طفلك »> عو 
الذى يجعلك سعيدة ومبتهجة مع الآخرين » ولذلك فلسنا نريد أن 
نقذف و الطفل » خارجا ٠‏ ولكن دعينا نقول آن نموذے ( الوالد _ 
الراشد - الطفل ) موجود » أقصد أن يكون « الوالد » و « الراشد » 
و « الطفل » حاضرين دائما * وحقيقة أن « الطفل » قد يزاحم 
« الراشد » وتتولى العواطف الزمام » ولكننى أعتقد آن المطلوب 
هو أن نستخدم « الراشد » دائما حتى اذا كان « الطفل » يؤدى 
دوره ٠‏ واذا آراد « الطفل » أداء دوره › اتر کی « الراشد » يستمر 
لتاکید آن کل شىء يبقى سليما » لأن الفتيات يقعن فى المتاعب » 
حینما ودی « الطفل » دوره لآنه يرّدى العابا خطرة » اليس هذا 
یسا ٩‏ 

٠س‏ : نعم » آنت تقصد آنه يشبه المشسكلة العويصة » آو ما شابه ذلك ٠‏ 


ك : بجسىتا * 


التوافق النفسی ۔ ۲٠١۹‏ 


س : آلا بعرف متی بتوقف ؟ 

د : نعم ٠‏ انه غير قادر على هذا »> وعندما لايكون « الراشد » قادرا على أن 
يقول : لا « للطفل » فان آيا منا يلاقى المتاعب ٠‏ 

س : وهل ینطبق هذا على کل شیء ؟ 

د : هذا صحیح » کل شیء ۰ قد برغب « الطفل » فی آن پأاخذ شسينا 
لایخصه » آو قد برغب فی اسنغلال شخص آخر ۰ وقد پرغب 
« الطفل » فى التلاعب رش خص آخر ٠‏ 

س : آه » توقف عن السديث بهده الطريقة ' 

د : لقد رآيت آطفالا صغارا يتلاعبون بالكبار ٠‏ 

س : آنا آنلاعب _ هذا خطا تماما ! 

د : مسا » النى لا أعرف ما اذا كانت الكلمة المقصودة خطا آم لإ » ولكنك 
اذا كنت تتلاعبين بالآخرين وأصابهم ذلك بالاحباط » أو جعلهم 
يشعرون بالضيق ٠‏ أو أزعجهم » فأنا أنصحك حينذاك بأن تكفى عن 
هذا ۰ آو اذا سہحت لنضسی بان أصبح ألعوبة » فاننى ساأنزعي . 
واذا تلاعبت بالآخرين ولم أعرف ذلك ولكنهم تنبهوا لذلك » فائنى 
سآلزعج ٠‏ آثرين ذلك ؟ اذن فمتى تعلمنا أن نتلاعب بالآخرين › 
أو أن نسمح للآخرين بأن يتلاعبوا بنا ؟ لقد كان ذلك فى سن الغالة 
أو الثانية ٠‏ 

س : حسنا » كيف بكون ذلك ؟ آعنی كيف پستمر ذلك » لقد کنت آتلاعب 
بأبى ومازلت أفعل ذلك بدرجة ما ٠‏ النى لا أعرف » وربما كنث 
أنت تسميه تلاعيا أو سيطرة على الناس » ولكننى آنا اسشطیح ت 
لماذا ؟ نعم » اننی آستطیع ۰ وهو قد سمح لنفسه بان پکون منقادا ‏ 
لأننی لم آکن آعرف ماذا آفعلل ۰ ربما تلاعبت به › ور ہما لم اتلاعب ۰ 

د : حسنا » ان ما يدور بینك وپین آبیك رما کان فيه شیء من التلاعب › 
ولكنك تعرفين آن سعادة الأب بابشه المراهقة » تدخل كجزء منها ٠‏ 
انه يستمتع بآن يراك سعيدة » ويسدمتع بأآن براك تعملين آشياء › 
كما بستمتع باعطائك أشياء » فهذا جزء منه كآب لفتاة مراهقة 
سعيدة » ولكنك سستطیعي أن تستغلى کرمه › كما تعلمین ۰ آن. 
تىستغلى مشساعره » وهذا ليس مقبولا بالسسسبة لك آو له لأنه يقودك 
الى نوع من المشساحنات الطويلة التى لا تنقطع ٠‏ 
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س : آنا فعلت ذلك ۰ 

د : ماذا فعلت ؟ 

س : استغخلیته ۰ واسنغلیت مشساعره »› توقعت آن آحصل على کل 
اا ت کل ا کت اح انیس مسانان قا 
من مشساعره » وكانت مشساعره نحوى فياضة * ولكننى لم أكن 
آسمح له بآن پيلمسنى طالما لم أكن معتدلة امزاج ٠‏ كنت أنفلت 
منه » كما كنت قاسية فى بعض الأحيان ٠‏ وكان ذلك يحدث حتى 
فی المستشفیى * وفی احدی الليالى قلت شيا مريعا عندما کان 
آتیا بى الى المستشفى وهو يهم بالنزول فى المصعد » وأراد أن 
بضمنی ال صدره عل ما آظن » فتحرکت بعیدا عنه وطلیت منه 
ألا يفعل ذلك » ثم ضحكت وقلت : « ان هذا يصيبك بالاحباط . 
اليس كذلك ؟ » کما لو كنت آحاول حقيقة آن آجرح مشاعره » 
فقال : - « نعم » ووافقنى على ذلك مما جعلنی أشعر بالأسی 


د : اذن فهل ضممته أنت الى صدرك ؟ 


س : لا ۰ 

د : هذا آمر مؤسف . لأآن « راشدك » كان سيرك « طفلك » بحتضته › 
لأن « الراشد » بحترم مشساعر الآخرين ٠‏ 

س : ومع ذلك فقد تجاهلت هذا ۰ اذا آراد أن حتت بحتضننی کنت أت رکه 
بحتضنئی › وحينما كنت عازفة عن اظهار مشساعر الود والحنان › 


کنت آکتفی بالسماح له پاحتضانی لا کشر ولا قل . ولکندنی 
کنت آبدی له حیا وحنانا ۰ 


د :ل تر یدین أن تبادليه العناق ؟ 

س : حسنا » الآن سأذهب وآقبله على خده آو أی شىء مثل ذلك ۰ وسأظهر 
له يعض المحبة » وساك ون لطيفة جدا ٠‏ وقد فعلت ذلك بالنسبة 
لآمی أیضا ٠‏ لقد فلت ذلك عمدا لأعبر لهما عن محبتى » حستا» 
لم يكن ذلك مجرد تمشیل لاننی أعنی آنئی شعرت ‏ 

د : كما ترين ٠»‏ ان المشكلة هنا تتغلق بالمحبة » أى بالجنس الآاخر > 
و تثلخص فی آن » الطفل ۾ حاف من الحنس سواء کان شعورا 0 
أو ما يظنه الآخرون ٠‏ ان « والدك »الداخلى يراقب « طفلك »> ٠‏ 
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س : 


و « طفلك » خائف من الجنس يسبب « الوالد » الداخلى ٠‏ ولكن 
« راشدك » پستطیع آن قول : « آنظری ۰ ان هذا صحیح تماما » 
بد ئی > اذا استطعت آن تفعلى ذلك فسیکون شکلا من اش کال 
سيطرة « الراشد »> على « الطفل » ٠‏ 


۰ ا‎ ET 
٠ س : كنت آقوم بذلك خير قیام‎ 
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ولكنك كنت تعرفي آنها مشسكاة بالنسبة للمراهقين ٠‏ 
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وسذه ھی ۱ أحقيقة » 


س : هل هى كذلك ؟ 


د 


توجد هنا كلمة ضخهة هى ما نسميه : المحظور ء 


س : لا اعرف لاذا ۰ 


د : لا ٠‏ لقد امتد ذلك على مدى الأجيال ٠‏ المحظور ! انه لايرى ضرا فى 


الحب مع اقترانه بالجنس اذا لم يكن هناك روابط الدم ٠‏ ان ذلك 
محظور عظيم ٠‏ ولكن علينا أن فميط اللثام عن تلك المعلومة المسجلة 
فی الذهن ۰ اننی آجد سی قادرا على مساعدة آی مراهق عل آن یکون 
طبيعيا ومحبا ومتوافقا مع والدیه » اذا استطعت مساعدتهما عل 
اخراج البيانات المختزنة فى « راشدهما » وآنت لاتستطيعين أن 
تحبى الجتس الآخر ٠‏ التيهى لذلك ٠‏ الك تبدين عاجزة عن الثمييز 
والاختياد » ولكن ما أن يعرف الانسان تلك البيانات » ويفطن الى 
معتاها ؛ يصبح فى وسععه أن يتعامل من منطلق الود والحب عل 
مستوی « الراشد » وعلی مستوى « اأطفل » وسيتولى « الراشك » 
العناية « بالوالد » ء ولن يكون « الطفل » خاثفا من « الوالد › لأآن 
« الراشك » يصنف العلومات باءعبار ما هو حقبقى » ومعلومات 
« الوالد » تعود ال تاریخ معیلٰ › کما تعرفیل ہہ فی آی سن ؟ 


"س : الثالفة ٠‏ 
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د : هذا صحيج وهو يختلف تماما عما هو حميقى اليوم ٠‏ والى جائب ذلك ء 
کا نعرف کلانا » فان لديك با وسیما » وعندما آراکما معا » وآراه 
ينظر اليك » آدرك أنه يعتبرك بهجة حياته ۰ 

س : آنا لست كذلك ٠‏ اننى سيئة ٠‏ ان ذلك بر المشاعر أحيانا ' 

د : حستا ء لاذا أنت سيئة ؟ 

س : لأنئی سببت له مثل هذا الشقاء » اننى أشعر بالآسف . 

د : حسنا » لابد آنك تحبینه جدا حتی آنك ہے کما قلت لی مرة ‏ تعملن 
هذه الأشياء لكي تحافظى عل وجود مسافة › بحيث لاتقتربان من 
بعضكما البعض ء 

س : نعم اننى آحبه هو _ هذا لسوء الحظ _ لا الرجال الآخرين » ولكتى. 
سأتغلب على ذلك ٠١‏ حقيقة أننى سأحاول ٠١‏ إن لدى مجموعة كبيرة 
من الأصدقاء الشبان » وهناك شىء فيهم أكرهه ٠‏ انهم يفكرون كثيرا 
فى الجنس » وفى العادة فان الكثيرين منهم عندما ينظرون لى » يبدو 
آنھم یریدون منی شیئا › و ہے ' 

د : ما شعورك ازاء ذلك ؟ 

س : لیس شعورا طییا » لا آدری › انا لا حب آن پلہمسٹی آحد » اذا لم 
أرغب آنا فى ذلك ٠‏ والأولاد يحون أن. يلمسوا البنات وهذا 
بضابقنی ۰ لقد واجهت أوقاتا صعبة كثت آقول فيها : لا ٠‏ أستطيع 
أن أقول : لا ٠‏ ولكننى أحس بالرعب » وعموما فانم يتفهمون 
الموقف > ما اذا لم يفهم آحدهم » فاننی آلور ثورة عارمة ¢ ولذلك 
فاننی آحذ حذری ۰ 


د : حسنا » دعينا نرى ٠‏ يوجد دائما للاثة مجموعات من المعلومات ٠‏ 
بالخجل » » أو « التزمى حدود الأدب » » أو « الأنضل لك أن تلزمى. 
بالخجل » أو « التزمى حدود الأدب » » أو « الآفضل لك أن تلرمى 
الجزء من الحقيقة الى يديرها « الراشد » يتو كز فى : « ماذا تعنى, 
هذا الموقف ٠‏ أما « الراشد » فسياخذ فى الاعتبار أن « الطفل > 
بريد أن يلعب و « الوالد » لا بريد آز يوافق » و « الوالد » عتده 
قائمة طوبلة من النماذج القياسية التى تظهر فى الصورة » ولكن 
الحزء من الحقيقة التى بدیرها « الراشد » بت رکز فى : « ماذا تعثى 
المعاملة بالنسية لك فى حقيقة الأمر ؟ » وعلى سبل الغال : ماذا 
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تستخلصين منها ؟ ما مي الأخطار ؟ ما نسية المخاطرة ؟ ما هى 

النتائج ٩‏ وهل ند كر ين آن الفتيات اللاثى كن يعانين من المضايقات _ 

فى المجموعة ‏ لم تكن آی منهن تحسب حسايا للعواقب ٩‏ 

طيعا » فنحن عرف آن « الراشد » هو الذى يتعامل مع العواقب 

التى لايحسب لها « الطفل » حسابا ٠‏ ان « الطفل » بريد فقط أن 

يلعب ٠‏ وكم واحدة من تلك المراهقات اللائى كن يعانين من 
المضايقات قد تديرت العواقب بعناية قبل اتخاذ القرار ؟ حسنا» 
ساقول لك کم کان عددهن . صفر + وهناك خر یات کان لد یهن 
« راشد » جیدا » وکان عددهن قلیلا ۰ لقد رأینهم بین الآخريات › 
لآن الكثرات منهن كن يدرسن هنا مم المجموعة لغطوير « الراشد» ٠‏ 

س : لذلك » انه من الصعب أن أتعلم » ولكن هذه قيم أخلاقية تحصل عليها 
من أبويك فى العادة » مشلا هو الحال معي ٠‏ انکم تتعلمون من 
بعضكم البعض › آما المراهقون فانهم يتحدثون فيما بينهم ٠‏ 

د : حسنا » هذه قيم أخلاقية » ولكنها حقيقة » آو آنها قيم تتتمى الى 
« الراشد » تدور حول «'لاتجعلنا نصاب بضرر » › أو اذا كنت 
فآنت لاتود أن تؤذى هذا الشخص آو أن نزج به فی مواقف تژذیه ۰ 
آنت تعرفين ما أرمى اليه ٠‏ 

س : مل تعرف ماذا آفعل ؟ 

د : ماذاإ؟ 

س : آحب آن آغیظ الآخرين » والواقع أث الأؤلاد قد آسمو نى « المعاندة » 
ولیس هذا بالشىء اللطيقف ٠‏ 

د : حسنا » ماذا يقصدون ؟ هل يقصدون أنك تدفعينهم الى مطاردتك ؟ 

س : نوعا ما ٠٠‏ بلمحة » أو نظرة » أو حثى مجرد وجودى هناك بل وعندما 
آقوم بى شىء » أحيانا أفعل ذلك دون قصد » وآحيانا أكون متعمدة ٠‏ 

< : حستا ء هناك طريقتنان لليظر إلى ذلك + احداهما هى آنك مرحة 
وجذابه ولطيفة المعشر » وهذا شىء طيب » آما الشىء الآخر فهو أنك 
الجميلة الغاوية ٠٠١‏ 

س : الشريرة ٠١‏ وأحيانا أفعل ذلك . 
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< : حسفا ء أتعرفين أين تعلمت فن الاغراء ! ان الاغراء لعبة تتعلمها 
الفتيات الضغيرات مبكرا جدا لأنها تجلب لهن الحلوى » ولذلك فهن 
يعلمن الاغراء مبكرا ‏ 


س : متی ؟ 


2 ينظر الأب الى محبوبته الصغيرة التى تتدلل عليه » ويخرج الأب قطعة 
من الحلوى » ويخرج لعبة » وهكذا تنال أجرا مقابل تدللها ٠‏ 

س : ( ضاحكة ) ريما يكون هذا هو المكان الذى تعلمت فيه ٠‏ اذن فالخطا 
هنا هو خطاً آبی ۰ 


د : ليس فى ذلك خطاً ٠‏ ان في ذلك متعة للآب والابنة ' 


س : نعم » ولكنك لاتفعل ذلك مع الآخرين ٠‏ 

به : حسنا »> انه نوع من التسلية ›» اليس كذلك ؟ 

س : أوه » تعسم ۰ 

د : انه نوع من التسسلية اذا كان « الراشد » متوافقا مع « الطفل » عندما 
يلعب « الطفل » لعبة مثل لعبة الاغراء » أو لعبة الاغاظة » أو آى 
اسم تحبين اطلاقه عليها » لأن « الراشد » سيتعامل مع المعاملة 

عندما يحانل دورها ۰ 


س : لم يكن الأمر قاصرا على الأولاد » بل الرجال ٠‏ اذا نظر رجل نحوى 
فاننى آشعر بالزهو أحيانا » اذا لم تكن نظرته قذرة » والواقع آننى 
دائہا آریدهم آن ينظروا » ولکنهم عندما ينظرون ال نصف الوقت 
أو أكئر من النصف » فاننى فى الواقع » كما تعلم » لا أشعر بالاهانة 
بل يساورنى شىء من الخوف > ولا يتملكنى الخوف عادة » ولكئنى 
لا آنظر اليه مرتين ٠‏ 


د هذا هو ما بقوله » وما تقولینه : انه قول : « أنظریى › أود أن 
أستغخلك » وآنت تقولين : « أعرف أنك تريد ذلك » ولكنك ستنال 
جزاءك » ٠‏ وهنا نعود مرة آخرى الى التلاعب » كما تعرفين ٠‏ أنت 
تحبيل أن تلعبى لعبة الاغراء أو الاغاظة لأنها تروق لك ٠‏ وهنا نعود 
مرة آخرى الى دراسة فائدة المعاملات المربحة ٠‏ تقولين آن ذلك يرفع 
من روحك المعثوية ٠‏ حستا ء انك فى الحقيقة لاتحتاجين الى ذلك ء 
ان كل امرأة تلعب هذه اللعبة التى تبنى صورة الألثى وترفع الزوح 
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س : 


المعنوية لها » ولكن الشخص الذى يقدم لك هذه المتعة بريد شيا 
فى المقابل ء وآنت تعرفين ٠‏ وهذا هو ما يجهز « الراشد » نفسه 
للتعامل معه » وهذا هو الموضوع ‏ ان بعض هؤلاء الأفراد 
لدیهم ما يمنحونه ٠‏ ان الثراء پبدی عليهم اله موقف صعب > 
فالشاب قد يكون من نوع جذاب طويل القامة » ووسيم » وعريض 
المنكبين » ومتعال » ولكن كل ما عليك آن تفعلیه هو » کما یجری فی 
محادثتنا هنا » أن تخرجى البيانات المختزنة الى النور » ولك الخيار 
طالما نك ستتعاملين معها من خلال « الراشد » وليس عليك أن. 
توغلى فى ممارسة هذه اللعبة » مثل بعض الفتيات »> لأآن ذلك هو 
اختيآرهن الوحيد ٠‏ ان لديك « راشد » جيد » ولذلك لديك اخثيار 
الاستمرار فى اللعبة الى حد معي » نه تقولين » حسنا » لقد سعدت. 
بمعرفتك وبعد ذلك لیکن ما يون ..١‏ 

وہ ان هذا پروعنی ۰ انئی لا استطيع آن آسمح بحدوث ذلك › 
الا اذا حدث بالقوة ٠‏ لأنه يروعنى ٠‏ أا لا أريد شيا من ذلك ٠‏ 


د . ماذا بخيفك ؟ 


س ؛ 


لا آدری ۰ ولکنه پروعنی ۰ 


د : ریسا نت بحاجة لاشسعوز بالخوف حتي لا خرج « طفلك » عن 


س : 


سيطر تك . ولكن طالطما أنك تينين الثقة فى « راشدك » وآن لديك 
« راشدا » جيدا » فقد نجحت » لأآن « راشدك » بيستطيع التعامل. 
مع كل معاملة » حتى اذا كان « الطفل » مسشمتعا بالمعاملة فان 
« الراشد » يطلق الإشارات » وهذا هو ما سينقذك ٠‏ 


آری آن وقتی قد انتھی > سأراك عندما تیدا المجموعة التانيهة س 
الى اللقاء ء 


د : اتفقنا » وتذدکری ( آنا على مایرام ١‏ وأنت على مایرام ) س تنتهى, 
المقابلة ٠‏ ۰ 


فى خلال سئوات الراهقة الحافلة بالمتاعب » لخال أن الشاب 


عازف عن سماع نصاثح آبائهم الملهوفين » والواقع آنهم راغبون فى سماع 
عبارات الحب والاهتمام من الأب والأم » وفى تجر بة ذلك الحب والاهتمام ٠‏ 
وقد لمست هذا بطريقة مذهلة مع ابنتى جريسن ذات الخمسة آعوام ٠‏ 
عندما وصلت أمها » كانت جريتسن تحاول السي على الحافة الضيقة 
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لسور حوض الزهور لتخنبر قدرتها عل حف الترازن ۽ فقالت الأ : 
«انتبھی والا ستسقطین بین هذه الزهور ' » فقالت جر تسن : « هل تهتین 
بالزهور “ آم دد نهتمان بی ؟ ¢ * 


ان « الطفل » الكامن فى المراهق . يسأآل نفس السؤال . ولكئنه 
لايد كره فى كلمات كشرة ٠‏ ان الأبوين اللذين يفطنان لهذا التساؤل ‏ 
الذى لايعبر عه المراهق بالكلام . والذى يجيبان عنه بأفعال تعبر 
عما يكنانه من حب ورعاية واهتمام واحترام › یژکدان فی ذات الابن داتعا 
« آئه هو الذى بهتمان به » » وسيجنى الأبوان من ذلك الكشر من المسرات 
والمفاجآت المفرحة الشى قد لاإيحسبان لها حسابا فى فترة مراهقة الأبناء ٠‏ 


TY 


Converted by Tiff Combine 


می يكون العلاج ضروريا ؟ 


ر انثا لانفكر الا عندما نواجه مشسكلة ‏ جون دیو ) 


٠‏ اذا التوی کاحل' شخص »> فانه یکن آن یعرج فی سيره » وسرعان 
ما تتحسن حالة الكاحل » ولكنه بظل پستعمله بشکل' محدود عندما حرج 
فی ساره » واذا کسرت ساقه قانه پحتاج ال ضمادة ‏ تسندها » بینما تاخ 
العظمة فى الالتئام + والمشسكلة الأرلى هى إعتلال الضحة > أما المشكلة 
الأخرى فهى العرج ٠‏ وربما تكون الرعاية الطبية مفيدة فى الحالة الأول 
بينما هى ضرورية فى الحالة الثانية ٠‏ 


وينفس الطريفة أستطيع أن نرى ضرورة العلاج للمشاكل العاطفية ٠‏ 
ان « راشد » الشسخص قد يلحق به الضرر يسبب التسجيلات القديمة من 
الماض » ولكنه يستطيح آن يقفز فوق المصاعب آو خلال المشاكل بدرن 
علاج لان العلاج يکن ان يخففها » ولکن « الراشد » لدی يعض الناس 
يصاب بالضرر الى الحد الذى يعجزهم عن العمل ٠‏ انهم يعرجون يسبب 
الفشل المنكرر »> آو تسل مح رکتهم يسيب الشعور بالذ نب * وهناك فی۔ 
الغالب أعراض بدنية » فلا قسةطيع الأمهات ثادبة وظيفتهن كأمهات › 
ولا يستطيمع العمال أداء أعمالهم » ويترك الصغار المارسة » أو يصبح 
سبلوك يعض الناس فى غير محله الى حد الخروج عل القائون * والعلاج 
ضرورى بالنسبة لهؤلاء الناس لأن كلا مهم يستطيع الاستفادة مئه ٠‏ 
ویستطیع کل الناس آن بصروا محلل للہعاملات › والعلاج بساطة 
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بعجل بالتقدم ء ما العلاج پأسلوب تحليل المعحاملات فيعتير جر ية 
تعليمية ضرورية من خلال ما يكتشفه الفرد حول تصنيف المعلومات التى _ 
تاخل فى قراراته ٠‏ وليس هناك سحر فيما يطبقه الاخصائى الخبي » 
لأن الطبيب النفسى يستخدم الكلمات لنقل ما يعرفه ويستخدمه فى معاملاته 
الى الشخص الذى ياتى طلبا للعلاج » ولدذلك فهو يستطيع آن يعرف 
ويستخدم نفس الأسلوب ٠‏ وقد قال أحد أصدقائى من آطباء التحليل 
النفسى : « انى أعرف واحدا من أحسن محلل المعاملات » وهو سائق 
سارة قل » ۰ 


والهدف هنا ينحصر فى تحويل كل شخص تحت العلاج ‏ الى 
آخصائى فى تحليل معاملاته الذاتية ٠‏ 
الناس ٠‏ ولهذا السبب فان قرار الذهاب الى محلل شى بصفة عامة » 
لايتخذ بدون قدر كبير من الحوار الداخسلى ٠‏ ويشسعر الكثير من المرفى . 
بالتعاسة عند طرح فكرة كشقف حقيقة آنفسهم على شخص ما » حتى لو كان 
هذا الشخص أخصاثيا أو مرشدا محترفا » مثل المحلل النشسى » وعندما 
يفتح المريض الباب الى المكشب لأول مرة » فانه غالبا ما يشعر بالوحدة ‏ 
وإلخوف والخجل ‏ أمام احتمال الفشلل ١‏ وحتى اذا قاد « الراشد ». 
الشخص الى مكتب المحلل النفسى » فان « الطفل » سرعان ما يتولى الزمام »› 
ويتم تطوير معاملة ( والد _ طفل ) ٠‏ ويعبر « طفل » المر يض عن المشاعر ‏ 
ويتوقع العلاقة مع « والد » المحلل النضى خلال معاملات الساعة الأولى ٠‏ 
ويطلق المحللون النفسيون على هذه الحالة اسم : « النقل _ أى أن المريض . 
فى موقف يعمل على نقل المشاعر والسلوك المرتيط بها من الماضى » عبدما 
کان المريض صعرا ء الى الحاضر » الذى فيه يستجيب « الطفل » فى 
المريض »ء كما كان يفعل قبلا بالنسية لسلطة « الوالد « ٠‏ وليست هذه 
« المحاملة » أو الموقف بالشىء القليل النادر فى حياتنا » بل آنتا نمر بها 
مرات ومرات » وهتاك عناص منها » مثلما يحدث على سبيل الال عتدما 
يوقف رجل المرور قائد سيارة ٠‏ ويتأكد المحلل النضسى أن المريض قد 
تحسن عندما ينجح فى مشع هذا النوع من المعاملات » من نقل أو تحويل 
المشاعر عن الطفولة ٠‏ وعند هذه النقطة من التحليل لايكون الم يض مرغما 
على آن يختار ما سيكشفه عن نقه للمحلل ۰ 


» وبکلنات آخریى » نقول آنه ليس عل المريض أن يخشى « والد‎ ٠ 
٠: ويطلق على هذا الموقف فى التحليل النفسى اسم‎ ٠ المحلل‎ 
overcoming resista¬,ce Jفوۈخغلا انتصار القساومة أو مقاومة‎ 


Ys 


. ونحن نتجنب آثناء تحليل المعاملات » الكلر من الآثار المعوقة لعملية 
النفل » والمقاومة الناتجة عن شكل ومضمون نموذج ( الوالد ‏ الراشد _ 
الطفل ) ذى المشساركة المتبادلة ٠‏ وسرعان ما يجد المريض أنه يتعامل عل 
قدم المساواة مع انسان آخر آتى لمساعدته » وهو انسان مهتم بتطو ير معرفة 
المريض لذاته سريعا حتى بستطيع أن يصبع المحلل النضسى المفضل لديه 
بأسرع ما يمكن ٠‏ واذا تملكت المريض مشاعر النقل والمقاومة » فان تلك 
المشاعر سشعالج مباشرة خلال الساعة الأول بعد أن يتعرف إلى « الوالد » 
و « الراشد » و « الطفل » ٠‏ 

وقد تطورت الساعة الأولى - من خلال ممأرستى ‏ الى نموذج ثابت ء 
حيث يخصص النصف الأولى الصعب من هذه الساعة لسماع حكايه المحريض 
عن مشسكلته » بينما يخصص النصف الثانى لتعريفه بأسس نموذج 
( الوالد ‏ الراشد - الطفل ) وبعد آن يفهم المريض معنى النموذج » تدور 
مناقشىة مشىكلته باستخدام اللغة التى تعلمها لتوه ٠‏ وهذه المعاملة كفيلة 
باستحضار « الراشد » ويكون المريض متشوقا لسماع الأكش ٠‏ 
٠‏ ولا يستسلم « الطفل » المتضايق بسهولة ٠‏ وقد يقاوم أو يعاود اظهار 
(٠‏ المتقاومة ) فى جلسات علاج فردية متتابعة » أو فى مجموعة علأاجية › 
ويحدث نفسي علاقة ( راشد ‏ راشد ) فى كل مرة يظهر فيها « الطفل › 
بالكشف عن طبيعة المعاملة المتأصلة في « الطفل » والحمل المسبب 
لماكل معاملات الفرد فى الحياة ٠‏ 


ويعتبر تحليل المعاملات فى المرحلة التمهيدية » وسيلة ضرورية 
للتعليم والتعلم بغر ض غرس معان محددة كأساس للاستكشاف المتبادل 
لكيفية ظهور ( الوالد والراشد والطفل ) فى معاملات اليوم ٠‏ 
وأعتقد أن عملية ارساء أصول لغة ذات معان محددة فى المرحلة 
التمهيدية للعلاج » هى سمة يتغرد بها هذا الاسلوب فى العلاج » وهى 
مسثولة عن التعبارات التي تجسد احساس المزيض بالتحسن مثل قوله : 
« أشعر بشحسن كبر * ١‏ أو « هذا يمنحنى الأمل » ٠‏ وهى آقوال نستمح 
الها غالبا عند نهاية الساعة الأرلل ٠‏ 
وتتضمن الساعة الأولى أيضا مناقشة « عقد العلاج » ولحن لستخدم 
كلمة « عقد » للدلالة عل التوقعات المتيادلة ر انى هنا لكي أعلمك شيا ٬‏ 
وآنت هنا لتتعلم شيشا ) ۰ وهذا لایعٹی أن الشغفاء مضمون » ولكنها تعطى 
بسساطة وعدا يما سيفعله الطبيب النضسى المعالج وما سيفعله المريض 
نفسه ٠‏ واذا حاد آى منهما عن الاتفاق الأصلى ›» يكون من السهل اعادة 
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النظر فى العقد ٠‏ وتصير هذه المحاولة ميسورة باستخدام اللغة الجديدة ». 
التى تشق طريقها نحو الخصوصية ٠‏ ويوافق المريض على تعلم لغة تحليل. 
المحاملات »> واستخدامها فى فحص معاملاته اليومية » ويهدف العلاج الى 
شفاء العرض الحالى » أما طريقة العلاج فتش ركز فى انحرير « الراشد » 
لكى بمارس الفرد حرية الاختيار » وخلق اخعيارات جديدة › أرفم وآدعد 
عن تأثبرات الاق المحدودة ٠‏ 


تشخيص الرض : 


يسال المريض أحيانا خلال مسار الساعة الأول من العلاج _ قاثلا : 
« ما هو تشخیص حالتی ؟ » فی صوت متهديج » مرنعش النبرات › 
کہا لو کان استجداء ۰ ويشر حذا معاملة ( والد ‏ طفل ) فأتجنبها پسڙال 
مثل : « هل تحتاج الى تشخيص ؟ » آو « وماذا سسسيفعل التشخيص. 
بالنسبة لك ؟ » وفی اعتقادى آن أشخاصا كشرين قد أضبروا من أسلوب. 
العلاج بسبب خطأً التشخيص النفسى ٠‏ ويوافق كارل ميننجر على ذلك 
قائلا : « لا ياتى المرضى الينا لكى يدمغوا بسمة المرض » ولكنهم يأتون. 
ليتلقوا المساعدة » ويستطيع الئاس أن يشفوا من أعراض المرض العقلى » 
ولكنهم لايشفون من صدمة وصفهم بهذه الصفة › ۰ 

ويعتبر التشسخيص فى التقليد الطبى » طريقة كافية لاقامة الاتصال. 
من ناحية الأطياء ° ان معرفة التشخيص تساعدهم على معرفة ما يجب آن 
يفعلوه ٠‏ ان اصطلاحات مشل : الاهماب مزمن فى الزائدة الدودية › 
آو التهاب الكيس الزلال » أو سرطان فى انسجة الرئة » أو انسداد عضلة 
القلب د تبي حالة معينة وتستدعى علاجا معينا ء أما فى العلاج النشضسى 
فسنجد أن أسلاوب التشخيص التقليدى يفشل فشلا ذربعسا فى تحقيق . 
الغرض الأصلى منه وهو تحقيق الالصال بين المر يض والطبيب ٠‏ وقد وردت 
صفحات عديدة عن التشخيص فى ( دليل جمعية الطب الداشسى الأمريكية ). 
وفيما عدا بعض الاسثثناءات » فان المعلومات التى بقدمها كل تشخيبص 
غامضة » مشل اصطلاحات الأنا الأعلى والأنا والهو ٠‏ ان القول بأآن المريض 
مصاب بانفصام مزیف » آو قهر عقل › آو اعشماد سلبی » آو قلق عصبی » 
آو وقوع تحت تاآثر الماضى > هذه التشخيصات النفسية لن تفيد المريض . 
بل سشجعله يعتقد أن العلاج سبستغرق وقدا طويلا ٠‏ ان القول بأن المريض . 
يعانى من الانقصام لايفيد كرا لازا نغتقر الى تعريف واضح للائفصام ٠‏ 
وقد يجد المريض بعض الراحة عندما يعرف آن عدده مشل هذا المرض. 
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الغريب » والصعب ٠‏ ويتفق القليل من 'لأطياء النفسيين على طريفهة علاج 
الانفصسام أو متى يجب اس تحدم اللالحظة » اذن' فان الاصطلاحات 
التشخيصية من الغوعية التى ذكرناها ليس لها معنى » ونساعد فقط على 
اساب جهود علماء النفس سمه طيبة » وتحقيق متطلبات قسم لفات 
بالمستشىفى ٠‏ ان كل آلمهة تفشل فى تحقيى الاتصسال غير مفيدة ويجب 
نیڈها ۰ وفی التحليل النهائي رنقول أن ما نع ر فه هو الذی بيس الاختلاف ۰ 
أما الكلمات التى تطمس الحقيقة فيجب نيذعا واستخدام تلك الكلمات 
البسيطة والدقيقة والمباشرة التى تعبر عنها علما بأن مجرفتنا للطربقة' النى 
ركبا بها » كفيلة بتحریر نفوسنا وکر قیودنا * 

آما لغة تحليل المعاملات » وملاحظة الوحدة المتفق عليها ,( المعاملة ( 
والتعر يات المحددة « للوالد » و «.الراشد » و « الطفل »> > فانها جميعها 
تتیح اسلوب اتصال جديد وغنى بالمعانى٠ودارج ‏ ليس فقط بين الأطباء 
الذين يستخدمونه ٠‏ ولكن أيضا بين ا والمرضی 


ان الشسخص الواقع تحت سيطرة « الوالد > مع « اشد » موص : 
يعرف آین تمن مشىكلته » وپستطيع آن يتحرر من ال ماضى بدون. الرجورع 
الى حقيقة أنه يعانى من حالة القهر العقلى ‏ والوقوع تحت تأثير الماضى ٠:‏ 
وعندما يصر عضر با مجوعة على معرفة تشخيص مرضهة فیتساءل : 
د من آلا ؟ آخبرونی بای حال من الأخوال من أكون ؟ » فانني قى العادة 
أجيب بصيغة يستطيع أن يفهمها ومبنية على ساس معرفتى به تلك الت 
اكتسبتها من مراقبته فى مجموعته ٠‏ ومثل هذه الصيغة يجب أن تكون 
کما یل : ( ان لديك قدرا كبيرا من الأحساس بااك لست على مايرام فى 

١‏ طفلك » مح قدر متوسط من افسأد « راشدك »ما تجعلك تاضی.فی بعضل 
الأحيان على غير هدى » وتعطى « « لوالدك + المتأرجح فرصة ليضرب « طفلك ۾ 
فما هو مصدر احساسك بالذنب ؟) ۰ 


إن اهتمام المريض بأعراض ٤ e‏ يمن آن' يسبب نفس الضرر 
الذى ناله من احسناسه بالحاجة الى ته تشخیص لمرضه ۰ وقد فشلنا فی 
الحصول على سند يدعم فكرة أن المناقشة المتكررة للأعراض المرضية » مثل 
اهبو ط » والصداع » والأرق » أو آلام البطن» »> قنفع فی تخفيف الأعراض e‏ 
ولكننا آثبشنا أن التقليل من حدة الصراع الداخلى پیکن ان ص نع العجائب 
بالنسىبة لالام البطن ° وكذلك. فان التشخيص وآعراض امرض بنتمیان 
الى داثرة الألعاب التى يولع الشر تلأسف ٤‏ بمم‌ارستها ۽ أو پالاحساس 
بالتفوق عل الآخرين مدل « مالدى أفضل » آو « لا أحد برف کم آعائی ٠»‏ 


YY¥ 


وماذا عانی » ۰ واذا عانی شخص من مثساکل فی حیاته صرف النظر عن 
ماهية هذه المشساكل » وطلاب المساعدة فى حلها » فمن المستطاع تعليمه 
تحليال المعاملات لفحص معاملاته الحالية فى الحياة › والتى پستطیم 
فتيجة لها آن يكشسف التأثرات القادمة من الماضى البعيد والتى تعود 
اليها متاعبه ٠‏ 


وفى العادة فانه يجرى خلال الساعة الأولى توجيه السؤال التالى : 
١‏ كم من الوقت سيسنغرقه ذاك ؟ » وقد كانت الاجابة عن هذا النوع 
من الأسملة متحفظة » على الأقل فى كئير من ممارسات العلاج النسى > 
ان لم يكن فيها كلها ٠‏ آما مغزى السؤال فهو الاشارة الى أن العلاج 
سیستغرفق دهرا ۰ وقد آوضح روم د ٠‏ فرانك آن توقعات الرضی عن 
مترة «لاجهم تمثل عوامل أساسية فى تحديد طول المدة التى يستغرقها 
نحقيق نتاثج لفسية مشسايهة ٠‏ وهو يستشهد بمجموعتين من المرضى 
« كانوا يعاتون من أمراض سيكوسوماتية » فى نفس الوقت ولكن احداهما 
استخرقمت ستة أسابيح ء بينما استخرقت الأخرى عاما كاملا للشفاء › 
و كان الاختلاف هنا راجا الى توقعاتهما فيما يشعلق 'بطول المدة التى 
يحتاجها كل فربق ٠‏ وأظن أن المغتاح الى التوقع هو فهم نتاثج العلاج 
النفسى التى ينم التوصل اليها '٠*‏ 

وقد حددنا هدفنا من العلاج 'باستخدام اللغة الجديدة التى نعلمها 
للمرضی قبل عااجهم ء وعلى ذلك فان المريض يعرف الدور الذى يديه . 
وآئا حب آن اعود مرضای عل التفكير فی نطاق الحدود التى بفرضها 
عليهم واقع الزمن والادة بوصفها تحديات لا معوقات ٠‏ وحينما آرم 
اتفاقا مح أحد المرضى أقول له عادة : « دعنا نرثب لك الحضور هع مجموعة 
الساعة الثانية بوم الثلاثاء لحضور عش جلسات » وسترى ما نستطيع 
آن نعمله لك خلال هذه الفترة » . 


أما اذا آراد المريض أن يسدمر بعك هذه السلسلة فاننا نستطيع 
تر تیب عشر جلسات آخرى ٠‏ وهو يعلم أنه يستطيع العودة ٠‏ أما متوسط 
طول الوقت فى آى مجموعة. من الذين يتدربون معى » فانه يستغرق 
عشسرين ساعة ٠‏ .وبالطبح .توجد اخثلافات » تبدا بالاختلافات الفردية ٠‏ 
اننا فختلف فى ( الوالد ,والراشد والطفل ) كما نختلف فى مصاعب 
اوضاءا المعيشية : مشساكلنا الزوجية ٠‏ .والعمل غير المتاسب » وعدم وجود 
مجال لتمضية وقت الفراغ ٠٠١‏ الخ لقد كان هناك مرضى حققوا تفوقا قى 
خلال ثلاث او آربع جلساٹ > :و هذا پعئی انهم کانوا قادر ین عل آن بحردوا 


Yé. 


ما یکفی من « راشدهم » بحيث اسنطاعوا أن يبمدأآوا فى التفرقة بدقة 
ما بین « واندهم » و « طفهم » وما بين الاثنين والحقيمة - أى الععمالم 
الخارجى ٠‏ 

ومن بین الدلائل الآول على هذه التفرقة قول المريض : « ان طفل 
الذی لیس على مایرام » کان ۰۰۰ » أو « کون ۰۰ » ان استعمال هدا 
الاصطلاح يبرن تحقيق فصل مفهوم ومحدد وحقيقى - « لطفل » المريض عن 
« راشده » وهذا یعنی أنه قد تکاملت فی شخصيته كافة الجوانب العقلية 
والداخلية والخارجية ٠‏ 


اذا ستخدم العلاج الجماعى : 


ان علاج الأفراد فى جماعات هو أسلوب الاختيار يالنسبة لتحليل 
المعاملات ٠‏ هل هدا أسلوب طيب آم ردىء ؟ هل علاج الآفراد فى جماعات 
بەتل « اسلو با اقتصاديا فی العلاج ؟» ان رد فعل الحترين يالنسىبة لكلمةه 
«مجموعة» يشبه رد فعلهم ازاء الاصطلاح الذى استخدمه فرانكلين روزفلت 
« الرجل العادی » (*) من پرید آن پکون « عاديا » ؟ من بريد ندوب ذاته 
فى اطار بعضوية جماعة ؟ ماذا يدور فى العلاج الجماعى ؟ ماذا يدور فى 
١العلاج‏ الجماعى باستخدام اسلوب تحليل المعاملات ؟ ان الائطباع العادى 
هو آنٴ الناس من خلال العلاج الجماعى يأسلوب تحليل المعاملات يعبرون 
عن المشباعر « يخرجونهاً من داخلهم » ويقولون للآخرين ما يظنونه عنهم › 
وعن « آی شیء بخطر فی بالهم » ٠‏ وفى الحقيقة فانالكتابات العديدة عن 
العلاج الجماعى قد شجعت وجهة النظر هذه ٠‏ وقد ذكر س ٠ر٠‏ سلاقسون 
آحد رواد تطویر اسالیب العلاج الجماعی ‏ فى اب4 : The practice of‏ 
Group Therapy‏ ى : ممارسة العلاج الجماعى _ ما يى : 

ان القيمة الرليسسية العادية للمجموعة تتمثل فى انها تسمح 
باستخراج الدوافع الغريزبة التى تتزايد سرعتها سيب التأثر المساءد 
للعوامل الآخرى » فهناك حرص اقل وانطلاق آكبر فى المجموعة التى بلقى 
من خلالها المرء فى رفيقه سندا »> كما يتضاءل ا وف من تعرية. اللفان » 
ونتبجة لذلك فان المرضى يكشفون عن مشاكلهم بسهوئة » مما يعجل العلاج 
النة ى » ولكش الدفاعات ٠‏ وف اطار هذه البثة السمحة » واقتداء 
بالا بن د تدا الضغهط التب تفر ضها النفس لحماتها ف, التلاشى > 
وبال غم مرن آن اأجموعات تخفف من دفاعات « الراشد » كذلك > فان هنا 


(٭) آی يعبر عن الازدراء _ امرجم 2 


اأ“رافق النشى .ا٠۵٠‏ 


بصدق أيضا على الأطفال والمراهقين ٠‏ آن حرية التصرف والحديت تؤدى 
الى الرضا »> وعهى فى نفس الوفت تجعل الرض يتقابلون مع مشاكلهم 
و<ھا لوجه فی مرحلة مبكرة من العلاج ء٠‏ وكذلك تفلل الدفاعات التى 
بحاول بها المرء حماية كيرياثه الشخصى ٠‏ ان المناخ الودود للمجموعة » 
والقبول المتبادل بجعلان الفرد فى غير حاجة لوقف الدفاع > فالجميع لديهم 
نفس المساكل ولا يتوقع احد ردود فعل سلبية * ان الوضح قد قأكد 
وئم بعد هناك خوف من الانتقام أو الاقلال من القيمة ٠ )١(‏ 

وخلال ممارستى للعلاج » لم أستطع آبدا أن أقر العبارة السابقة ٠‏ 
ان السماح للصغير بالتعبير عن دوافعه الغريزية » وأداء الالعاب كيفما اتفق 
من خلال مجموعه العلاج » ليس الا اضاعة لوقت المجموعة وعدوانا على 
حقوق وأهداف كل عضو فى الجموعة ٠‏ واذا سمح للصغير بالاستمرار » 
فانه سيخرب « العقد العلاجى » لتحليل العاملات ٠‏ وحتى يكون كل عضو 
على الآقل قد بدأ فى تحرير « راشده » سعيا للخلاص ء فان العائد المئوقع 
من « کرسی الاعتراف » سيكون ضئيلا - ان كان هتاك ثمة عائد ‏ فی 
علاج أى من أفراد المجموعة ٠‏ ولا إعجل الا بالمحافظة على وضع « الراشد » 
في موقح المسثولية ٠‏ و « الراشد » فقط هو الذى يستطيع أن يكشف 
د« الطفل » أو « الوالد » ٠‏ ان الكشف عن المشساكل يمشل دعوة للمشاركة 
فى الألعاب « لاذا لاتفعل ء٠‏ نعم ولكن » ٠‏ ان التعبير عن المثساعر و « الحديث 
من خلالها » قد ينتج الرضا بالنسبة « للوالد » و « الطفل » » كما يحدث 
فى الحياة اليومية » ولكن من خلال مجموعات العلاج تتداخل هذه المعاملة 
مع اكتساب احساس المرء بانه على مايرام » والمفاهيم الضرورية للوصول 
الى « الراشد » المتحرر * 

لايو جد سحر فى كلمة « مجموعة » لأن تحليل المعاملات فى مرحلنه 
المبدئية ليس الا تجربة تعليم وتعلم ٠‏ وأسلوب المجموعة له مميزات عديدة 
واضحة تجعله يتفوق على الاسلوب التقليدى للعلاج الفردى 
( طبيب + مريض ) ٠‏ وكل ما يقال فى المجموعة يراه ويسمعه كل عضو 
فبها - تسمتوى فى ذلك كافة الأسثلة والأجوبة والمعاملات ٠‏ ويحتاج المريض 
ا التعر ف على الطرق المتعددة الخفية التى يكشف بها « الوالد » عن نفسه 
فى المعاملات » فلابد من تعريفها وتعلمها ٠‏ ولابد من معرفة كل من 
التهديدات الداخلية والخارجية التى تهدد « الطفل » أولا بشكل عام › 
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يتبعها التطرق الى الخصاتص الفريدة والمحددة « للطفل » فى كل فرد من 
أفراد المجموعه ٠‏ وهناك يواجه المريض الالعاب والوافع الدى يعيش فيه 
ماسلوب بختلف عن الحديث المشسقى والمتسامح الذى يدور همسا بین المعالج 
والمريض فی اسلوب العلاج الفردى ۰ ما فی علاج المججحموعات فان إلناس 
تظهر فى الوسط الطبيعى مندمجة مع غيرها بدلا من انفصال كل شخص 
على حدة ذلك الانفصال إلذى لن ينعكس على الخارج أبدا ٠‏ وتن ركز الفائدة 
الأساسية من علاج الناس فى مجموعات باسلتخدام أسلوب تحليل 
المعاملات فى آنهم يشح ر كون أسرع نحو الشةغاء » والعودة الى الحياة »> 
والبدء فى الرؤية » والاحساس بما هو حقيقى » أو « النمو » ٠‏ ومهم كان 
عدف الفرد من العلاج فلابد من الكشف عنه عند نهاية الساعة المخرة من 
خلال المحموعة » وقد قال واحد فى احدى المجموعات : « انثى أشسعر 
کما لو أن طول عشرة أمتار » ٠‏ 

وقبل فحص هذه الفائدة الآولية » قد يكون من الأفضل الاشسارة 
الى الاجاية الشى يقدمها العلاج الجماعى عن التكلفة المرتفعة المعروفة للعلاج 
الفردى » والتفاوت بين عدد الأشخاص المحتاجين للمساعدة والعدد المتاحج 
ممن يقدمون هذه المساعدة اننا نعيش فى عصر الاحساس بالتكلفة والوقت» 
كما آننا نشعر دائما بضرورة مديد العون لهؤلاء الذين يعانون وحم كثيرون ٠‏ 
وعلينا ونحن نبحث عن الحل أن نفحص واحدا من أهم الانتقادات الموجهة 
للعلاج بالتحلیل النفسى : انه ارتفشاع التكلفة » والوقت الطويل الذى 
يتطلبه حتى تتحقق النتائج التى قد تكون غير مؤكدة ٠‏ ولا فستطيح أن 
نتجاهل هذا الانتقاد بسهولة ولقول ان الذين يتمسكون بوجهة النظر 
هذه عاجزون عن تقييم الأولويات الحقيقية » مثل ذلك الذى يعائى من 
مشسكلة ولا يجد لها حلا الا فى اقتناء سيارة حديثة الطراز بدلا من البحث 
عمن يساعده فى ايجاد حل حقيقى للمشكلة ۰ 

ويوج اليوم العديد من الأفراد الذين على الرغم من قبولهم الكامل 
لفكرة أن « الصحة النفسية مهمة » » الا آنهم لايزالون عاجزين عن تحمل 
تفقات العلاج الطويل المدى بالشحليل النفسى مع ارتفاع تكاليف المعيشة 
التي وصلت الى أقصاها » ومن هؤلاء الكثير من آبتاء الطبقة الوسطى 
وحميع المج وعات ذات الدخل المحدود ٠‏ ذهل تقنصر الصحة العقلية عل 
الأغنياء ؟ وهل العلاج بالتحليل النفسى » هو كما سمعت زميلا من المحللين 
النفسيين » نوع من الرفاهية ؟ وهل فى الإامكان مساعدة مدد أكبر من 
الناس عن طر يق العلاج الجماعى ؟ وهل يمكن اعتبار الرعاية النفسية 
حزء! من العلا مثل الجراحة الطارثة ؟ اڻ الد کتور لیونارد شازمان وهو 
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طبيب بار كز الطبى لجاععة كاليفورنيا _ قد أكمل فى سنة ۱۹١١‏ دراسة 
ميدانية لخمسة عشر مر كزا طبيا على مدى لمانية أعوام » غاص خلالها بين 
المحلليل النفسيين والأطقم العاملة معهم ٠‏ ومن خلال الدراسة التى نشرها 
سسنة ۱۹١١‏ يمجلة ML SL AARNSO UATONCLE‏ > لاحظل آن:: 


الاسلوب العلاجى القديم القائم على النظام الفردى ر طبيب + مریض ) 
يخدم الزاترياء ء مع التجاسل النامس للطيعات اة > وسدا الاسسيرب 
لم يعد الان افيا حيت يحتاج السدن اندین پتزاید عددھم الیوم س ای 
خسمات نفسية أكثر » كذلك فان الطبيب النصى ادذى ستخدم اسلوب 
التحليل النضسى بلتزم بمكتبه ويقدم الخدمة اشخصية الى عدد محدود من 
المترددين ء وعليه آن يتعامل مح الناس الأكثر ثرا لتغطية نكاليف أعرانه ٠‏ 
ويتم لفمسيل الخدمة حسب حالة العميل من حيث كماءها »> آو رداءثها ء 
آو بين هذا وذاك ء كما أن الطبيب يقدمها فى شىء من الكبرياء والتانق . 
ولكن من بشترى الحلل الجاهزة ؟ من الذى بأكل دائها فى امطاعم 
الشهارة الى تقدم الطعام ومعه النبيذ على ضوء الشموع ؟ من الذى يقود 
السيارات المصنوءة حسب الطلب ؟ 9 


ومن الممكن لعلاج الأفراد من خلال المجموعات أن يقلل من تكلفة 
العلاج الى الدرجة التى يمكن عندها قبول العلاج لدى القائمين به » ومن 
خبر تى أيضا أقول أن العلاج الجماعى باستخدام تحليل اللمعاملات » قد قال 
من طول فترة العلاج التى ترتب عليها أيضاأا خفض الدكلفة بالبسبة 
للمريض ٠ء‏ ويثر كز العامل الثالث فى أن « عقد » العلاج » والاجراءات 
المستخدمة » أصسبح محدودا جدا لدرجة اعتقادى بأن هذا الشكل من أشكال 
العلاج سيدخل نظام التامين .على نطاق واسسع واذا استثطعنا التأمين على 
تعليم آولادنا » فمن المىكن أن نؤمن أيضا على نوع حاص من التامين المتعلق 
بالسلوك ۰ 
وعلى أية حال فهناك ماهو أهم من هذه الاعتبارات » وأعنى به حقيقة 
واعتمادا على خبرتى _ آن يعض الأآفراد تتحسن حالتهم أسرع من خلال 
مجموعات العلاج باستخدام تحليل المعاملات » أكتر مما يحدث باستخدام 
ءلاقة الاسلوب الفردى التقليدى ( طبيب + مريض ) ٠‏ واقصد بالتحسن 
هنا تحقيق الآهداف المنصوص عليها فى عفد الساعة الأول »> والتى من 
بمنها حدف تخفيف حدة الأعراض الحالية ( منها على سبيل الخال : انحلال 
الزواج »> والارهاق )۲ والصداع »> والفشل فى العمالل ٠*١‏ الخ ) والهدف 
. الآخر هو تعلم استخدام نموذج ( الوالد ن الراشد ‏ الطفل ) بدقة 
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وانفاءة ۰ ومن بين المعاييس التى تبين شفاء امريض » مقدرته على 
د لر ما حدت فی ای معامہه پطریمه معهرمه لېعیه افراد اهجموعه » واذا د ر 
لی سکس ابه فسی ره طوپله دی انعادې وانه « ان معيدا » وللنه 
لم پسنطع الاجابه عن سڑالی : د« مادا حدت حلال العلاج + » فاننی لا آشعر 
با ده فد حسق السيطرة على افعاله الداتپه ےہ وانا اطبى هنا قكرة أرسطر 
الساٹده بان « ما يعبر عنه س ينطبع فى الدضن » ٠‏ واذا استطاع المريض 
آن یعیبر بالکلمات عن : اذا عمل ما عمده » ویعرف کیف توقف عن عمله ء 
فانه دون قد نال الشفاء » مادام يعرف ماهو العلاج ويستطيع أن بستخدمه 
مرارا ونذرارا * ومادام المریض قد تعلم مبادیء نموذج ( الواند ‏ الراشك ‏ 
الطعل ) فانه يستطيع آن يرى مجموعه تحليل المعاملات كشخص يختلف 
کشبرا عن ذلك الذی تعود أن راه عن طریق « والده » و « طفله » ۰ وربما 
يكون قد. تلم مبكرا : « لاتنشر غسيلك القذر أمام الآخرين ٠‏ »› 
آو « لاتبح بأسرار العائلة » ٠‏ ويحدث هذا من خلال شريط واضح التسجيل 
يعمل عن طريق « الوالد » ١‏ ومن الجهة الأخرى فان « الطفل ؟ « يريد 
احتلال الملعب فترة الساعة بكاملها » وذلك بالاستمرار فى لعببمة 
« آنا مسسكين'» ٠‏ والشسخص الذى بريد أن يلعب لعبة د الاعتراف » 
و «.الظب اللضسى »+ و « اليس هذا فظيعا * » و « انها غلطته هو وده » › 
سرعان ما سيجد آنه لا أحد؛ من المجموعة بريد أن يثساركه اللعبة ٠‏ إن دور 
امعالج النښى حو دور المدرس » والمدرب . ورجل الأبحاث الذى يشجم 
بشدة على الالدماج » ويسمح بشىء من الضحك ليوفر احساسا مريحا 
للحاضرين بقيهم من الشعور بأن هذه التجربة التى يمرون بها تجربة 
مزعجة * ويسعى كل عضو بالمجموعة نحو غرض واضح ›» ومحدد ›» ومن 
السنهل ذكره : معالجة الأريض بتحرير « راشده » من الغأثيرات المتيرة 
للمتاعب » ومطالب « والده » و « طفله » ٠‏ ويتحقق هذا الغرض بتعليم 
كل عضو بالمجموعة » كيف يعرف ويحدد ويصف « الوالد » و « الراشد » 
و « الطفل » كما يبدو كل منهم له من خلال المعاملات داخل المجموعة ٠‏ 
وحيث ان السمة الأساسية لامجموعة تت ركز فى التعليم والتعلم والتحليل» 
قان فاعلية المحال النفببى تقوم على حماسه وقدرته کمدرس واستعداده 
محاراة کل اتصال أو اشارة صادرة عن المجموعة > سسواء كانت لفظية . 
آو بطر بقة أخری ۰ ورظهر « الوالد » عند تنظيم المجموعة بطرق عدبدة : 
هز اصبع السبابة » رقع الحاجب » زم الشغدين » آو بعض العبارات مثل : 
« آلا توافق ؟» آو « کل شخص یعرف آن ۰۰۰ » آو « پقولون ۰۰۰ » 
آو « عد ګل شىء ۰ » آو د سأاعرف الحقيقة ولن تستطيع خداعى بعد 
ذلك آبدا » ۰ 
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ويظهر « الطفل »> أيضا بوسائل يس هل التعرف عليها مثل : البكاء . 
والضسدك » والحياء » وقضم الأظافر » والعض »> والح ر كات العصبية » 
والانسسحاب > والتكشير » بالاضافة الى مجموعه العاب « العلفل » مثل : 
» آنا مسکین » و « اليست رائعة » » « عدنا لهذا من جدید !! » وپساند 
آعضاء المحموعة احساس « الطفل » بأنه لیس على مايرام ٤‏ الكامن فى 
زمیلهم . وتادرا ما يعماون الى ثقر پعه ملاہا يفعل « الوالد » ٠‏ وهناك 
تمهيد تشجيعى مشل : « أستطيع رؤية أن « طفلك  »‏ قد ضير › 
فما سبب ذلك ٩‏ » آو « هل تستطیع آن تذکر لى ما الذى استثار 
« طفلك > ؟ » ۰ 


ويبداً المرضى سريعا فى استكمال المعلومات الخاصة « بالوالد »› 
و « والراشد» و « الطفل  »‏ فى كل منهم ‏ من خلال العديد من المعاملات 
وهذا هو تقييم المحموعة » ليس بالنسبة لاہعلومات التى دفنث مدة طويلة » 
ولكن بالنسبة للبيانات النى تتكشف أمام أعينهم » اليوم » فى المعاملات 
التى يدخل فيها كل منهم ٠‏ ان المجموعة تتالف من مشار كين لا من مراقبين 
يؤمنون ايمانا عميقا بما يقال لهم ويطلق عليهم اسم : فريق العلاج ٠‏ 
ولكن القليل من المرضى هم الذين يستطيعون تحمل اسم فريق العلاج . 
وقليل من الأطباء النفسيين هم الذين يستسيغو نه لمرضاهحم ٠‏ يقول أفروم 
جا کو بسون › مدیر الطب النضسی ہہ رکز جیرس شور ۔ ما لی : 

وتستمر العيادات عل أية حال » فى « تقبمم » الارضى عن طريق الفريق 
الجماعى ء٠‏ وهذه عملية قاسية وطويلة بالسبة لامريض » تتطلب طقسا 
لجمح لعلوهات بواسطة الباحث الاجتماعى 1 الذى بلقب فى خفابا اللفس ]» 
والفحص بواسطة الطبيب اللشضسى الذى يساهم بالقليل فى تكوين الانطباع 
الطبى للهحلل النضى ٠٠١‏ والوقت الدى يجب آن يقضسيه فى اجتماع 
الانصات لجويع التقارير ‏ التى حمت بيعناية على مدى فةرة تقد يعدة 
شھوں ب یوکن آن پستفید مغه بقضائه فی الاتصال المیاشر باگریض ء 

ويشسير الى دراسة سايقة عن احدى العيادات : أوضحت أن معظم 
وقت العيادة كان مخصصسا للت ر كيز على تشخيص أمراض المرضى الذين 
لم يكن من المنوقع ان يتوا للعلاج (۲) ٠‏ 
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وفى الآيام الأرلى لاستخدام نموذج ( الوالد - الراشد ‏ الطفل ) 
كان بعص المرضى يانعرن من الدخول فى مجموعة » ویصرون على آسالیپ 
العلاج التفلیدی » ای انهم اتون لیسردوا مشاكلهم بشکل خمسرصی . 
کما آنهم لا بوضعون فى مجموعات على أساس التشابه فى الأعراض › 
عن ذلك شىء بطريفة أو باخسرى » ٠‏ وقد تغير هذا الموقف كلا بسبب 
الغغارير الطيبة عن فعالية العلاج الجماعى ٠‏ وفى الآونة الأخيرة يأتى الى 
مرضى بناء على نصيحة بعض الصادر الخارجية بالتزام العلاج الجماعى ٠‏ 
أو يطلبون السماح لهم بادخول مجموعة لأنهم سمعوا عن ملل هذه المجموعة 
من صديق ۰ ولا يتم اختيار أعضاء المجموعة حسب تصنيف التشخيص › 
کا آنهم لا يوضعون فی مجموعات على ساس التشابه فى الأعراض . 
ليس فقط لأآن ذلك ضروريا » بل للتخفيف من الاحساس بالاهانة التى 
يشعر بها المرء حينما يصنف كمريض نضسى يعائى من عقدة معينة ٠‏ وليس 
من المفيد وضع جميع مدمنى المسكرات » آو جميع الشواذ جنسيا » آو جميع 
المشسر بين من التعليم » فى مجمرعة واحدة › اذ قد یژدی هذا الى ظهور 
نخمة واحدة « ألسنا كلنا فى الهواء سواء ؟ » مع نشاز واحد هو صوت 
الطبيب المعالج : 


وعلى ذلك فان المجموعة قد تشسرل كافة مستويات التشخيص بما فيها 
ذوو الذكاء المحدود » وهرلاء الذين عجزوا عن الاس-تمرار فى التعليم 
الرسمى ٠‏ وقد استطاع الكشرون من الافراد الذين « تعلموا بمجودهم 
الشخصى » أن يصبحوا محلاين للمعاملات ٠‏ وقد آتيحت الفرصة للعديد من 
مرضاى لرؤية مريض من المجموعة يدخل فى حالة نفسية حادة ويخرج 
منها ( افساد الراشد ) والتعبير الحر عن الآوهام العديدة ( التى يباشرها 
« الطفل » القديم ) » وقد لاحظوا من خلال المجموعة واستمعوا الى مرضى 
انوا بهذون فى هستبرية بحوار ( الوالد _ الطفل ) الذى يعتمل فى 
الأمر بض والذی وصفه بانه آت من خارج ذإته ٠‏ آما المرضى الذين تحردر 
« راشدهم ۾ فلا تقلقهم هذه المظاهر الخاصة بالاضطراب العقل المرحلى »› 
ویمیلون الى آن یکونوا معاو نیل » ومؤکدین » ومحبین » مع تجاهل ما هو 
غر عادی ۰ 

وتتقابل كل مجموعة من مرضى تحليل المعاملات الموجودين عندى 
اس وعیا فيما عدا مجموعات المستشفى الثى تتقابل وميا ٠‏ وعند اننهاء 
مدة البقاء فى المستشفى » التى تقدر بنحو أسبوعيل فى المتوسط » يدخل 
المر يض احدى المدموعات فى مكثبى ٠‏ وقد تعام أعضاء المجموعة أن يكو توا 
حدر ین بالنسبة ليل « الطفل » للمقارئة ۰ « انى أتعلم أسرع منك » 
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آو « آنت أشد منى مرضا » ٠‏ ولذلك بحس المرضى الجدد الذين يدخلون 
محموعة من « قداسی المترددين » براحة البال » ويتقدمون سريعا الى ممارسة 
تحليل المعاملات ٠‏ آما تنظيم حضدور المجحموعة فهو مريح »› ويتيع الاستماع 
الواضح . فکل شیء یمکن سماعه » بما فى ذلك صوت التشاؤب ۰ وتحتل 
السبورة ( التى تستعمل غالبا وفى كل جلسة لبيان الرسوم التوضيحية 
اللازمة للاستعادة الرمزية للتر كيبات المهمة ) مكانا ظاهرا من الحجرة ٠‏ 


ينطلق بعض الناس بمهارة الى تحديد « الوالكد » و « الراشبلد « 
و « الطفل » » والآاساليب التى تخر ط بها هذه المناصر فی المعاملات 
الجارية » بينما يحغاحج البعض الآخر ال وقت اطول ٠‏ آما هؤلاء الذين قد 
يبطى»ء العلم قى الوصول اليهم » فانهم يطورون الفراسة والبصيرة فى 
لوقت الناسب ؛ بحيث نتر کز مقاومتهم للتعلم فى « الطفل » (. ليس 
على مايرام ) الذى يعمل تحت ستار حقيقة قديمة لم يكن الصغير قد سمح 
لنغسه خلالها بان يفكر لذاته ۰ 


ان معرفة وجود حالة ( ليس على مايرام ) لدى « طفل » 'الفرد 4" 
تمشل أول وأهم الخطوات فى معرفة آساس السلوك ٠‏ وهذا يبي بداية 
التقييم الموضوعى لبناء شخصية الفرد ٠‏ ان فهم هذا أكاديميا شىء › 
أما الشىء الآخر فهو التعرف عل هذه الحقيقة فى الفرد ٠‏ ان « الطغفل »› 
الذى ليس على مايرام قد يغدو فكرة طريفة ومثيرة فى عين المريض الذى 
یشیاهی بان « طفله » الذى ليس على مايرام ‏ حقيقة واقعة ٠‏ 


و يتصل مضمون معاملات المحموعة فی اغالب بم شساکل الأعضاء فی 
اليوم الحاضر ٠‏ ان ما حدث بالآمس »› أو ما حدث فى الأسبوع.الماض هو 
موضوع النقاش » وليس ما حدت منذ زمن طويل ٠‏ ويتعلم الأعضاء كيف . 
يتعر فون على « والدهم »و « راشن دهم »او « طفلهم » لدی ظهورهم هئ 
معاملات الحاضر حاصة المعاملات التى "فى نطاق المجموعة نضها ٠‏ ويخدلف , 
هذا تماما عن لوعيات المعلومات التى لحسبها آحيانا وليدة أبحسات 
علم النفس ٠‏ وفى حديث موجه للاتحاد الأمريكى لعلم التفس خلال شهر 
متسر سبنة ۱۹٩۷‏ أكد ربس الاتحاد أب اهام ماسلو آن زملاءء بصفة 
عامة سرقون ف حشىد الحقائق « التافهة » يحت زعم النحث العلمى ٠‏ 
ورغ آن المعلہ ماث .الہ , یجمعو ثھا مضندة » الا آئھا تسو دحو الال 
إلى آن تكون مجرد كومة من الحقاأق الجزثية ٠٠١‏ ولكن العديد من علماء 
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النفس عاكفون على دراسة موضوعات رقي منل « ريع الداثرة الأيسر من 
مفلة .ین شخص ما » (۴) ۰ 

ان القيمة النهائية للبحث بصرف. النظر عن هيئته » ت ركز فى 
المحلومات التى تنيح للناس أن بتغيروا ٠‏ وسرعان ما يظهر من خلال 
المجموعة التغيير النانج فى الامراد كأن يبدأ « راشدهم ؟ فى تحمل 
المسئولية » كما يظهر أبضا لأفراد الآسرة الآخرين ٠‏ وقد يترتب على ذلك 
فى الغالب عقبات معينة بالنسبة للشخص ٠‏ لقد اشنكى أحد الآزواج الذى 
کا لنت زوجته ضمن احلدی مجہوعاتۍ قاثلا :,« ما الذی. يدور فی هذه 
المجموعة ؟ ان زوجتى' تبدو آكتر سعادة > ولكن حياتنا الزوجية فى مهب 
الريح » ٠‏ وفى مئل هذه القضية أڊعو #لزوج الى جلسة .منفردة. لشرح 
مفاهيم نموذج ( الوالد . الراشد - الطفل ) والأنضل آن يدخل الزوج 
والزوجة معا فى مجموعة للمتزوجين ٠‏ ؤمن البديهى أنه اذا دخلى فرد من 
الأسرة فى مجموعة ›» وبداً يتغير » فان الأسرة كلها يجب أن تنغير لآن 
نموذج اللعبة قد انفرط عقده ٠‏ ۰ 

واذا كان أحد أفراد:الأسرة على سبيال الخال هو '« الثاة السوداء > 
ثم بدأ فى الخروج على هذا الدور » فان أدوار الآخرين خاصة الصغار الذين. 
رن ا د و ا ی » أو. تنقلتب ٠‏ وهذا هو السبب 

فی النتاتج الممتازة الثى ت تتحقق عندما يشتمل العلاج النضسى الأسرة كلها 

ان العقد في مجموعات المراهقين التى عندى » يدعو الى اشتراك الأبوين أيضاة 
فی الملاج ۰ ومن هم الموضوعات الئى قتکزد اا ی اجتماعات هذه 
المحموعات هو : « كيف تخرب 'العلاج النفسى ؟ » أن يعض الآباء يقوضون 
جهو د العلاج دون معرقة لأنهم فی الحقيقة لایر يذو آن يتىخاوا عن علاقة 
J‏ الءالد الطفل ( التى يحسون انها انت « تعمل بصن ورة حيدة ¿ 
فى المافى ٠‏ ان موقعهم مركز قوة مهذد حیك انٴ المراهق يبدا عمله فی 
» الراشد » »> واذا لم يکن الأبوان متعادلین' فی 'قوة « الا مع الاين ء٠‏ 
فان المعاملات ستتقاطع ویری هذان الأبوان أن استقلالية صلغارهم هدد : 
سلطانهما عليه » رغم آنهما قد آقرا بخاحة اننهما لهذه الأستقلالنة وذلك' 
قبل العلاج ٠‏ وقد تبدو المتاعب العادية آكثر اجتلابا للراحة للأبوين 
الخاثفين أكثر من المخاطرة بالثقة فى « طفلهنا'» المزاهق ومن الفقة اللازمة 
لكى بطور سيطر ته الذاخلبة على نفسه ٠‏ وايتم قشیع أعضاء المجخمؤعة عل 
عرتں علاقاتهم بطر بقة مسثولة ومفشعمة بالخب'. و عض العلاقات قستمر'' 
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بفقعل الآلعاب ۰ أما ايقاف اللعب فانه يعنى النتهاء العلاقة ٠‏ ولا يعبر سذا 
دائما عن الحب آو يعكس الواقع ٠‏ واذا كانت قد رتبت زيارات الجدة على 
مدى السنوات العشرين الماضية عن طريق مجموعة آلعاب « كم هو مرعج » 
فان وقف زيارات الجدة لايعبر عن الحب » لآنك لا قستطیع آن تمضی فى 
هذه اللعية ٠‏ وهناك اختيار آمام « الراشك » : آن يلعب أو لا يلعب » أن 
بعدل اللعبة الى شیء آقل تدمیرا » آو بحاول آن ینفذ الى باطن الشیء ویشرحه 
للآخرين حتى يقلعوا عن تلك اللعبة » ولكننا على أية حال بشر » والبشر 
مصابون بهذا الداء ( الألعاب ) آیا كانت طبيعتها ٠۰‏ واذا آردنا آلا يهزمنا 
الشر » فعلينا أن نهزم الشر بالخير ٠‏ ولن نستطيع آن نعل ذلك اذا انسحبنا 
من كافة العلاقات التى تنضمن الالعاب ٠‏ 


وافضل أن أعود من وقت لآخر الى الاحتياطات الوقائية الكامنة فى 
تموذج ( الوالد ‏ الراشد ‏ الطفل ) ٠‏ ويحيط بى آلناء كتابة هذا الكلام 
صغوف من أرفف الكتب تفقلها مجلدات مكرسة لأساليب العلاج النفسى . 
معظمها سرف فى رواية حكايات مقبضة حول ما يسمى : « المرض العقلى » 
أو الشسقاء الانسانى » ويتبعها بأحدت المناقشات التقنية عن الأخطار المتضمنة 
فی العلاج النضسى ٠‏ ان الكتير من تلك المتاعب النفسية يمكننا أن ندرجه 
التحليل النفسى ٠‏ والكثير من هذه الكتابات يسهب فى شرح كيفية حماية 
الطبيب النفسى أكثر من كيفية معالجة المر يض واذا کان المحلل النفسى 
هو البطل فى التحليل النفسى . فان المريض هو البطل قى أسلوب تحليل 
المعاملات الذى ينطوى على احتياطات ( الوالد ‏ الراشد ‏ الطفل ) الوقاثية 
التى بتشارك فيها أعضاء المجموعة » مع اللغة التى تشسكل الأساس لعلاقة 
( مریض ‏ مریض ) وعلاقة ( مریض ۔ طبیب سی ) حتی یتمکنوا من 
فحص ذواتهم وكافة مظاهر الساوك والمشاعر بصرق النظر عن طبيعتها ٠‏ 
ويقوم الأعضاء فى فربق ( الوالد - الراشد ‏ الطفل ) بدور كل من التأثر 
المقاوم والتاثر المساتد ‏ بالنسبة لكل مهم ٠‏ 


وفى تلك الجلسات تتلاثى صورة الطببب المسيطر الجالس فى 
ال ركن المظلم مع مر يضه الصغير المسكين المستلقى أمامه » فكلاهما يأنف من 
الكآبة »> وكلاهما واع لأخطارها ٠‏ ويسمح أك بود « عقد » مجموعة 
( الوالد ‏ الراشد - الطفل ) « للطفل » بالظهور » كما يشجعه وذلك فى 
كل عضو من المجموعة بما فيهم الطبيب » على القسحك ٠‏ ان محموعات 
( الوالد - الراشد _ الطغل ) تمتاز بخاصية الضحك » وتتمتع بقدرة 
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عظيمة على مراعاة د الوالد » الذى يغذى فى النفس الانسائيية بالفواعد 
والمدل »> بينما تيحث عن اجايات جديدة لمساكلها مع « الراشد ) المتنبه 
والواعی ٠‏ 


(ذن فالخطر يت ركز فى أن الطبيب لايعرف > أو من ناحية هذا الآمر 
خان أحدا لایعرف مایستطیع موقف ر( آنا لست عل مایرام ) لدی «الطفل» 
أن يفعله بالنسبة لحياة الشخص وحياة الآخرين الذين حوله ٠‏ 
وعندما بعلن أحد أعضاء المجموعة : « لقد استثرت ‏ « طغلى  »‏ الذى 
ليس على مايرام عندما قلت ذلك » فان الطريق ينفتع لفحص أحد أسرار 
وحودتا » والذى سیبرهن ناتجه على آنه متزاید الفائدة لكل أعضشاء 
االمجموعة ٠‏ 


o 


Converted by Tiff Combine 


الفصل الثانى عشر 
نموذج ( الوالد - الراشد - الطفل ) والقيم الأخلاقية 


( انى آعرض حل مشسكلة التوثر القائم بين العلم والدين » ليس عن 
طريق التجاعل أو الازدواج » بل عن طريق التوفيق - ترهار دو شاردان ٠)‏ 


انك تطلب من ابنك الذی عمره ست سنوات آن پخرج ویضرب ذلك 
'الولد فى أنغه « بنفس الطريقة التى ضربك بها ۽ فلماذا ؟ 

آنت تسير ضمن' مظاهصرة تعارض حرب فيتنام ”_ اذا ؟ 

نت تعطى عشر ايرادك للكنيسة ٠‏ لاذا ؟ 

أنت لاتخطر جهة الصرائب المختصة بالايرادات الداخلية عن صديقك 


1k‏ ؟ 


أنت تتحمل مسثولية خطاً أحد الموظفين ٠‏ لاذإ ؟ 
نت تيد اصدار قوانيل عادلة للاسكان ٠‏ ولكنك تسى آن تد 
نت تطاب من ابنتك أن تكف عن مصاحبة صديقة معينة قنحدر من 
بیت موه 2 اذا ؟ 
آلت لا تشى بزميل سيىء الخلق » حتى وآنت تعرف آنه يعرض الناس 
للضرر * لاذا ؟ 
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ان الناس يتخذون كل يوم فرارات من هدا السوع » وهی كلها 
قرارات أحلانية . أو قرارات تتعلق بالصواب والخطاً _ فمن أين تأآنى 
البيانات التى تدخل فى صنع هذه القرارات ؟ انها تأآتى من « الوالد » 
و د الراشد » و « الطفل » ۰ انلك بعد أن تفحص كافة يانات « والدك » 
وتحتفظ بالبعض بينما ترفض البعض الآخر » فماذا تفسل اذا لم تشعر 
بأن لديك المؤشرات الضرورية لاتخاذ القرار ؛ هل تتنازل ؟ واذا كان 
لديك « راشد » متحرر ‏ فماذا تفعل به ؟ أما من جهة الأسعلة الأخلاقيه » 
فهل تستطيیع أن تفهم الآشياء بنفسك ؟ آم تذهب لسؤال « المختص » ؟ 
هل نستطيع جميعا آن نحض على التمسك بالأخلاق ؟ أم آن ذلك يقتصر 
علل الأذكياء والعقلاء من الناس ؟ 


واذا اتضح لبا آننا لانتصرف کما یجب » فال آین نذھب لطلب 
المعلومات الجديدة ؟ أين ھی مواضح القصور لدينا ؟ وأى نوعيات الحقيقة 
يمستطيع « الراشد » أن يشحصها ؟ 

ان الحقيقة هى آكتر أدوات العلاج أهمية لدينا ء أما ما نفهمه من 
دراسة التاريخ وملا-ءظة الاتنسان » فهو آيضا حقيقة نستخدمها كأداة 
فہنی بھا نظاما آخلاقیا ساری الغعول ۰ ولن نکون منطقیین اذا سلمنا بآن. 
الحقيقة الوحيدة عن الانسان » موجودة ضمن خبرتنا الشخصية أو فهمنا 
الذاتى ٠‏ ان الحقيقة لدى بعض الناس أوسح مفهوما عنها لدى البعض 
الأخر > لأنهم رآوا اکثر » وعاشوا أكثر ١‏ وقرأآوا أكثر » وفحصوا أآكثر » 
وفكروا أكثر » أو لأن حقيقتهم ببساطة تختلف عن حقيقة غيبرهم ٠‏ 

ان حاجنا للاهتداء الى الاتجاه فى رحتنا خلال الحياة تشبه المشسكلة 
اللاحية بالسبة لقائد الطاثرة ٠‏ كان الطيارون فی الأيام الأولى للطيران 
يطيرون « حسسب سرعة الحركة » معتمدين على الرؤية » مع مقبارنة 
ا يشاهدوته من المعالم الأرضية : الأنهار ٠‏ والجدارل الائية ء وخطوط 
السكك الحديدية »> والمدن ‏ بالخرائط الى بتشرو نها آمامهم وبالطبح 
قان هذا الأسلوب لم يکن جيرا بالاعتماد عليه عند تدهور الرؤية »> 
ولو للماة قصيرة » ولذلك اخترعت أجهزة الارشاد اللاحى « لتحديد الاتجاء 
بالنسبة لوقعين ( هذان الموقعان هما محطتان للارسال اللاسلكى تطلق 
کل مھا اشارة تبي للطيار المسار الذى ثعخذه طاثرته بالئسية للمحطة ) 
ثم برسم المسارين فى شكل شعاعين على الخريطة التى أمامه ويحدد تقاطع 
الشسعاعين موقع الطا 3 ٠‏ أما اذا حدد موفعه بالنسبة لاتجاه واحد ( من 
١حدى‏ المحطتين فقط ) فلن يجد موقعه ۰ قد بکتشف آنه بطر غوق خط 
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الاستواء ولکن على آى جزء من خط الاستواء ؟ کان عليه أن ينظر فى انجاه 
خر ( الشعاع القادم من المحطة الثانية ) بحثا عن المعلومات التى تجيب 
عن هذا السؤال ٠ )١(‏ 


اننى أشعر بأن الكثيرين من الأطيساء النفسيين يذنبون فى ممارسه 
العلاج حينما يسيرون به د فى اتجاه واحد » بحيث يخصصون كل وقتهم 
للنظر فى حقيقة واحدة فقط می ۔ التاریخ الماضی للمریض ۔ ماذا قعل ؟ س 
ويتجاهلون فحص نوعيات الحقيقة التى ريما تساعده فى فهسم ما يجب 
أن بعمله ۰ 

ويتضاءل رصيدنا من البيانات اذا اعتقدنا أن حقائق صحتنا العقليه 
لاتنبع الا من حالات معينة مدل أن قول : « آنا كذا وكذا وكذا » لآنلنى 
عندما كنت فى سن الثالثة » ضربت آمى أبى بطبق فى ليلة عيد الميلاد » ٠‏ 
ويذ كر نى هذا اللون من الحفاثر فى كهوف الذاكرة بقصة ه ٠‏ ألن سميٹ 
عن بئت صغيرة كتبت مذكرة شكر لجدتها لأنها أعطتها كتابا عن طاتر 
البطريق بمناسبة عيد الميلاد فقالت : « جدتى العزيزة » أشكرك كيرا جدا 
من أجل الكتاب اللطيف الذى آرسلتيه لى بيمتاسبة عيد الميلاد ٠‏ وهذا 
الكتاب يہدنى عن طاثر البطريق » بمعلومات آكثر من حاجتى » ٠‏ 

ونستطيع آن نقضى حياتنا فى التنقيب خلال آكفان التجارب الماضية. 
كما لو كان ذلك هو المكان الوحيد الذى تعيش فيه الحقيقة » ونتجاهل 
دائما الحقاثق القهرية الأخرى » مثل حقيقة الحاجة الى وجود نظام للقيم 
الأخلاقية ٠‏ 

لقد رأى الكثار من علماء النفس أن ارساء أحكام خاصة بالقيمة هو 
انحراف شنيع عن الأسلوب العلمى » يتحتم تجئبه مهما كانت التكلفة ٠‏ 
ويصر بعضهم على أن البحث العلمى لايمكن تطبيقه على هذا المجال « انه 
حكم تقييمى » ولذلك لانستطيع أن نفحصه ٠‏ « انه فى مجال العقائد » 
ولذدلك فاننا لانستطيع آن لجمع يانات صادقة › ولكنهم ينسون أن المتهج 


ans 1 nau maman mna mmm 


)١(‏ الأسدوب الذى أشار المإؤلف الى آنه كان مستعملا ضس الآيام الأول لاطران هر 
الطاران حسب قواعد الرؤبة 7۴R‏ ولا ازال مستخدما حتى اليوم لملم الرحلات القصيرة 
الثى تقطيا الطائرات الصغيرة ٠‏ أما أجهزة الارشاد الملاحى التى أشار اليا فهى محطات المدى 
٠۰ 0R‏ وقد تعددت لوعيات آجهزة الارشاد اللاحى حاليا واتسعت خدماتها لتامض سلامة 
الطائرة فى كل لحثلة من لحظات طيران الطاثرة _ انظر كتابنا : الطران المدنى والسلام العالمى - 
نشر ته الهبثة العامة للكتاب ضمن سلسلة : المكتبة العقافية ‏ ( الترجم ) ٠‏ 
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العلمى نقسه يعتمد تماما على قيمة أخلاقيه - هى الثقة فى هؤلاء الذين 
يكتبون التفارير عن الملاحظه العلمية ٠‏ لاذا يذ كر العالم الحقيقة ؟ لاه 
يستطيع أن يثبت ذلك فى المعمل ٠‏ لقد خصص االانييل براندن ورقة 
لبحث المسكله الجدية التى رفعها هؤلاء الذين يرون آنه ليس للعلماء أن 
يشغلوا أنفسهم بالقيم الآخلاقية _ قال فيها : 

من آهم القضايا المحورية فى علم النفس » قضية أو مثسكلة الحافز , 
واساس العلم هو الاجابة عن سؤائين أساسيين هما : لذا يفعل الرجل 
ها یفعله ؟ وما انذى يحتاجه الرجل لكى يتصرف بطريقة مختلفة ؟ وين 
مفتاح الحادز فى نطق القيم » ان مأساة عابم النفس اليوم هى أن اتعلماء 
يتغاضون ءن 'مناقشة قضبة القيم بوجه خاص »> ولكن من الخطاً أن نعتقد 
.أن مجرد استحضار المشاكل فى الشعور المدرك يضمن آن المرفى 
سيحلونها » لآن الأحودة على امشساكل الآخلاقبة ليست واضحة فى 
حد فاتها ٠‏ انها تحتاج الل عملية ,يسترك فها الفكر الفلسفى مح التحليل» 
وكذلك فان العلاج النضسى' الفعال يحتاج الى ميثاق اخلاقى ء واع ء ومنطقی» 
وعلمى نظام للقيم. مؤسښ عل حقاثق الواقع ومناسب تتطلبات حياة 
الانسان علل. الأرض.(۲) *! 

ان براندڻ' بحم" اطا وتا النفس مسثولية .أخلاقية حسيمة اذا 
أعلنوا أن « القضايا الفلسفية والأحلاقية لانعئيهم » وأن العلم لايستطيم 
ان ينطق بأحكام تقييمية » وأيضا ذا لم يبالوا بالتزاماتهم المهنية بحجة 
عدم امکانية اصدار میثاق أخلاقی عقلانی ۰ ومح صمتهم فانهم يحکمون عل 
لمم هذا بالموت الروحى 


ما هو الميثاق الأخلاقى العقلانى ؟ : 


ان الجواب الطبيسى لل هذا السؤال هو : « اذا عاش كل السان 

حسمب القاعدة الذهية فان كل شېء سیکون طيا » و یکمن عدم كفابة هذا 

الجواب في حقيقة أن ما نفعله للآخرين » حت اذا كان هو تفس ما نننظر 

منهم أن يفعلوه لنا » قد يكون مدمرا ٠‏ ان الشخص الذى بحاول أن يحل 
(۲) عن محاضہ ة القاھا Nathaniel Branden‏ سئوان 

Psychotherapy and Objective Ethics :‏ آى :العلاج النفسى والاخلاقيات 

الموضوعية ‏ فرع علم النفس بالجمابة الطيبة لمفاطلعة سان ماتيو ۲٤٠‏ يثاير سنة ٠ ۱۹٦1‏ 
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مشسكلة ( لست على مايرام ) بممارسة لعبة « إركلنى » القاشية باستمرار »› 
لا يصنع معروفا حينما يفرض هذا الحل على عيره ٠‏ ان القاعدة الذهيية 
ليست مرشدا كافيا » ليس لأن مفهرمها المنالى خطاً > ولكن لآن غالبية 
الناس لاجوجد لديهم المعلومات الكافية حول ما يريدونه لانفسهم ء 
آو اذا پر یدونه ؟ انهم لایعرفون موقف ( آنا لست على مایرام وآنت لست 
على مايرام ) وغير مدركين لغزى اللعبات التى يلعو نها للتخفيف من أعبائهم 
النضسسية ٠‏ ان من بين مهام « الراشد » المتحرر أن يفحص « الوالد » حتى 
یمکنه قبول بیاناته أو رفضها » وأن يسال : « هل هناك شیء پستحق 
الانقاذ من تلك البيانات ' » ومن الواضح آن معظم معلومات « الوالد» يمكن 
الاعتماد عليها ¢ فشقافتنا قد انتقلت من خلال د الوالكد » ويد كر عالم 
الأنشروبولوجيا رالف لينتون أنه « بدون وجود الثقافة التی تحفظ مکاسب 
المأاض » وتسکل کل جيل تال حسپ النماذج التى تقدمها » نان الحنس 
البشرى لن ينميز على أدنى أنواع القردة » الا باختلاف طفيف فى البنية 
البدنية » وتفوق قليل فى الذكاء »> وكان سيصبح صنوا للشمبائزى 
أو الغوريلا ٠ )١(‏ 


وعلى ذلك يمكن اعتبار أن القيم الأخلاقية تظهر أولا فى « الوالد » ٠‏ 
ونحن ننظر الى کلمتی « یجب » و « لزم » على آنهما صادرتان عن « الوالد ٠»‏ 
والسؤال الر ئيسى فى هذا الفصل هو : هل يمكن لكلمتى « يجب » 


و « يلزم » آن تصدرا عن « الراشد » ؟ 


هل من الممكن الاتفاق عل القيم الأخلاقية : 


هل توجد قيم أخلاقية ايجابية تصدق على جميع الناس » أم يجب 
علینا آن نبنی شخصيتنا وأخلاقياتنا الراهنة ٩‏ ویعلق فیکتور فرانکل 
على اليأس المتفشى هذه الأيام بين الشباب الذين يجدون انقسهم حسب 
قوله : فی فراغ وجودی » يکون فيه کل فرد هو محور عاله الخاص » 
وحيث يتفشى انكار وجود آية التزامات تآثى من خارج ذاته )٤(‏ وتعتبر 
كل الأخلاقيات فى هذا النوع معاير ذاتية ٠‏ ولو صح هذا لكان علينا أن 
نقر اذن بانه يوجد فى العالم ستة بلايين نظام آخلاقی بقدر عدد سکان 


R. Linton, “The Studwvw of Man”, (New York : Appleton — 


Century — Crofts. 1936). 


(4) محأاضرة للاستاذ ھا۴ .۷ بجامعة ولاية ساکرامنتو پوم ٭ مایو ۱۹٩1‏ ۰ 


۲٤١۱  یسفنلا التوافق‎ 


الكرة الأرضية الذدين يبر كل مثهم حسب هواه ». منكرا وجود أية. 
ميادىء موضوعية تحكم صلة الانتماء بين الناس .. ولكن الحقيقة هى أآن. 
البحت عن هذه المبادىء الأخلاقية الموضوعية مع الرغبة فى الانتماء إنما. 
يشكل واقعا عالميا » ویمکن الاحساس به أیضا کواقج شخصی وتجریبی . 
والحقيقة هى أن الناس لايستطيعون ولا ير يدون آن يعيشوا دون انتماء الى. 
الآخرين ٠‏ ان يعض الأشخاص الذين اعتادوا ادمان عقار الهلوسة .185 
يؤسسون اعتيادهم هذا على ما يسمونه : قسامى التجربة الخاصة 
بالهلوسة » التى يكتشفون عن طريقها جوعرا عاما ير بط جميع الئاس معا ء. 
بالرغم من آن وسیلتهم للتسامی قد تکون موضع خلاف ۰ 

وعلينا أن نأخذ فى الاعتبار هذه الرغبة فى الانتماء » وطاقة الشعور 
بالاندماج فى الواحد » ونمو العقل البشرى الى الحد الذى به نفهم ونشعر 
ونقبل التسليم بأن البشرية عليها التزامات نح بعضها البعض بسيب 
انتماتها الى بعضها البعض ٠‏ 

والرغبة فى الانتماء واقع » حثى اذا لم يكن من السهل التوصل الى 
المبادیء التى تحكم هذا الانتماء بأسلوب تجریبى ٠‏ ولكن كما يقول تروبلاد 
فان المناقشات الحادة حول الموضوعية الأخلاقية لاتجرى حسب منهج 
تجريبى » ولكنها جدلية دائما فیقول : « عندما نتدہر هذا متذکرین آن. 
النسبية الذاتية يمكن أن تتردى حتى تصلل الى مرحلة اللا معقول »› 
فسنؤمن حتما بوجود نظام آخلاقی حتی وان غاب عن اذهاننا مغزاه خلال 
فثرة ما أو فى لقافة ما ٠‏ ولكن ماذا نعنى بالنظام الأخلاقى الموضوعى ؟ 
اننا نقصد به الحقيقة التى يمكن الاستعانة بها لشحديد تورط المرء فى الخطاً 
حینما بنحو الى اختیار آخلاثی زائف سواء فی سلوکه آو فی حکمه عل, 
الاخرين ٠‏ 

ونخلص من هذا إلى وجود مثل ذلك النظام الاخلاقى الذى بتطلبه. 
النعاق الجدل ٠‏ وأهم من وجوده هو التعرف بدقة او حتى بالتقريب على 
طبيءة اأتطليات الأخلاقية » واختلاف ائناس حول المعاير الاخلاقية لايسوغ. 
للا التخل عن محاولة كتاف السلوك الدى ينبغى آن نجحتدبه (ه) ٠‏ 


هؤلاء الدين يرفضون فكرة وجود نظام اخلاقى موضوعى › 
أو عالمى د ملزم » فيجب عليهم النظر فى المصاعب التى تنبثق عن هذا 


Elton ‘Trueblood, “General Philosophy, (New York +: Harper, 1936). ره(‎ 
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الرفض ء٠‏ لقد رفض الوجوديون هذا المغهرم ٠‏ وزعم سارتر أن الانسان۔ 
يخلق ماهيته الانسانية خلال سلسلة من الاختيارات » ومن الأفعال التى. 
تميزه ٠‏ وذكر أن الانسان يضح بأفعاله تعريفة للانسان » أى أنه يصنع. 
وجوده الانسسانی فالانسان پسبق جوهره الانسانی ولا يخلق فقط جوهره 
الانسانى » ولكنه يخلق فى نفس الوقت الكرامة الافسانية. بأسرها ٠‏ إنه 
يستطيع آن يختار فقط ما ينفعه » ولكن ما ينفعه. يجب أن ينفع كل 
الناس ٠‏ ويذكرنا جوزيف كوليجنون بأن هناك وجها آخر للعملة _ 
فيقول : 


لذلك يجب على الانسان أن يتحمل مسئولية كل فعل ٠‏ ليس فقط. 
لصلحته بل لمصلحة جميع الناس ٠‏ وليس ذلك يدون سبب ء ولذلك 
يجد سارتر آن « الآلم ء والاستسلام »> واليآس » هى من نصيبه » ونصيب 
کل شخص موحود › لآنه اذا لم يجد امرء شخصا يركن اليه ء آو عقيدة 
تساعده حینها یکون عليه أن يتخ قرارا ( يتصل بالآاخسرين ) ء فان 
الانسان سرعان ما بتخيل اليس فى طيات مثل هذه الفلسفغة ٠٠١‏ وتجد 
اأوجودية تعاطفا بين الشاب الذين بجدون نشوة غامرة فى الظن بأن. 
العام لامعقول » لان ذلك يعطيهم احساسا بالتفوق على النظام القاثم > 
والسيطرة عل آنفسهم ٠‏ ان العام بالنسبة لهم يتجرد من وحدته الفلسفية 
المعدة سلف وفق نظام معين » فينفسح آمامهم للعمل لكى يضعوا صورة. 
للكرامة الانسانية وحتى وان كانت خاصة بهم وحدهم ٠ء‏ ومند عام › 
آلقيت محاضرة عن الوجودية » ووجدت العديد من الطلبة قد استقبلوا 
هذه الفلسفة بحماس حار ء٠‏ وقد قوطعت المحاضرة بسماع الخبر المنجع 
عن موت الر تبس كيندى ء وخلال الصمت اذهل الذى تلل ذلك » سمعت . 
صسوتا اترا ومتهورا وعاليا - قول : « كان ذلك عملا وجودیا متكاملا » ۰ 
وبالرغم من آن بقية الطلبة قد دعوه الى الهدوء بعبارات قاطعة فقد انخرط 
الكثار منهم فى البكاء ٭ نعم » لقد كان ذلك عملا وجودیا كاملا ولایمکن 
الحدل فى ذلك » فقيام الگرء بتصرف فردی نابع من ذاته آمر داتع » ولکن 
من بستطيع ان يتحكم فى عملية اغتيال ابعة من ارادة حرة » وموجهة. 
ضد رئيس شاب افنى زهرة شبابه فى خدمة بلاده ؟ ان عملية الاغتيال 
يمكن ان تكون تجربة راثعة افعة لاشاب لى اوزوالد فى ممارسته الحرة 
لارادته » ولکن ما وقعها عل الآخرين سواء فى الولايات المتحدة أو فى 
غرها من بلدان العالم ٠۰٠۰9‏ ` 
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واذا لم يوك «» التزام » آخلاقی عالمی »› فلا يمكن القول بان ألبرت 
شفیتزد (ا) کان رجلا افضل من آدولف هتار ۰ واذا لم يكن الامر 
كذلك . فان اللاحظة الوحيدة التي علينا أن نأخذ بها » هى أن آلبرت 
شفیتزر قد عمل کذا وکذا » وآن آدولف هتلر قد عمل کذا وکذا »› 
وحتى لو أننا كتينا ملحوظات تالية تفيد بان ألبرت شفيتزر قد آنقذ العديد 
.هن الآرواح بينما تسیب آدولف متلر فی ازھاق آرواح الملايس من الئاس › 
فلن نرى ذلك الا مجرد اشارات احصائية على صفحة التاريخ » ونتجاعل 
أى تفكر أخلاقى يتحو الى تعديل السلوك الانسانى ٠‏ وبعد كل شىء فان 
قيمة الناس آو الأشخاص لايمكن تقديم دليل علمى عليها ء٠‏ لقد ظن ألبرت 
شفيتزد آنه على حق » كما ظن أدولف هتلر أنه على حق ٠‏ آما القول بأن 
كلا متهما على حق » فانه يمشل تناقضا واضحا ٠‏ ولكن ما هو القياس 
الذی نحدد به آیھما کان عل حق ؟ 


قبمة الأشخاص : 


أرى أن الإمهيد المنطقى لهذا النظام الأخلاقى الموضوعى › آو المحبر 
عن الحقيقة النهائية » يتمثل فى أن أهمية الفرد تنبع من ارتباطه بالآخرين 
فى انتماء عالمى يتجساوز وجودهم الشخصى ٠‏ هل هذا اقتراح منطقى ؟ 
ان مفهوم الصعوبات اللسبية سيساعدنا كثرا عشد الاجاية عن هذا 
السؤال » فمن الصعب الاعتقاد بأهمية الأفراد » كما آنه من الصعب أبضا 
الاعتقاد بأنهم ليسوا مهمين ٠‏ ان انكار أهمية البشر يبطل كل جهد نبذله 
لصالحهم ٠‏ ولاذا کل هذا اللغط حورل العلاج النفسى اذا لم تکن هناك أهمية 
اللأشخاص ؟ ان فكرة أهمية الانسان هى فكرة آخلاقية بغض النظر عن 
جدوى أى من الأنظمة المععلقة بفهم الانسان » ولكننا لانسعطيع التدليل 
على هذه الأهمية باستخدام القياس المنطقى ٠‏ ان العاريخ قديمه وحديثه » 
بكل ما يفيض به من روايات عن ابادة البشر وانزال صنوف الهوان بهم » 
يبدو على العكس من ذلك » آنه يجعلنا نتأكد من أن الكائنات البشرية 
ليست بذات قيمة كبيرة ٠‏ ولو لم يكن هناك اتجاه أو تخطيط مسار 
'الىشرية لكان مولد تلك البلايين من البشر وموتهم وعذاباتهم شيا من 
'العبث »> لاتجدى معه جهودنا المبذولة لفهم عقلية الانسان » وتغيير السلوك 
الانسانى ٠‏ اثنا لانستطيع تقديم الدليل على أهمية هذه الجهود » ولكشسا 
نؤمن بضرورتها » لأنه من الصعب أن نعتقد قي غير ذلك . 


n 


(1) طيبب من منطقة الالزاس التى تنازعتها فرئسا والانيا ٠‏ كرس حياته لخدمة 
الاقر يقي البسطاء ‏ الترجم 
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وقد کنب تيار دو شاردان قاتلا : « سيستمر الانسان فى البحث < 
طالما لم تخمد فى نفسه جذوة الاهتمام يما حوله » وهذا الاهتمام يحتمد 
على الايمان الذى لايستطيع العلم آن يدلل على صحته ۰ انه الایمان پان 
العالم ريخضع لتوجيه محدد (۷) ٠‏ ولن نكون علماء شرفاء اذا تجاهلنا حقيقة 
آن « جذوة الاهتمام » هذه قد استمرت خلال تاريخ الانسان » رغم المذابجع 
وعصور الظلام والحروب ومعسكرات الاعتقال ٠‏ قد نؤمن أن العالم يخضع 
لتوجيه محدد » وقد لا نؤمن ذلك » ولكننا لانستطيع _ كعقلاء ‏ آن 
نتجاهل حقبقة آن مسألة أهمية الانسان » كانت داثما لغزا فلسفيا ملحا ٠‏ 
واذا م نستطع تقديم البرهان على أهمية الآشخاص » أو تقدم سيه 
معقول يبرر تجاهل هذه القضية والتفكار فيها » فماذا نفعل ؟ ان كل ثقافة 
تختلف فى تقديرها لقيمة الأشخاص › وتنتقل المعلومات الخاصة بدلك 
عن طریق « الوالد » ولذدلك ليس آمامنا من سبيل سوى الاعتماد على 
« الوالد » للوصول الى أآى اتفاق حول قيمة الآأشخاص ٠‏ وفى العديد من 
الثقافات بما فيها الثقافة الأمريكية » نجد أن « الوالد » يسمح بالقتل › 
وعللى ذلك فان قيمة الأشخاص مشروطة ٠‏ وفى الحرب يباح القتل ›» ونجد 
كذلك أن عقوبة الاعدام شرعية فى العديد من الأقطار ٠‏ وقد مارست العد يد 
من الثقافات الميكرة وأد الأطفال » متعللين بحجة الابقاء على أفضل الأجناس ء 
وهناك العديد من الروايات عن وآد الأطفال حتى فى خلال القرن العشرينء 
فعلى سبيل الخال يوجد بين قبائل التنالا ۳۵۳۵21" فى مدغشقر فتتان. 
من الناس مختلفتان فى !ون الجلد اختلافا ملحوظا » بالرغم من أنهما تظهران 
شديدثى التماثل فى بقية خصائصهما البدئية » وهما متماثلتان تقرييا فى 
النقافة واللغة » وهاتان الفتان تعرفان باسمين اصطلاحيين هما : الحشيرة 
الحمراء » والعشسيرة السوداء ٠‏ والأفراد العاديون من العسيرة الحمراء 
لون جلدهم بنى فاتح » آما الأفراد العاديون من العشية السوداء فان 
لو نهم بتی غامق جدا ۰ واذا ولد للعشرة الحمراء طفل -آأسود اللون 
فلا منازع فى انتمائه اليها › قانهم بعتقدون آنه عندما يكبر اما أن يصير 
سباحرا أو لصا أو يرتكب جريمة الزنا مع المحارم ( ذوى القرابة ) أو بصاب 
بالبر ص » ولذلك فانهم يحكمون عليه بالموت (۸) » وعذه العقيدة عن قيمة 
« هذا التوع من البشر » تنثقل من جيل الى جيل من خلال « الوالكد » ٠‏ 
إن « الوالد » الثقافى لغالبية البلدان الغربية لايوافق على ذلك . ولكته 


Pierre Teilhard de Chardin, “The Phenomenon of Man”, (New w» 
York : Harper, 1959). 


Ralph Linton, “The Study of Man " » 
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يوافق على التسامح فى أشكال آخرى من التغرقة التى قد تنتهى كذلك 
بالموت ٠‏ اننا لانستطيع آيضا الاعتماد عل « الطفل » فى الترصل إلى اتفاق 
حول قيمة للبشر »> فان د الطفل » الموصد بسبب موةفه الذى ليس 
على مايرام » ليست لديه سوى معلومات ايجابية قليلة عن قيمته الذاتية › 
فما بالنا يقيمة الآخرين ' « والطفل » في أى ثقافة,» اذا آثير يما فيه 
الكفاية » قد قد يفجن فى ورة قاتلة آي ياقتل تفه ٠ا‏ وزيا ترف رة 
قتل جماعی ۰ 


م « الراشد » المتحرر فقط » هو الذى يستطبع أن يصل الى اتفاق مم 
« الراشد » المتحرر فى الآخرين » حول قيمة الأشخاص ٠‏ ونستطيع آن 
نرى كيف أن كلمات مثل : « الضمير » ليست كافية ٠‏ وعلينا أن نتساءل: 
.د ما هو هذا الصوت الهامس فى داخلنا ؟ ما مو هذا الضمير الذى 
نعيش به ؟ وهل يتسب الى « الوالد ».آم « الراشسد » آم « الطفل ء ؟ 
.ان بر تراند راسہل الذی ابی آن يدع عقيدة جامدة تستقر عل چمودها ؛ 
قو ٠‏ ارت الا » تلك الهبة الربائية قد ترك مارى 
٠الشريرة‏ تحرق البروتسستانت » فهل هذا هو الذى يتحتم علينا تحن 
الكائنات العاقلة أن نتبعه ؟ أظن أن هذه فكرة مجنونة » وألا آحاول آن 
تبح المنطق بقدر الاستطاعة ٠‏ ' 


أا مهم ء وانت مهم : 


ان « الراشد » هو الجزء الوحيد منا الذى يستطيع أن يختار النطق 
بعبارة ( آنا مهم » وأنت مهم ) ٠‏ ان « الوالد » و « الطفل » ليسا متحررين 
لکی يقدما على هذا القول » لأآنهما أسيرا إغلال ماشاهدا وتلشيا من تغليمات 
"فى الحضارة التى ينتمى لها الشخص . ومن ثاحية أخرى هما مكبلان 
جما احساه هن مشاعر وما استوعباه من مغاعیم )٩(‏ ۰ 

و قتصر يح « الراشد » بأن الأشخاص ذوى آهمية » ينختلف تماما 
عن العبارة التى ذكرتها,امرأة مريضة عندما قالت وهى تكور قبضتيها 
بشدة : « اثنى أحب الناس » ٠‏ وهذا التعبير المختاف جااء عن طريق 
« طفلها » الى فرض عایه التکیف مع موقف ما ۰ « الآن اذھبی یا حبیہتیء 


aaa 


B. Russell, “The Autobiography of Bertrand Russell”, (Bos¬ 4) 
ton : Tiltle Brown, 1967). 
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بوقبلى العمة اثيل ! » وهذه الحبيبة التى عمرها أربعم سنوات انما تفعل 
ذلك أداء للواجب » حتى لو كانت العمة اثيل تسبب لها الانزعاج » ولكنها 
تؤدى ذلك » وتوضحه قائلة : « اننى أحب العمة اثيل » » ثم ترفع من 
قدرها قائلة : « اننى أحب الناس » » وهى لاتزال تجمم قبضتيها ٠‏ 


وعلينا جميعا أن نفحص النسخ الخاصة بنا من عبارة « اننى أاحب 
.الئاس » لنفهم حقيقة شعورنا » ومن أين تأتی هذه المعلومات ٠‏ إن آغلينا 
,يتمسك يمعتقدات معينة » ولكدها ناتجة فى الغالب عن قبول « الطفل » 
ما لقنه له « الوالد » » أكثر من كونها استنتاجات عن طريق « الراشد»› 
على ساس القدر الهادف من المعلومات الثى بحتفظ بها ٠‏ 


وعلى العكس »> فان اقتراب « الراشد » من تحديد قيمة الأشخاص › 
انما يتم باتباع هذه الخطوط : 


اننى السسان » وآنت انسان » ويدونك لا أكون انسانا » لأآن اللغة 
ومن خلال التفكير فقط تصبح الانسانية ممكنة ٠‏ انك جعلتنى مهما » ولذلك 
آنا مهم وآنت مهم » فاذا قللت من قدرك › فاننی آقلل من قدر نضی ۰ 
.وهذا هو الأساس المنطقى لموقف ( أنا على مايرام > وأنت على ما يرام ) » 
.ومن خلال هذا الموقف فقط نشعر بأننا أشخاص ولسنا أشياء ٠‏ ان اعادة 
الانسان الى الاحساس بانتمائه الى الآخرين » هى نفسها فكرة الخلاص > 
آو الصاح > أو الاسئنارة › التى تتمحور حولها كافة آدبان العالم ۰ 
والحاجة الى هذا الموقف تتركز فى أن كلا متا مسثول عن الآخر » وهذه 
المسثولية هى المطلب النهاثى الذى فرض على جميع الناس بالتساوى > 
وعلى ذلك فان أول استنتاج نستطيع أن نخلص اليه هو : لايقتل أحدكم 
الآخر ٠‏ 


هل هى طريقة مجدية ؟ : 

فی ظھر آحد الايام واجهنى زميل فى موقف سيارات الأطباء » وقأل 
ماز ا : « اذا کنت نا على مارام ‏ وآنت على مایرام > فلماذا تغلق 
سيارتك ؟ » ۰ 

وكذلك فان مشكلة الشر أيضا حقبقة فى العالم ٠‏ وفى مواجهة كافة 
الشرور التى لراها سيظهر هذا الموقف الرابع ( آنا على مايرام - وأآتت 
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على مايرام ) بوصفه حلما مستحيلا » ريما لأن حضارتنا تتجه يسرعة نحو 
مواجهة مح الشر لا سابقة لها » وعلينا اما آن يحشرم كل منا وجود الآخر » 
آو تهلك کلنا ۰ وقد نقول » حتی ولو بدا قولنا غریبا » انه من العار آن 
يدمر الانسان فى لحظة ما بناه فى قرون ٠‏ 

أما تيهار » الذى تتملكه الدحشىة حينما يتكشف له.أن العالم يسر 
فى عملية تطور ترنقى به » فانه ينهى كتابه العظيم : الظاهرة التى تسمى 
The Phenomenon of Man jli!‏ بتعلیق مریر ء وھو پتامل 
الشر الذى فى العالم » فيتساءل فى دهشة : « آلا تنم لوان الشقاء والفشل 
والحسرات والدموع والدماء عن جنوح فى مسار الطبيعة يستحيل علينا 
فهمه » اذا لم نضف الى تأثير التطور » تأثيرا ماثلا نابعسا من كارثة 
أو اتحراف ما حدث فى بدء الخليقة ؟ » وهل نمثل نحن خطاً فى التطور ؟ 
أم هل تنبىء اللحظات البراقة فى تطود الائسان عن مستقبل أكثر اشراقا ؟ 


ويتحدث تيهار عن هذه اللحظة التى انعكس فيها حال الائسان 
الأول حيتما عرف عن نفسه آنه « طفرة من الصسقر الى كل شىء» ء٠‏ 


ريما كنا نقثرب من لقطة أخرى ذات معني حيث تدفعنا ضرورة حفظ 
الذات الى معاناة طفرة أخرى » وستكون قادرين على الففز مرة أخرى » 
لكى نفكر ( والأمل يحدونا بعد أن تكشقت لنا حقيقة تكويننا » ويردد كل 
منا « آنا مھم ہ وأنت مھم » ١‏ ( آنا على مایرام ‏ وآنت على مایرام ) ۰ 


انى أعتقد أن تحليل المعاملات قد يقدم نبوءة عن مصير الانسان 
ورغم آن هذا القول يبدو أقرب الى الحدس منه الى الواقع » الا أننى أستمد 
جرآتى على تقديم تلك النبوءة من الرؤية التى طرحها ج * روبرت أوبتهايمر 
والتى تستشرف قيام حوار عام وتفاعل مستمر بين دنيا البشر بعمومها › 
والقنائين » والفلاحين » والمحامين » والقادة السياسيين » » وقد كتب 
سنة ٠۹٤١۷‏ قائلا : « ٠٠١‏ ولظرا لأن معظم العلماء » مثلهم مشل كل 
الدارسين » ينحون الى القيام بدور المدرسين » فانهم يتحملون مسثولية 
توصيل الحقائق التى اهتدر!ا اليها » ٠‏ 


وقد بين فى وجهة نظره التى عبر عنها سنة ۱١۹١۰‏ » أن الناس 
الذين يتمتعون بمكانة عقلية رفيعة » يجب أن يساهموا فى الثقافة العامة » 
ليدور الحديث » ليس غن حقائق الطبيعة فقط » ولكن عن طبيعة المأزق 
الانسانى > وعن وضح الاقسان > وعن القائون > وعن الخار والشر » وعن 


YÊNA 


الأخلاقيات » وعن الفضيلة السياسية » وعن السياسصة ٠ )٠١(‏ اننا 
نتحمل مسثولية تطبيق اكتشافاتنا التى توصلنا الها من مراقبة المعاملات 
بين الأشخاص » على المشكلة الأوسح وهى مشكلة المحافظة على الجتس 
البشرى (*) ٠‏ 


ما هو العلاج النفسى باستخدام الواقع : 


ذكرت فى هذا الفصل مبكرا أن الحقيقة هى آعظم أدرات العلاج 
أهمية ٠‏ ومضيت فى مناقشة عدد من الحقائق ٠‏ وفى ختام هذا الفصل آود 
أن أعقد فى ابجاز مقارنة بين تحليل المعاملات › والعلاج النفسى باستخدام 
الواقع الذى طوره الدكتور وليم جلاسر (راا) ٠‏ 


يتمسك جلا سر بأن مشكلة الانسان الآساسية هى الآخلاقيات بمعئى 
أن الاحساس بالمسثولية هو ما تحتاجه الصحة العقلية ٠‏ 


وآعتقد أن كلا المداخلين وهما : تحليل المعاملات » والعلاج النفسى 
باستخدام الواقع ١‏ يمكن اعتيارهما انتصارا جديدا فى العلاج التضسى _ 
بعد آن سم العلماء تلك الأنماط العلاجية والطبية التى تبعد الأخلاقيات 
عن يؤرة العلاج ۰ 

وهو يرى من أسلوب تحليل المعاملات » والعلاج النفضسى باستخدام 
الواقع » آن الناس مسثولون عن سلوكهم ٠‏ غير أن هناك فارقا هاما » 
فآنا لا أوافق جلاسر على انكاره العمومى لأهمية الماضى فى فهم سلوك 
الحاضر » ولئن كنت لا أؤمن بلعبة نبش الماضى ١‏ الا أننى لا أستطيع أن 
أتجاحله كل التجاعل » فالرجل الذى يتجاهل ماضيه يشبه - من وجهة 
نظرى ‏ شخصا يقف تحت المطر » بتجادل حول البلل » وهو غارق فيه ٠‏ 
ان مطالبة المريض بضرورة آن يكون مسثولا » ليست مثل تحمل المسثولية 


Thomas B. Morgan, “With Oppenheimer, Look, Jan, 27th )۰(‏ 
.)1966 
(د) لجانا الى حذف جزء من هذا الفصل لعرض فيه الولف فى هذا اوضع بالائتقاد 
للمسلمات الدينية التى تحترمها مع العلم بانه لا يضيف الى الآراء العلمية الى آوردها ي 
كما أن حذفه لا يؤثر فى ترابط هذا الفصل - المترجم ٠‏ 
W. Glasser, “Reality Therapy,” (New York : Harper & Row, (\\)‏ 
.)1965 
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بالفعل ٠‏ وتحليل المعاملات هو أيضا د« علاج نی باستخدام الحقيقة » 
ولكنه يقدم اجابات لا أعتقد أن جلاسر قدمها ٠‏ وعلى سبيل المتال : ما هو 
عيب من لايستطيم أن يدرك الحقيقة » أو من يدركها بصورة مثسوشة ؟ 
ما هى الاجابة التى نقدمها لهؤلاء الذين بعرفون ما يجب آن يعملوه » 
ولكنهم يفشلون داثما فى عمله ؟ 

يقول جلاسر ٠‏ « انتا لانشغل النفسنا يعمليات اللاشعور العقلى ٠٠‏ 
:انتا لانبالى بتاريخ المريض لأننا لانستطيع أن نغير ما حدث له » أو أن نقبل 
حقيقة أنه محدود بماضيه » ۰ 


اننا لانستطيع آن نغير الماضى » ولكن الماض يحشمر نفسه دائما فى 
حياتنا الحاضرة من خلال « الوالد » و « الطفل » ٠‏ واذا لم نفهم لاذا ,يحدث 
ذلك » ونوافق على حدوثه » فلن پکون لدینا « راشد » متحرر نسستطیع په 
أن نتحول الى الأفراد المسثولين الذين نصحنا جلاسر بان تتحول اليهم ٠‏ 
علينا أن نفهم نموذج ر الوالد ‏ الراشد ‏ الطفل ) الخاص بنا قبل أن 
نقلب صفحة المحاض ٠‏ عندما يقول لتا الطبيب النضسى آنه يجب علينا › 
فهذا القول يدطلق من « الوالد » ٠‏ واذا اخثر تا آن نفعل ذلك يارادتنا لآننا 
نفهم حقيقة انفسنا الم ر كبة » فهذا هو « الراشد » ٠‏ ان قوة صمود قرارنا 
تعتمد كلية على ما اذا كان القرار صادرا عن « الوالد » آم « الراشد»› ٠‏ 

ولى تحفظ آخر على العلاج النشسى باستخدام الواقع ‏ وهو عدم 
استخدامه لغة خاصة يقرر بها « ماذا حدث ٩‏ » ويقول جلاسر : « ان قدرة 
الطبيب النضسى على الاندماج » هى المهارة الأساسية اللازمة لتطبيق 
أسلوب العلاج النشسى باستخدام الحقيقة » ولكن من الصعب جدا وصفها ٠‏ 
كيف يستخدم الانسان الكلمات ليصف عملية بناء سريعة لعلاقة وجدانية 
قوية بین شخصین غریبین نسبیا ؟ 

أما فى تحليل المعاملات فلنا تعقيب : يبدا المريض باستثارة « طفله » 
:وری الطبيب النشسى فى صورة « الوالد » ء وی الساعة الأول من العلاج 
يتحدد « الوالد » و « الراشد » و « الطفل » ٠‏ ثم تستخدم هذه الاصطلاحات 
'الثلائة لعحديد « العقد » أو التوقعات المعبادلة المنتظرة من العلاج ٠١‏ ان 
“الطبيب النشسى موجود هناك ليعلم » والمريض موجود هناك ليتعلم › والعقد 
هنا ( راشد ‏ راشد ) ۰ واذا سشل المريض : « ماذا سحدت ؟ » قانه 
بستطیع آن پحکی ما حدث * لقد تعلم آن بحدد « والده » و « راشده » 
و « طفله » ٠‏ وتعلم أيضا كضة تحلبل معاملاته ٠‏ لقد اكتسب آداة لتحرير 


Yo» 


وتقوية « راشده » وهذا « الراشد » فقط هو الذى بستطیع أن کون 
مسشولا 5 

اننى أسلم بضرورة تر كيز الضوء على المسئوليسة » كما لا أختلف 
على مثاليه الوصايا العش والقاعدة الذهبية » أما الحقيقة التى تعنينى على 
أية حال » فهى لاذا لاتنتج هذه النصائع أشخاصا قادرين على تحمل 
المسثولية داثما ؟ ان محاولة اعادة صياغة تلك الوصايا والقواعد لن قؤدى 
الى الغرض المنشود ٠‏ 

إننا لن نستطيع تنشئة أشخاص قادرين على الاضطلاع بالمسثولية 
حتی نساعدهم على اکتشاف موقف ر( آنا لست على مايرام ‏ وأنت على 
مایرام ) الذى يحدد الآلعاب الحعقدة والمدمرة التى بلعبونها ۰ ومادمنا تفهم 
الموقف والألعاب » فان حرية الاستجابة تبداً فى الظهور كمسخولية 
حقيقية ٠‏ وما دام الناس مقيدين بالاض » فانهم ليسوا أمرارا فى 
الاسعتجابة لتطلبات وتطلعات الآخرين فى الوقت الحالى ٠‏ ويقول 
ول ديورائت : انك « لكي تقول ألنا أحرار ١‏ فلا بعنى ذلك الا آننا نعرف 
ما تعمله » (۱۲) ۰ 


ڪڪ 


W. Durant, “Ihe Story of Philosophy.” (New York : Simon AY 
and Schuster, 1963), p. 339. 
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Converted by Tiff Combine 


الفصل الثالث عشر 


المفاهيم الاجتماعية لنموذج ( الوالد - الراشد - الطفل ) 


( يمتلء التاري بائطغاة الذين روعوا العام بافعائهم » ولكن بنية 
الحياة لاتزال يانعة ‏ البحث عن الانسان » فيلم تسجيل من انتاج محطة 
تلفزيون 48٥‏ ) 


هل بسلط فهمنا للاسباب التى تدفع الأفراد لعمل ما يعملون › 
آى ضوء على الأسباب التى تدفع الجماعات الانسانية كالأمم لعمل ما تعمله؟ 
من الهم لنا أن نسأل هذا السؤال › لأننا اذا لم نطرحه الآن ونجيب عنه »ء 
غلن تكون هناك جدوی من اعتمامنا بالآفراد ٠‏ « هل تصدق حقفا آن 
الانسان كاثن عاقل ؟ » لقد أجاب السغاتور وليم فولبرايت فى جلسة 
"ستماع للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوح الأمريكى - عن هذا 
السؤال قائلا : 


« اننا لفتك فى فيتنام بالوف البشر لكى لتيح لهم أن يمارسوا حق 
الانتخاب الذى لم يسبق لهم آن مارسوه من قبل ۰ وهذا يبدو لی مرا 
غر منطقی » ۰ 

ولا كانت نما السلوك الشخصية والجماعية تنتقل من جيل الى 
خر عن طريق « الوالد » فمن المهم بالنسبة للامة آن تتمعن فى تقاليدها 
من اجراءاتها الحالية لصالح الفرد ٠‏ ان الولايات المتحدة تعطى حرية كاملة 


Tor 


لهذه الحرية ؟ اننا فى بعض الاحيان نحمى « والدنا » القومى آو الجماعى 
بصورة عشسواثية » ويبدو آنتا نسى أن الأمم الأخرى تفعل نفس الشىء 
ونطلق على دفاعنا هذا اسم « الوطنية » » بينما نطلق على دفاعهم اسم 
« الاستقعباد » ان جمیع الأمم تعيش خلف ستار » ربما کان هو نفس 
الستار ٠‏ ويعرف ماكس دافرتى المشرف العام على مدارس كاليفورنيا 
« المواطن الصالح » يهذه الكيفية : 

« يقوم المواطن الصالح بالنسبة لوطنه » مقام الاين بالنسبة لاه » . 

انه يطيعها لأنها اكبر منه » ولانها تمشل فى ذاتها حلم الكشرين > 
ولانه یدین لها بمیلاده وتربیته ۰ 

اله يحترمها أكثر من كافة الناس » وبجعل لها فى قلبه محرابا يوقد. 
آمامه شموع الأحترام والاعجاب ال الإآبہ ء 


انه بزود عن حهاها وبهب روحه فداء لها ۰ 

اله پیم بها فی تواضع دون زهو » ولئن کان پوقن أنه قاسم غړه. 
هذا الحب » الا أن طبيعة عاطفته متفردة وذاتية » تتدفق من أعماق كيانه ء . 
وتعود اليه فى صورة حنان دافق ٠ ٠‏ 

هدا هو المواطن الصالح ء٠‏ وعندما ينتشر هذا النوع من المواطنين > 
تزدعر الدمهورية العظيمة )١(‏ 


والجواب الطيب الوحيد عل مثل هذا التصريع هو : « ان فى ذلك 
قولین : ان احترامنا وطاعسنا وحمايشنا لأمنا آو « والدنا » القومى بتوقف 
فى حقيقة الأمر على طبيعة « الوالد » ٠‏ اننا نعجز آحيانا عن التحقق من 
الفكرة لأننا نشسعر أنه من المحتم علينا الايمان بهده الفكرة » وذلك أشبه. 
بذلك اللون من المقدسات الذى يجعل سكان الهند يسمحون للشثران بان 
اکل ٠‏ من مواردهم الخذاثية المحدودة ء أو يجعلون المرآة الهندية تلد. 
عشرة أطفال ليموتوا جوعا قى الشوارع لأئ « والدها » لاإيسمح لطبيب من 
الذكور بوضح لولب منع الحمل داخل الرحم ٠‏ ان « والدها » لا يعثرض 
على الوسيلة » ولكنه يعترض على الطبيب الذكر ٠‏ ولا يوجد العدد الكافى. 
من الطبيبات لحمل هذا الاجراء على طاق واسع ٠‏ الا نرى دلائل 


Max Rafferty, “California Education, Vol. 2, No. 8 (April, 0» 
1965)”. 


of 


«.العمى » فى كل أنحاء العالم » ومح ذلك فلم ندرك حتى الآن أن هذا 
الجمى آصیح قاس ما مشتو کا بین جمیع الناس ٠‏ إنه و الذى. 
أصاب الولد الصخير المدكور فى الفصلل النائى عشر » الذى ية 
يعانقد بان : » رجال الشرطة أردياء» رغم الدليل الملضاد الذى براه 
ويسمعه بأذنيه ٠‏ انه الخوف الأصيل » وشعور الاعتماد على الغير ا 
فى « الطفل » الذى يفترض ضرورة قبول آوامر « الوالد » للمحافظة علي 
حیاته ۰ ونستطيع أن ننظر الى حبرته بعين العطف ٠‏ وربما اذا تجاهلتا 
« والد » أعداتنا « العالميين » وتعمقنا فقط فى « طفلهم » على أمل 'اقامة 
اتصال ( راشد ‏ راشد ) فقد نستطيع أن نطرح الشعور العدائى وتشرع 
فى تينى وجهة نظر أكثر تسامحا نقيم بها الخطوات التى مكنا أن 
نشخذها ۰ 

ان مخاوفنا تشرط علينا على سبيل المثال ۔, أن نرى فى الصين 
الشعبية فقط « الوالد » المرعب » الذى يهمغد › والذى 'ينذر بالشر > 
والغاضب » والقوى » ولكن هناك وجهة نظر مخالفة عبر عنها اريك 
سيفاريد فى تقييمه للموقف الذى اتخذه السيناتور ولم فولبرايت. 
فیما پختص بالصین وھی : 


قد جد فولبرايت كدارس للتاريخ ومتقلبساته التى يستحيل, 
التلبؤ بها > أن مثل هذه المخاوف طفولية ٠‏ انه يميل الى تفسير صرخات 
ابواق الدعاية الصينية بطريقة يوثائت سكرتير عام الامم النحدة » لآن ذلك 
هو السلوك الطبيعى لنظام حكم غارق فى المناعب الداخلية ويشعر بان 
الداثرة « تضيق حوله » بواسطة قوة روسيا والولايات المنحدة ٠‏ 
ان ذهن فولبرایت يعمل بطريقة تجمله يتخیل رد فعل دولته اذا حارب 
جيشس صينى فى جنوب المكسيك على سبيل المثال ء واخذت طاترات الصين. 
تلقی باقثاباھا على بعد آربعین ميلا من مدينة ریوچراند ۰ 


اله بحاول استبعاد حدوث مشكلة دولية » ليس فقط لكى يفهم 
الاهتمامات الآساسية لخصمه » بل وبحاول ايضا آن بتخيل ما هية شعوره 
الداخل دو هده الاهتمامات الغادة لاله بظن آن اتعالم سیوا آخطارا 
شديدة اذا تصرف عل خلاف ذلك (ر۲) ء 


ر(١)‏ مقابلة مم السيلساتور وليم فولبرایت - مضببطة الکونجرس  ۲١‏ ابريل. 
سنة ۱۹٩7٩‏ ۰ 


oo 


وقد أجاب على سوال فولبرايت الدكتور جيروم فرانك أستاذ الطب 
التفسى بجامعة جون هويكنز الذى كان حاضرا جلسة الاستماع التى عقدتها 
لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشسيوخ ‏ قائلا : « اننا لا للتزم العقل 
الا بين الحين والحين » وأظن أننا نتحرك ونحن مثقلون بالخوف والتوتر 
العاطفى » مما يتعكس علي صقاء التفكير » ولنا الحق فى آن نرهب الأسلحة 
النووية » ۰ 

الطفل الصغخير له الحق أيضا فى الخروف من أن پتعرض لعقاب آب 
قاس » ولسنا هنا فى مقام التساؤل عن جدرى الخوف » يل علينا أن 
نقساءل ؛ ماذا پوسعنا آن نفعل حیاله » عندما پسيطر الخوف على حیاته ؟ 
سيتلاشی كل احتمال لقدرة المرء على التعامل مح البيانات المختزنة فى 
عقله والتى يستمدها مما حوله » تعاملا صحيحا »وهو التعامل الذى 
يكفل له العلاج والشفاء ( على المستويين الفردى والعالمى ) أى ر آنا عل 
مایرام وآنت على مایرام ) ۰ 

وقد عبر السناتور غولبرايت عن ذلك فى مناسبة أخرى من خلال 
حطبة ألقاها سنة ۱۹٩٤‏ فقال : 


ان نقائص العقل الانساثى [ « الراشد » الواقع تحت ثاثير « الطفل » 
آو « الوالد » ] تؤدی الى انحراف حتمی ما بین العالم کما هو [ كما يراه 
« الراشد » المتحرر ] والعالم كما يدركه الناس 1 كما يراه « الوال » 
او « الطفل » او « الراشد » المغلق ] » وطالا كانت مدا ركنا قريسة من 
الحقيقة الموضوعية 1 الخالية من التاثر ] فمن الممكن كنا آن نتەرف فی 
مشاکلا بطربقة عاقلة ومناسبة 1 « الراشد » ] » ولكن عندما تفشل 
مدا رګنا فی التمشى مع الأحداث 1 مدارك قديبة ] > وعندما ترفض تصديق 
شیء لاآنه لاہسعدنا [ « والد » ] آو پخیفنا [ « طفل » ] آو لاله سساطة 
مفزع شکل غر عادى ء فان الأجوة مين الحقيقة واگوهم »> تصبج هوة 
متسعة » ویصبع التصرف غیر ماسب وغر معقول ر( ء۰ 


ما مدی عدم معقولیتنا ٩‏ : 


ان الفزع الذى احس به معظم الئاس ۰ ينما تكشفت لهم فظائم 
النازية خلال الحرب العاللية الثائية » دقع الكثيرين الى الاعتقاد دون ستد 
نے 
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من الواقع ‏ أن « هذا لاہمکن آن یحدث فی آمریکا » › وآتنا لایمکن آن 
نسمح بمتل هذه الآعمال الوحشسية الغريبة ٠‏ 


هل نحن لا نستطيع آن نقترف مشل هذه الفظائع ؟ ماذا حدث فى 
الانيا النازية ؟ هل جميع الناس عرضة للانزلاق فى هوه اللا منطق ؛ والى 
آى مدى ؟ ومن يبرسم الحدود ؟ لقد آصابتني القشعريرة وأنا أطالح عرضا 
قدمه الطبيب النفسى رالف كراوشو لكتاب عنوانه : الأرض الفاسدة _ 
الأخلاقيات الاجتماعية فى أمريكا الحديثة 
“The Corrupted Land : The Social Moralities of Modern‏ 

America. 

من تاليف فريدج ۰ كوك _ ونشرته : دار ماکمیلان للنشر - کتبه 
کراوشو قول : 


ان كوك یتحدت فی کتابه اساسا عن آن الواطنین الآمریکیین قد 
تخلوا عن مبادثهم الاخلاقية النابعة من الذات ليتينوا أخلاقيات ماحنسبة من 
الاقاليد الجماعية والمؤسسات ٠‏ لفد تخلوا عن معتقداتهسم الحصيفة 
لينزلةوا الى العواطف الرخيصة والمبادىء الشعبية الفجة › آى آن المواطن 
هنا تحمل مسشُولة الطاعة والاذعان للمجتمع > وهذا دواء عسار على المرء > 
ویعنی ان نتخفى دائما خلف حقيقة « اننا لا نمتلك دللا احصائيا » 
و « آن هذا هو انطباع الرء ولذلك فهذا الراى غير مهم » فمل هذا 
غار مھم حقا ؟ )٤(‏ ۰ 


وأقثىس هنا جزءا من المقال عرض فبه کراوشو بحا أجراه 
ستائلى ميلجرام بجامعة ييل _ وهو يقدم الدليل للاجابة على هذا 
السؤال : 

یہدا بحث ستانلی میلجرام فی وضع اساس علمی ترتكز عليه 
استنتاجات كوك ٠‏ لقد قام ميلجرام بسلسلة من التجارب النفسية عن 
الطاعة ء واخذ عينة تمثل قطاعا عرضيا من ال اشدين ( تتراوح اعمارهم 
ن عشر بن الى خمسان عاما ) من بان اأسكان الذكور فى مدينة إريدج 
بودت فى ولاية کونکتیکت » من بين العمال ذوى الياقات الزرقاء الى 
انيبن وكائت التجر بة تنحصر فى تحديد مدى العقوبة النى يمكن أن 
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ينزلها شخص بآخر عندما تصدد له الآوامر بذلك ٠‏ وقد قيل للمشتركين 
فى اجرانها انها دراسة تقوم بها « جمعية آبحاث بريدج بورت » لاحتبار 
أساليب التعلبم ء٠‏ وقد اخترت العينة عشوائيا » وددع لدل من آقرادها 
أربعة دولارات ونصف مقابل اشتراكه فى التجربة » وسيطلق على كل منهم 
اسم : اأوضوع TPjSCL‏ وسیلعب ګل مشوسم دور الدرس ۰ء ربط 
دارس فی » کرسی کھر بائی » "کان « اللموضصوع » ق جلس عليه وتلقی 
صدمة تجريبية قوتها )3 قولت لاقناعه بان الکرسی عمل »> ۳ جلس 
« اآوضوع » أو « المدرس » فى حجرة مجاورة وطلب مضه توجه أسثلة 
للدارس 7 وعلبه أن پرسل صدمة قوية له ء عند كل احجاية سشاطسة ؛ 
وبالطبع قان الدارس لم بعسعق ولكن احاباته تحولت الى شري من الهرهمة. 
والسهدات والتوسلات وصرخات الفزع التى تتناسب مع قوة الصدمة 
ارسلة ء و كانت الاحابات تد سبق اعدادها يعرفة المنرف على التجر ية : 
ولذلك فقد كان العامل الوحيد الذى بمنع اآدرس من ارسال أتعى جهد 
للصدمة هو عطفه عل الانسان الذى يعانى من الآلم ٠‏ وكانت مشسكلة المدرس 
وهو يمشل الانسان العادى » هى الصراع بين طاعة نظام متجبر وعقيدنه 
التى تمنعه من ايذاء شخص آخر ٠‏ 

ما هى نسبة الذبن اكملوا الدورة الكاملة وأعطرا اقصى الصدمات. 
من بين هؤلاء ادبن قاموا يدور « المدرس » ؟ 

قبل أن تخمن » ءليك ان تنصت إولا ال صوت الرجسل ويداعى 
مسةر افربمان عند توصيل التبا : ۰ 
آعطت ۰ فولت « اآریدنی آن استمر ؟ » ( آهر ) ۰ 
آعطيت ٠۹١١‏ فولت ٠:‏ « هذا الشسخص بصرح من الالم هناك ٠‏ بوجد هنا 

الكذير منهم ء اله معرض لصدمة قلبية ء هل تريدنى ان 

آستمر ؟ » ر( آهر ) ء 
أعطيت ۸۰ فوت : « انه لايتتماها ء٠‏ لن اتل هذا الرجل الذى هناك ! 

آلا تسمعه بصرځ ؟ انه پصرځ ۰ انه لا پتحملها ۰ ماذا لو حدث له. 

شىء ٩‏ هل تعرف ما اعنيه ؟ أعئى آنثى أرفض آن اتحمل المسشولية ٠»‏ 

( يقبل ارف عل التجربة أن يتحمل امسئولية ) ٠ء‏ « حسنا» ٠‏ 

۰ وهلم جرا‎ +٠ ۲٤۰ فولت ء ۲۴۵ ء‎ ۲٠۰ > فولت‎ ٥ 

وقد آطاع اا]درس الشرف على التجربة داثما ٠‏ ما هى نسبة الذين, 
آکملوا الطريق الى غايته من بين المدرسسين الذين بلغ عددهم الالف + 
عليك أن تخمن ذلك قبل ان تدع عينيك تشردان بعيدا ٠‏ وقد تنبا الفريق 
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اللكون من آر دعن طبيا نفسيا الدين درسوا هذه التجربة ء بآن العدد تان 
عش الواحد في امائة ٠‏ آما فى التجربة الفعارة ء فقد أطاعت نسبة ١١‏ 
أوادر المشرف على التجربة بالضبط - ما قولك آنت ؟ 


ونوصل ميلجرام الى آنه « مع الرتابة التى تبعث التحذير » رابنا 
الاس الطيبن ١‏ عون لطاب اسلطة وير تكبون آعمالا إرهابية وقاسة ٠‏ 
ان الناس الذين كانوا فى الحياة اليومية مسئولين ولطفاء قد آغرتهم فخاخ 
السلطة بالوقوع نحت سيطرة الوهم » والقبول الأعمى لاوامر الشرف عل 
التجر بة الذى يحض عل إرتكاب أفعال العنف ٠‏ 


ان نتائج هذه الشجربة التى ظهرت فى العمل وأحس بها القاندون 
عليها ء اثر الانزعاج فى نفس هذا الكاتب » فهى تشر الى آن نوع 
السخصية الى انتجها المجتمع الديموقراطى الآمريكى لارمكن الاعتماد عليها 
لوقاية اأراطنبن من التورط فى أعبسال العثف الوحشى والعاملات. 
اللا السانية ء عندما يقعون تحت توجيه سلطة شريرة (ه) + 

ان مضمون هذه التجربة مخيف قا اذا ما نظرنا الى النتائج على أنها 
تنبىء بجانب شرير فى الطبيعة الانسانية ميئوس من علاجه ٠‏ وعلى آية. 
حال فاننا نستطيع آن نتحدث عن التجربة بصورة مختلغة عندما نستخدم 
تحليل المعاملات » نستطيع القول بأن نسبة ال 1١.‏ من المبحوثين » لم يكن 
لديها.« راشد » متحرر تفحص به السلطة الموجودة فى « والد » المشرفين 
على التجربة ٠‏ وبلا شك كان هناك فرض لم يختبر وهو «آن التجربة۔ 
العلمية أيا كانت » تعثبر فى نظر العالم تجربة جيدة »> اذا كائت ضرورية 
لاجحراء بحثه » ٠‏ ورمما کان ذلك هو نفس الفرض الذى ساعد العلماء 
ا 
الانيا النازية ۰ 


وقد تعلم معظمنا فی طفولته أن « يوقر » السلطة ء٠‏ وکانت هڌه 
السلطة ممثلة فى رجل الشرطة » وسالق الأتوبييس » ورجل الدين » 
والمدرس » وساعى البريكد » وأاظر المارسة » وأيضا الشخصيات البارزة 
فى المجتمع مشل المحافظ ؛ وعضو المجلس النيابى » والجنرال » والرئيس ٠‏ 


آما استجاية العدبد من الناس لدی ظهور رجال الساطة هولاء فانها' 
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نحدتث نلقائيا ٠‏ وعلى سبيل المنال اذا كنت تقود سسيارنك متجاوز| 
السرعة المقررة » ثم صادفت فجاة سيارة داورية المرور » فانك لن تبرر 
شعوريا آسياب ابطائك للسيارة » حيبت ترفع قدميك تلقائيا عن دواسه 
البثزين ٠‏ إن التسجيل القديم القائل : « من الافضل أن نحتاط » 
يهتف بك » ویستجیب « الطفل » تلقائیا.» كما يفعل دائا ۰ وعل 
العكس فان « الراإشد » يعرف أن قوانين ضبط السرعة ضرورية » ولذلك 
فان الاستجابة التلقائية مطلوبة فى هذا الموقف ٠‏ 


وليست كافة الاسنجابات للسلطة طيبة » فقد تكون هناك مخاطرة 
عظيمة فى الاذعان اذا مسل « الراشد » فى تصنيف المعلومات الجديدة فى 
عالم متغير ٠‏ ولددك فانه بالرغم من خشسيتنا من هده التجر ية » الا إننا قد 
ننطر بالاآمل الى المنأج الحالى الخاص بالمعارضه والاستجواب فی بلدنا . 
وتبين اللمظاهرات والاسشلة الصعبة من الشباب أن هناك صحوة وقوة فى 
.رقضهم الانحناء الأعسى للسلطة أو قبول القوانين التى يعتبرونها معادية 
للعدالة والبقاء » بدون نقاش ٠‏ ان القوانين ليست هى الحرية الحشيقية 
ولا الحقيقة النهائية ٠‏ وقد كانت القوانين السيثة موجرودة داثما الى جانب 
القوانين الطيبة ٠‏ وقد تخير الكثير من القوانين الرديئة نتيجة للمعارضة 
من النوع الذى نراه اليوم » واذا لم لأخذ فى الاعشبار المعارضة السلمية › 
فائنا سسنلمس دليلا متزايدا على تحكم « الطفل » فى سلوكنا وذلك فى 
اعمال الاثارة والعنف ٠‏ واذا لم سستجب للمنطق » فان اسستجاباتنا 
سيخلب عليها الخوف أكثر وأكثر ٠‏ وفى نفس الوقت علينا أن نأخذ فى 
الاعشبار متطليات العملية الديموقراطية التى لاتستطيع أن تعمل بدون 
القوانيل ٠‏ وكما قال تشرشل : « ان الديموقراطية هى أسوا أشكال 
الحگومة التی پمگن للانسان آن یتخیاها' حتی بحاول آن بجد شکلا 
أفضلل منها » ۰ ولکن الديموقراطية تستطيع فقط أن تعمل مح تابن 
أذكناء ٠‏ والناخب الذكى هو « الراشد » الناخب ٠‏ ان الحكومة المنبعقة عن 
« الوالكد » ولصالح « الوالد » وبمعرفة « الوالكد » بيد من عل وه 
الأرض ٠‏ 


هل هذا الجيل الشاب مختلف > : 

ان الكشر من الآباء بضصيقون ذرعا بالاسالیب الاس تقلالية التى 
مارسها الشاب هذه الآيام » ولسنا رحب بدعوة الآباء الى الافراط فى 
التساهل مع الأبناء » بل آن البعض یری آنه اذا کان علينا أن تنسح 
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بشىء فعلينا أن ندعوحم الى تش ديد الضغخط ٠‏ ان الكنير من الآباء 
لا پستطيعون تصور آن ذهن طالب جامعى طويل الشعر ويحمل شعارات 
المعارصه لى صدره » ويدحن الماريجوانا »> يمحن آن يحتوى على افذار 
بناءة » حتى ولو عجز هولاء الآباء عن تقديم مبرر منطقی لتمسکهم بحلاقة 
شعورهم آو مراسم حفلات الكوكتيل التي يفيمونها ٠‏ وقد أخبرنى أحد 
هؤلاء الاباء الساخطين على الحركات الدامية الى حرية القاء الخطب 
والااحاد يث فی الحامعات « ان هولاء الآولاد الفاسدين یدمرون کل شیء 
تعبنا جدا فی بناثه » ٠‏ رهذا القول صادق » لأن الشباب يمكن أن ينطلقوا 
فى التدمير » والبعض منهم كذلك بالفعل ٠‏ انهم لم يدفعوا الضراثب ؛ 
ولم يساعدوا فى بناء المعاهد العامية الى بهاجمونها ٠‏ ومن الجهة الآخرى 
فانهم لايستطيعون الادلاء بأصواتهم » ولكنهم مطالبون بدفع ما هو أكثر 
من الضراثب » انهم مطالبون بتقديم أرواحهم فى الحروب التى لايؤيدها 
الكثيرون منهم ° 

ويقدم اختبار نموذج ( الوالد س الراشد - الطفل ) بالنسبة لطالب 
الجامعه اليوم ے فھما جدیدا لسلوکه » الذی آعتقد آنه پساعدنا على اخراج 
هذا الموضوع من السياق القديم ( الجيل القديم فى مواجهة الجيسل 
الجيد ) بما فيه من ايماءات وتعبيرات تدل على التافف والقضب مدل لعبة 
, اليس هذا فظيعا ؟ » التى لاتثمر شيا نافعا ٠‏ 


وفی نة ۱۹٠۵‏ صدمت واحدة من أعظم المؤأسسات التعليمية فى 
العالم آلا وھی جامعة کالیفور نيا فى ب ر كى بسلسلة من المعاملات المئيرة 
الى انتشرت فى العالم كله »> وظهر « طفل » الكدير من الطلاب الثائرين فى 
نداءات مدل : « لاتق فی ای شخص تجاوز عمره الثلاثین » ٠‏ كما ظهر 
« الوالد » أيضا فى الرد الغاضب الذى آبداه رئيس مجلس الآوصياء 
حيال الاستخدام القبيح لبعض الكلمات البديثة ٠‏ وظهر أيضا « الراشد > 
الراثع فى كلارك کار رئیس الحامعة سينذاك الذى فصل من عمله فى يتاير 
سنة ٠ ۱۹٩۷‏ ( القرارات الت اتخذها « الراشد »› لاتضمن الئناء 
أو الشعبية آو السسلامة خاصة بس هؤلاء المئخوفين من الحقيقة بحيث- 
لايعاودون النظر فى قراراتهم ) ' 

ها حشةة ذلك الذى کان يحدث فى حرم جامعة بر كل ؟ ما هى المعائى 
الحشةہة للكلمات البذيثة ؟ اذا كان الطلبة فى مؤسسة علمبة معروفة 
انیا واحدة من اكير المؤسسات العلمية تحررا في الولايات المتحدة 
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مکاہالها ت بطالبرن بالحرية شار المحدودة » اسلوب صارح ددد بکل 


لزتو حك مؤسىسة علوي تستددق لقب « الطاغية » اتل من جامعة 
تالیفورنیا > حیث پست نیح الطلہد ى نما پفعسل معفادهم کی پیړ کی د آن 
یسوا ارج الددرم بارن آی اشراف جامعی عل سساو ھم + bai‏ مجال 
الاختيار الدراسى فهو واسح ولا تشفله الا قود قليلة تمليها متطلبات نهج 
الدراسى ٠‏ حقا » ان العديد من طلية پر کل يشتکون »> ولکن شسکایاتهم 
التى ترجمت الى مطالبات بامزيد من الحرية تنبع من نظسام يعتبر حرية 
زائدة عن الحد بالنسة لغرها من الجامعات «) *+ 


وقد لاحظ بعد ذلك آن خبرة الطلاب غي الكافية بهذا النمط من 
أنماط الادارة الجامعية » الذى تتحدد فيه السلطة من خلال قواعد غير 
شسخصية » يجعل كلا من الجامعة _ والمجتمع ‏ يبدو أمام العديد من الطلاب 
كمۋسسة استىدادية » ۰ 

إن قكرة الخبرة فكرة مهمة ٠‏ دعنا فحص السنوات التخمس الأولى 
لظم ,الطلبة الذين كان معظمهم اما مشہتر كا فى الثورة »> آو متعاطفا معها ٠‏ 
ان متوسط آعمار الطلية پاتراوح ما بی لمائية عشر ۔ الى عشرین عاما 
وقد ولد معظم الطلبة المعارضین ما بین سنوات ۱۹٤١ _ ۱۹٤٩‏ »> وقضوا 
معظم سشوات تشکیل شخصیاتهم اما خلال سنوات الحرب أو ما بعد 
الحرب ٠‏ وقد تميزت هذه السنوات بالطوالم الأسرية غير المستقرة » مثل 
التنقل الداثم من مكان لآخر مع غياب الآباء اذا لم يكو نوا قد ماتوا بالفعل » 
والأمهسات المرهقات اللاثى يعانين من القلق » وغير ذلك من النماذج 
الاجتماعية العامة التى لزيد من عدم الاستقرار فى البيت ٠‏ ويلاسحظ أن 
کشارا من آباٹهم قد عادرا للالتحاق بالجامعات والمعاهد بعد الثهاء الحرب 
العالمية وتسر يحهم » وقد کسبتهم سنوات الحرب الضائعة مرارة » وجعلتهم 
ينظرون بتجهم الى هذا العالم الذى يطالبهم بالكدير » فانعكست المرارة التى 
آفعمت قلو بهم و لفوسهم اأجر يحة فى کلماتهم الثى لعن الحرب والدمار › 
و:لم مستسلموا بسهولة للمژسسات التى تهاوت والعناوين الضخمة الثى 
عغا علها الزمن والتی کائت ترسم للا تسان فی الاضی صورة صسالحة ٠‏ 
آما اطقالهم الذين وصلوا الآن الى الجامعة قلم يروا الحياة ماجا للهدوء 


س س م اسه سی 


M. Wavs, “On {he Camnus :,A Trouhlect ReflecLion of {he O» 
U.S. Fortunc, Seplember-October, 1965). 
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المنزلى آو عالما آمنا للدموفراطية › وانما رآوا فی سن ميکر صور معسکرات 
الاعسال » وسجلوا شدر دهم ضمن لافه هده المحلومات قي « الواند » ومن 
جهه احرى مان انعديد من هزلاء الآطفال نسلموا رموز الرفاهيه التى 
آعدفها علیهم آپاڙهم فنعموا ببیوت وآجساد نطیغه » وعنایه طبيه فاتفة 
وتعليم جيد ٠‏ ولكن كافة هذه المميزات لم تمع التسجيلات المبلرة النى 
نستمح اليها الآن وهى تعمل فى الانشيطة عير المععوله للطلاب المعارضين ٠‏ 
ومن الهم آن نؤكد آننا لا نستطيع تعميم هذا الكلام على جميع الطلاب » 
آو جمیع الطلاب المعارضين » فمن المؤّكد أن هناك استنناءات » لان بعض 
المعارضين كانوا متفاوتين فى السن » والیعض آنى من بيوت كانت مستقرة 
خلال سنوات الحرب ء على ذلك فان هذا التحليل مهم ء لآنه من خلال 
هذه النوعية من التساؤلات نستطيع أن نتجاوز لعبة « ليس هذا فظيعا ؛ » 
عن الجيل الجديد ٠‏ 


ولا يعنى التعرض الميكر للمصاعب والتناقضات آن هؤلاء الشباب 
يستطيعون التهرب من المسثولية المتعلقة بسلوكهم » وعلى أية حال فان فهم 
المعلومات المسجلة فى « رالد » وفى « طفل » هؤلاء الطلية يجعل مواقفهم 
مفهومة ٠‏ ونحن نعرف أن المعلومات القديمة لا تأتى من « الطفل » الثائر 
والقلق . بل أيضا من « الوالد » الذى يسحثوى مضمونه على آأنار عديدة 
للقلق والذورة وسوء الظن والارهاى فى عالم يبدو غير قادر على البقاء بدون 
نحرب فثرة طويلة ٠‏ 


وأصبح عدد لا پأس به من الطلية » الذدين لم عش عدد كبير منهم 
مع سلطة بستطيعون الثقة فيها آو التعامل معها » مستعدين الآن للمعارضة 
ضد السلطة كلها » يما فيها سسلطة الجامعة ٠‏ لمد نالوا قدرا كيرا من الراحة 
المادية » ولكنهم لم ينالوا القدر الكافى من الدلائل التى تجعلهم بؤمنون 
بأهمية البشر » وأآن الحياة لها هدف ٠‏ لقد تحطم « والدهم » وأحبط 
« طفلهم » آما « راشدهم » فانه يسأل فى عجلة  :‏ د هل من مزید ؟ » ۰ 


وكانت بعض الانتقادات العديدة التى آرت خلال المناظرة الى جرت 
فى الجامعة تتضمن أن الجامعة قد أصبحت مقرطة فى الضخامة وهذه 
ملحرظة لدہدق اوا يالنسسية لعدد سان العالم ٠‏ وقد جاب 
خرانکلین مورفى مستشار مجلس ادارة الجامعة » وهو طبيب بشرى - عن 
ذا السؤال پاستخدام استعارة ببولوحية مد هشة ¢ لاتخلو من الدلالة ٤‏ 
حول العالم الذى « بات مغرطا فى الضخامة » : 
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لا »> ان العالم ليس مفرطا فى الضخامة ء ولكله اسح سريعا فى 
السنوات العليلة الماضيه ء لقا انصرفشا فى الاضى الى ريج اوحجوشس 
أكثر من دراسة وظائف اإلأعضاء اللخاصة بها ء٠‏ وادا سبق الجسم اهاز 
العصبى ء تصاب جركنه بالقلل ء وبتر نح أحيانا ٠‏ آما بانشسية للسامعة 
فعلينا الآن أن نخلق نظاما عصبيا يلاثم الحيوان ٠‏ والامر بحتاج الى جهاز 
عصسبى خير شون الحياة لكى يتعامل مح التعقيدات » وينقل الرسانل 
جين العلاصر المختلفة ء٠‏ ان الجامعة تحتاج الى لا مركزية أكثر وافضل > 
کما تحتاج إل تعاون أكثر وافضل ۰ 


ان وظيفة « الجهاز العصبى » للجامعة تشبه وظيفة الجهاز العصبى 
فى الجسم الانسبانى ‏ الاتصال ٠‏ وهي أيضا نفس وظيفة الجهاز العصبى 
الذى يربط العالم كله معا ٠‏ والتعمق فى الاتصال ‏ الذى يسهل هذه 
الوظيفة أو يوقفها - هو الذى سيخرج أسلويا جديدا الى النور پثلاثی 
أمامه الميل القديم للعنف » الذى يتجلى فى أشكال عدة مشل الحرب › 
أو العملى البوليسى » أو التدخل المسلح ٠‏ والمعنيون بحل تلك المشساكل › 
سواء كانت عالمية أو محلية » يتحدثون باستمراد عن « الحاجة للحوار » 
بدون أدنى اغتبار للحاجة الى تحديد معانى المصطلحات ٠‏ أما فى تحلبل 
المحاملات فقد طورنا نظاما مو حدا فی : 

١‏ س تحديد لعائى اللمصطلحات ٠‏ ۲ قصر السلوك على وحدة 
أساسية لاہملاحظة ٠‏ ولكى يكون للحوار فائدة » يجب أن نتفق عل الظاهرة 
التى نفحصها » والمصطاحات التى سنصف بها ما نلاحظه »> و نؤسس عليها 
الحوار » والا فاننا يكل بساطة ٠‏ سنتعثر فى الكلمات » مشل ذلك الرجل 
الذى وصف صدبقا له قاتلا : ى « كان OS‏ > وفی معتقداته 
السياسية »> ولكن لا يعنى هذا آنه لم يكن بالشخص الرزين » ٠‏ ان كلمات 
مثل متعصب أو رزين ‏ لا تفيدنا فى قحلل السلوك أو التنبؤ به ٠‏ 
والكثير من محاوراتنا غير مفيد لنغفس السبب حيث يقال الكثير ولكن 
المستمعين لايفهمون شيا ٠‏ 


تلل إاعاملات الدوئية : 

اذا کان تحليل المعاملات يتيع لشسخصين أن يفهما مأ يدور بينهما . 
فهل يمكن لنفس الاغة آن نسستخدم لفهم ما یجری بین الدول ٩‏ وکما هو س 
الآفراد . فان المعاملات بين الدول يمكن أن تكون تكميلية فقط اذا كان 


YE 


الموجهون متوازين عل صفحة المعاملة ٠‏ وتعتير معاملات ( راشد _ راشف ) 
ھی المعامالات التكميسه الوحيدة المتكاملة فى العالم اليوم صن جهه طهور 
وتقرير مصار أصغر الدول ٠‏ آما علاقة ( والد _ طفل ) التى كانت موجودة 
من قبل بين الدول الكبيرة والصغارة ‏ فلم تعد مجزيه الآں ٠‏ ان الدول 
الصغيرة تنمو » ولا تريد آن تكون « الطفل » مرة آخرى ٠‏ ونجيب على 
انتقاداتها المرة أحيانا قاثلين : « كيف تشعر هذه الدول بهذه الطريقه 
بعد كل ما عملئاه معها ؟ » اننا نأمل أن تنجح الآمم المتحدة فى القيام يدور 
محلل المعاملات بين الدول » وقد عاشت الأآمم المتحدة رغم العديد من 
المعاملات المتقاطعة مدل أن يقرع رئيس احدى الدول العظمى المنصة 
بحذاته ليوقف الاتصال » أو أن يهدد بسحقنا قيستشر « الطفل » التامن. 
فى نقوستا » ولكننا لسنا مرغمين على الرد عن طريق « الطفل » كما أقتا 
غار مرغمين على الرد عن طريق « الوالد » الذى سيشهر الحسام ٠‏ وضلا 
تكمن امكائية التغبير + 


قد نقول للطفل الصغير « اننى آحيك » مرات ومرات ٠‏ ولكن إذا قلت 
« انثى أكرهك » مرة واحدة » ففيها الكفاية لقضاء حياة طويلة يرفض فيها 
أى محاولة من أبويه للتعبار عن حبهما له ٠‏ واذا عرف الشخص الصغر 
من أين جاءت عبارة « افنى أكرهك » - وكيب أثير « الطفل » فى أبيه لكي 
ينطق بمثل هذا القول غر المنطقى والمدمر للصغير الذى يبه حقيقة _ 
فان هذا الصغار لن يتشبث بهذه العبارة ياعتبارها حقيقة واقعة ٠‏ 

وهذا هو الحال مع عبارة نيكيتا خروشوف د« سندفنكم » ٠‏ وبالرعم 
من آنها كانت عبارة بذيئة الى حد ما » ولم تطور شيعا بناء بالئسبة لبلده 
آو لآى بلد آخر » الا أنه يمكن تخفيقف بعض الاهانة التى تضمنتها لنتذكر 
آنه بشر کغبره له « والد » و « راشد » و « طفل » ہ پختاف مضمو نهم 
عن مضمون « الوالد » و « الراشد »> و « الطفل » عند أی شخص آخر ء' 
خاصة رجال الدولة الأمر يكيل ٠‏ 


ھە مت 


أما البرهان على آنه لم یکن کاثنا سياسيا من جنس آرفع فهو أنه 
قد سقط فى هاوية النسيان ٠‏ ولا يحتاج كشف التعبيرات والأفعال 
الخاطئة الى بحث تاريخى كبير من قادة البلاد الأخرى ء بما فيهم الولايات 
المتحدة ٠‏ علينا أن لتعلم الاجابة على تعبيرات وأفعال الأخرين ليس عن 
طريق « طفانا » الخائف والمتحفز للقتال » ولكن عن طريق « راشڅتا » 
الذى يستطيع أن يبحث عن الحقبقة » وآن يرى الخوف قى « طفل » الآخرين 
يسبب ما هو عليه » وأن يدرك الألم الذى يشعرون به من « الوالد » 
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التقافى إلذى ييل المطلق والذى لم يعد يعمل من أجل بقاء الجنس الہشرى. 
يعي ن نعدر لى الايتعاد عن السلاح ونظهر د« والدنا » المنقف ٠‏ وهناك 
الكلار من العظمة فی هذا د الوالد » ء ولكن هناك أيضا الكثار من الوقاحة 
کہا ہر الحال فى ضر الاسقعباد السرطانى الذى يكتنف الأمريكيين الآن 
متلا فى مظاهر التعصب الأعنصرى القاتلة »> سواء لدى السود أو البيض ٠‏ 
وذى ذاك كتعب التون تروبلاد قاتلا : 


اننا نيدو فى ازمتنا الحالية لاعبى الشطرنج الدين تركو الى 
مواشع يتضحع متها آن كل التحركات المكنه ليست دى الحفيفة سسوى 
تحركات مدمرة ۰ ونری بالکاد آن ما یحدت » یمثل فی بعض جوانبه عہٹا 
باتقانون الآخلاقى . ولكن من الصعب علينا آن نصدقه أو نفهمه ء إن 
استبیاء الآسیويین ېدو غږ معقول ولیس له ما پېرړه اذا ګنا مهتمین فقط 
بالاحدات العاصرة . ولكن ما نجنيه الآن لیس الا ما بزرناه فى الاض 
البعيد ٠‏ ان كل رجل ابيض لجا ال العنف فى الستوات الماضية » وخرج 
على سدة احترام الكرامة الفطرية لكل انسان عندما دعى المواطين الصينيين 
الأولاد . ساعد علل بذر بذور الكراهية الوحشية التى الفجرت آخرا فى 
وجرا بهذا العف اللا معقول › قى الوقت الذى تضجی فيه بانضسا من 
جل الیادىء الرفيعة (۷) () ء 


وهناك طريقة أخرى لتقرير هذا القانون الأخلاقى وهي اننا اذا قهرنا 
« الطفل » فى شخص آخر لفترة طويلة بما فيه الكفاية » فانه يتحول الى 
وحش ٠‏ ولا يدمشسنا أن تنتعج سنوات القهر الطويلة وحوشا عديدة فى 
آمر نكا تبعث فينا الحخوف ٠‏ لقد علقت امرأة زنجحية عقب اندلاع جحد 
الاضطر ابات العنصر ية على سيل التفسرات التى قدمت لتورة واطس 
الزنجية فى لوس انجليس ( مثل اجراءات البوليس › والبطالة › والفقر 
٠٠٠‏ الخ ) بقولها : « اذا كان البيض بحاجة الى التساؤل عن الأسباب 
التى دعت الى الثورة » فلن يتوصلوا اليها أبدا» ٠‏ 


سیت یسیا بی پنییے سانایات سے سے می کر ا سے 


Elfon Truchloud, “The Life We Prize". (New York : York CW) 
Harper, 1951). 


(لد) ان الكاتب مثله مثل غالبية المفكرين الأمريكيين يعتبر الحرب الايتنامية حربا 
اخلاقية من وجهة نظره . لانها تدافع عن القيم الديموةراطبة الغربية فى شرق آسيا » ضد 
الدكتاتورية الشيوعية حينذاك ٠‏ وفى هذا مغالطة كبرى لإأن النظام الذى تصدت امريكا 
(ادفاع نه فى فيثنام كان بعبر عن الدكتاتورية العسكرية ولبست الديموقراطية ‏ الترجم ٠‏ 
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اننا نستطيح آن نتوصل الى تلك الأسباب لو لم يكن « طفلنا » 
الخاثف و « والدنا » البار فى نظر نفسه ء يزاحمان « الراشد » ٠‏ وعلينا 
آن ففعل شيا آخر أصبح الآن ضروريا ألا وهو استخدام لغة مشتركة 
قنتمى الى السلوك الانسانى وأشعر بأن هذه اللغة موجودة لدينا فى تحليل 
المعاسلات ٠‏ ان علم النفس يعرف بأنه العام العظيم وليد الععر الحديت > 
ولاته لايستطيع أن يفول الا القليل لكى يجعل معاركنا الاجتماعية الحالية 
دنطقية ٠‏ وقد أجاب أخصاثى آخر فى مجال السلوك والاتصالات » على 
استجواب لجنة العلاقات الخارجية بەجلس الشسيوغ قاثلا : 


« اننى عاجز عن متابعة الموضوع » وأشعر بأننى عرضة لأن أجعل من 
نقسى أضحوكة » ٠‏ ان هذا النموذج من نماذج التواضع الجم » لايتحتم 
آن يجعلنا نغفل عن ضرورة اشراك هؤلاء العلماء الذين يزعمون ا 
شتا من التبصر بالسلوك الانسانئى فی مجال العلاقات الدولية مح 
السعوب الآأخرى ٠‏ 


وأتعشم أن يتلقى السناتور فولبرايت وجميع الموظفين العموميين 
تعضيدا من رجال الطب النفسى › پساعده على النجاح فى مهمته ٭ كما أشعر 
أن قهم قموذج ( الوالد - الراشد ‏ الطفل ) وامكانية تحرير « الراشد »> 
لدی رجال الحكم والناخبين معا » قد يؤدى الى أعظم النعائج التى تقود 
الى قهم المشساكل الاجتماعية والعالمية التى تواجهنا ٠‏ 


واذا استطنا أن نفهم سسيطرة « الوالد » التى يطبق بها علينا 
« والدنا » الذاتى مؤيدا « بالوالد » الثقافى ) » واذا استطعنا آن نفهم 
لفزع الكامن فی « طفلنا.» فى وجه الشورة والحرب »> وفى سكان إلهند 
ضحايا الجوع والخرافات » وفى آهالى روسيا الذين ورسفون فى الآغلال 
وتارجح فیهم روح التمرد على السلطة › وفی سکان اسرائيل الذين 
وتسکس عليهم احساس الانتقام لقتل ستة ملاييل يهودى » وفى سكان 
فيتتام شمالها آو جنوبها » وفى الخوف من النابالم وطعنات السونكى » 
وقى سكان اليابان الذين يتذكرون ضربة القنابل الذرية ‏ اذا بدأنا فى 
رؤية هذا « الطفل » قى شسكل طفل صغير تائه فى عالم ملىء بالفزع » وهو 
يرايد ققط آن يتحرر من الآلم 7 فلابد وأن يصير لأحاديشنا حينذاك وقع 
مختل قليلا ٠‏ لقد اقترح لونجفيللو ما يى : 


« اذا استطعنا قرادة التاريح السرى لأعدائنا > فلابد وآن نجد فی 
اة کل رجحل الأسف والمعاناة بيا یکفی لنزع سلاح کل العداوات » ٠‏ 


TY 


ونحن لانستطيع أن نساند موقف د« الطفل » الذى ليس على مايرام 
لدى آعداثنا » لاننا تخشى الالعاب التى يلعبونها لانكار هدا الموفف » 
ولأنهم لايستطيعون أن يتعاطفوا معنا لنفس السب ٠‏ اننا نشترك فى 
مشسكلة عدم التقة ٠‏ ان الناس فى كل مكان يريدون آن يتغاوضوا ولكن 
حسب شرو طهم الخاصة ٠‏ و سستطیع أن نکون أبطالا ر یسان فى القضاا 
الصخيرة لاننا قطعنا العديد من الاختيارات فى التعامل مع القضايا الكبيرة ٠‏ 
وقد نستطيع ابات خوفذدا المتبادل » ولكننا لانعرف ما نفعله حياله ٠‏ 


اذا عرف الرجال المشسنركون فى المحادثات الدولية لغة نموذج 
( الوالد - الراشد - الطفل ) ٠‏ واذا عرفوا جميعا أنه مع وجود الخوف فى 
« الطفل » لا تود طريفة لعقد اتفاق عن طريق « الوالد » وآثه من خلال 
قحرير « الراشد » فقط بمكن التغلب على موقف ر آنا لست على مايرام 
وآنت على مايرام ) بالنسيبة للعالم » وبعد ذلك علينا أن نبدا فى رؤية 
احتمالات الحلول خلف تاثيرات الماض المحدودة * ان الكلمات الأساسية 
الداخلة فى تبحليل المعاملات وهي ( الوالد ‏ الراشد . الطفل _ لست 
على مايرام ‏ أنا على مايرام - الألعاب - المااعبة ) بسيطة لدرجة أنه فى 
حالة عدم القدرة على تر جمتها الى يقية اللغات الأخرى » فمن المستطاع 
اسٹخدامھا كما هى » مح تحديد معانيها بالفاظط الاغات الأخري ٠‏ ان كلمة 
0 پو كلمة عالمية . كذلك کلمات : «الوالده س « الراشد »د الطفل »س 
يمكن أن تكون عالمية ٠‏ والآن وقد أصبح لدينا مفهوم لفهم السلوك 
الانسانى » يستطيح كافة الناس آن پحيطوا پعغاه » ويمكن صياغته فى 
كلمات بسيطة » وترجمنه الى أى لغة . فاننا نسستطیع الوصول الى نقططله 
يمكن عندها أن نهجر مخاوفنا القديمة › القاثمة على ساس ماس الماضى ؛ 
وآن نبد الحديث مع بعضنا البعض بالطريقة الوسيدة الى تجعل الالفاق. 
ممکنا ۰ ( راشد ‏ راشد ) ۰ ونستطیع باستخدام « الراشد » أن ننظر 
معا الى الموضوعات القديمة المعلقة ٠‏ ان العبارات التى لم تختبر تغلق 
آمامنا الاخشيارات وتقضى على الآمال التی تحدونا بان نحيا معا على آساس 
موققف ( آلا على مایرام » وآنت على مابرام ) وعلى سبيل المغال » الى أى 
مدى نسثطيع الدخول قى الدبلوماسية الدولية اذا ظللبا نستخدم لغة 
مغاقة تتضمن مشل هذه العبارات الموصومة من لوع : « الشسيوعية اللحدة » 
و « الغرب الحر » و « الصراع المعادى » ؟ وحتى كلمة « الشيوعبة العالية » 
التى توحى بأننا نريد استمرار الحرب تاو الحرب » وأن نتكبد تكاليفها 


مدنسم یچب نے 


(#) العى تدرجم فى هذا الكتاب بمعنى « على ما يرام > ( المترجم ) ٠‏ 


TIA 


الباهظة » يجب آن يعاد فحصها ٠‏ كم من المعارك نلتزم بدخولها ؛ وحل 
ٹہدو لھا فی ادفق هاه ؟ عل من الممحن تحویل العالم الى انتسيوعيه ؟ 
وہل دل الشہوعییں ملحدون ؟ من ہو الشیوعی ١‏ وہل تغیر حلال اتحمسیں 
عاما الماصیه ؟ وھل پتتسابھه جمیع التسیوعییں ٭ () پوجد لابه پلاییں 
شخص فى العالم > ومعرفتنا عن مؤلاء الا سخاص لافراد محدوده ٠‏ 
ونادرا ما نفک میهم کافراد ۰ وعلی سبیل المال » هل ری دوله مشل 
الهند بقعة متسعه لاتميزها صفةه خاصه › تضم آناسا کنیرین ولیس لها 
من آهمية سوى الطريفه التى نغير بها الميزان الدولى للقوى فى معركة 
أمريكا ضد الشضيوعيه العالميه ؟ آم نستطيع ان ثرى الهسد لامه شديدة 
النعفيد » يعيتس يها بشر عاديون يمنلون نسبة السيع من سكان العالم » 
ونضم بلادهم ستة مجموعايك عتصرية واضحة » و ۸:٥‏ لغه ولهجة > 
,وسيبعة دیانات ر ية »> وتقافنن متعاد يتين ؟ واذا لم يسنطع « الوالد » 
الهندى و « الوالد » الامريكى أن يتفقا على شىء » فهل فى وسعنا أن نتخيل 
كم سيكون الأمر منيرا حينما نكتشيف نقاط التوافق بيننا ويينهم اذا حررنا 
« الراشد » ؟ اننا ننتمى أحدنا الى الآخر › و نحن أبضا أشخاص لا أشياء ۰ 
ولیس سكان العالم أجمع مجرد أشياء يمكن السيطرة عليها » بل أشخاص 
يجب آن نعرفهم » وهم ليسوا ونين يجب تحويلهم عن معتقداتهم ولکنهم 
أشخاص دجب أن نستمع اليهم > ولسوا أعداء تتحتم علينا كراهيتهم 
بولكنهم أشخاص بيجب أن نلتقى بهم » انهم ليسوا اخوة نحتفظ بهم بل 
'اجوة نتخذهم اخوة ٠‏ 


فی مجتمع غلی یری مواطنوه آن مشساکل الفرد لایمکن حلها الا اقا 
ضحى فرد آخر بسنوات وسنوات ( فترة التمرين فى مجال التحليل 
النف٬ى‏ تستغرق من ثلات الى خمس سنوات بعد التخرج من كلية الطب 
وقضاء فترة الامتياز ) تصبح فكرة حل مشسساكل سكان العالم أشبه 
باا.ستحيل آو العبث ء اذ يتطلب الآمر حينئذ بلايين السنوات لعلاج كل 
منم قيقول » آلوالد » : ( سقمظل الحروب وشاثعات ننه ودها قادمة داترا )» 
وبقول « الطال » : ر كل ء واشرب » واف ح »> لآننا غدا نموت ) ء ويذكکر 
لنا التاريڅ ٠ا‏ حدث » ولکنه لایستطیع آن بدکر للا ما یجب آن يکون 
او لا کون () ۰ انه عالم مفتوج ومتطور » ولا تعرف ما بكفى عن هذا العالم 


(ک) الرغم من اسلم الکاٹب بہہ قف لاده من امال شعەب العالم الثالث - غلال 
حديثه السانق عن الحرب في فتتنام ١‏ الا أنه هنا يدعر الى انهاء الح ب الباردة ويتثا 
بالانشرام الءاللاى الذى بدأت تتاشاره بشورة جورباتشوف ( البرستروبگا ) والتى افتهت 
بظهور الكومئولك الجديد ‏ المارجم ٠‏ 


TWA’ 


بحيث نتحدث عما لايمكن آن يحدث ٠‏ ويستطيع « الراشد » قط أن يعمل 
عل تحقيق هذه الفكرة النبرة ٠‏ و « الراشد » فقط هو الذى يملك القدرة 
إلخلاقة + 

ويستطيع « الراشد » آن يعرف استجابات « الطفل » لدى الآخرين ء 
ولکنه مستطیح ان بختار عدم الاستتجابة النوعية > والولايات المتحدة . 
على سبيل الخال » لاتستطيع أن نجد طريقها طول الوقت ٠‏ ويكتب رويرت 
ساتشار عن هذه النقطة ثي. افتتاحية عن : دور الولايات المعحدة _ قاثلا 7 

دعنا نسلم بسوء القصد من جهة الصين » وتصلب فيتنام الشمالية » 
وعداوة الاتحاد السوفييتى > وغرابة أطوار ديجول »ء وعدم استقرار العالم 
النامى » ودعنا ننذكر فى نفس الوقت آننا نعيش تحت ته۔ديد الاحتراق 
بعل القنبلة النووية الحرارية ٠‏ فما هو الدور الصحيج للولايات الحدة 
فى الشئون العالية ؟ ما هى السياسة الصحيحة والحكيمة المفروض آن 
عا 9 

اننا ضحايا » ليس لشرود الآخرين فقط - وهذه وجهة نظر تعر عن 
جنون العظمة ‏ بل آيفا لاخطائنا واوهامنا ٠‏ ولا يعلى ذلك انكار ان 
الآخرين اشرار » لآنهم كذلك بالفعل ۰ وما يچب علينا ان نعمله هو تقادۍ 
شر انفستا ء وتقديم نموذج للقوة الثبيلة والذكية » وتنظبم العالم قمع 
الشر الذى نجده فى الداخل والخارج (۸) ٠‏ 

ويبدو لى آن الأسطورة الأمريكية مؤّسسة على موقف ر آنا على مارام 
وآنت لست على مايرام ) * اننا ( على مايرام ) بفضل رجالا العظام آمشال 
باثر يك هنری » وتوماس جیفرسون » وتوماس باین » وآبراهام لنکولن ۰ 
اننا تشظر ال انشستا فی احسن صمورة » ولكسا ری المعارضین فى صسور 
كاريكاتيرية ٠‏ ويسال توماس مرتون عن عالم اليوم فى كتابه القاضيه 
ا : 


ماذا سنفعل عندما يتحتم علينا فى النهاية ان عرف اننا ممشوعون. 
من دخول منطفة البرارى والاندفاع الى الآمام فى عالم تاريخى مح كل 
الارطاليين والآسبان والولندين بوصفنا جزء! من التاريج مثل كل هؤلاء. 


(۸) مقال افتتاحی بقıaıl FIutchins‏ نار بمجلة سان فرانسسکو کرونیکل 
پوليو ۱۹۸٩‏ ۰ 

(Kk) .‏ يعتمد المنهح الحديث فى دراسة الاريخ والذى ارسي قواعده ماليا للؤدع 
آدتولد ویځی باسم : فلسغة الثاريح د عل تجاور هجرد سرد أحداث التاريخ إل التظرة 
التاملية الشاملة حتى يستطيع التارينم أن بذكر لنا ما بجت أن يكون أو لا يكون ‏ الترجم ». 
(Nie‏ 


الباقين ؟ وهده هى نهاية الأسطورة الامريكية : لن نستطيع فيما بعد ان 
نظل ارج الجو العالى المخلخل الهو ء ونشير إلى أسفل السماء الزرقاء 
نحو الناس الذين على الآرض لكى نطلعهم على النظام المشالى فى بلادنا . 
اننا فى نفس غرفة الطعام مع باقى الناس » فهل سندير ظهورنا تكل 
ذلك ؟ هل ستقف موقف المتفرج » وتعتبر آن الآفراد المتازين هم دائ 
الذين بطلقرن الناد مباشرة ء وهم الذين يکسبون داتها ؟ ر .۰ 

ان اطلاق النار المباشر والفوز ‏ يلقيان التعظيم فى أمریکا ‏ من 
الناس الشرفاء الذين يخافون » والذين هم بطيئو الح ركة وضعاف النتار » 
والدين يتعجون من العف الذى يفرض عل الآرض حاليا ٠‏ كتب آرثر 
مبلار بعد اغتیال کیندی : . 

ان العنف موجود لاننا نكرس العف كل يوم ٠‏ ويستطيع أى رجل 
نصف متعلم يرتدى بذلة انيقة - أن يجمع ثروة بالظهور فى عرض 
تليغزيونى تصور مناظره الوحشية بتفاصيل مرعية جدا ٠‏ من ينتج مثل 
هذه النوعية من العروض.؟ ومن الذى يدفح لتمويلها ؟ ومن الذى يتشرف 
بالتمثيل فيها ؟ وعل هؤلاء جميعا يعانون من شدة الاضطراب العقلى 
ويتسربون بطول الشوارع التى يقطنها الفقراء ؟ لا ٠‏ انهم لجوم المجتمع 
وآعمدته » رجالنا الأشراف » ونماذج النجاح التى نقتدى بها فى انجازانا 
الاجتماعية ٠‏ ليتنا نبدا فى الاحسساس بالخجل والندم قبل آن بدا فى 
بناء مجنمح يشعر بالامان > ولنترك العالم المسسائم جانبا » فالبلد الدى 
لايستطيع آن بسار فيه الاس آمنين فى شوارءهم لايستحق التمتع بحق 
ارشاد الآخربن الى كيفية حكم انفسهم » ناهيك عن اقا القنابل على 
هؤلاء الآخرين )٠١(‏ ء 

ان تكر يس العنف مسجل فى « والد » أطفالنا الصغار وسح 
ذلك بظهور الثورة والكراهية الموجودة فى « طفل » أى شخص ٠‏ والنتيجة 
هى الحكم بالاعدام على حضارتنا اذ يبلغ عدد جراثم القتل التى ترتكب 
سنويا فى الولايات المتحدة ٠٠٠١‏ جريمة قتل فى مقابل ٠١‏ بانجلترا » 
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T. Merton, “Conjectures of a Guilty Bystander”, (New York: 
Dpubleday, 1966). 


(۰) مقال بقلم A. Miller‏ وعثواله : متاعب بلدا تشر فی مجلة : ليوعورك 
ايمر ۰ وآعيف نشرہ فی مجلة : سان فرانسیسکو کرونیکل ۔ بعرایع ۱۹ ولیو ۷۹۸ — 
ص ۲ . 
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و ٩٩‏ فی کندا » و ٩۸‏ فی الانيا » و ۴۷ فى اليابان ٠‏ وقد بيع أكتر من 
مليونى بندقية فى الولايات المتحدة سنة ۱۹٩۷‏ كما باخ عدد المسدسات 
المباعة قانونيا فى ولإية كاليفورنيا وحدها ۷٤۲١١‏ مسدسا خلال الشهور 
الأربعة الأولى من سنة ٠ ۱۹٩۸‏ 

وقد كلف الر تيس جونسون اللجنة الجديدة لدراسة الجريمة بالنظر 
فی ر اسباب وظروف العنف الجسدى فى هذا البلد » ابتداء من الاغتيال 
بدافع التحيز أو المداحب الفكرية آو الآفكار السياسية أو الجنون - الى 
ارتکاب العنف فى شوارع المدن الأمريكية » بل أيضا فى البيوت ) ٠‏ 


والعنف فى بيوننا الأمريكيه هو أوضح آنواع العنف ٠‏ ان « الطفل › 
هو الذى يرتكب جريمة القتل ٠‏ وأين يتعلم « الطفل » القتل ؟ فى 
كل يوم يقتل بالولايات المتحدة طفل آو صان فى سن اقل من خمس سنوات 
على ید والدیهم ۰ وطبقا لما آورده الد کتوران رای ۱ ۰ هیلفر » وهنری کمب 
بجامعة کولورادو › اللذدان دشرا نفس رهما فی کتاب دعنوان : 
الطفل المحطم BaltereC child‏ eط'‏ ہہ نجد آن معدل قثل الإاطضفال 
أك من المجموع الكلى النسبة الموتى من الآطفال يسبب الأمراض ٠‏ 
وبالاضافة ا ذلك فان خمسه أطفال يصابون بالآذی کل ساعة عل بد 
الوالدين أو الأوصباء ٠‏ وقال الدكتور هيلفر أن من بين المشساكل المنعلقة 
يسحاولة البحث عن حل للمشكلة ‏ توفي الأطباء النفسيين اللازمين لعلاج 
الوالدين > وتم الت ركيز على مساعدة الوالدين كحل لمشكلة العنف خلال 
استطلاع اللرأى أجری بمعهد جالوپ خلال اليوم السابق لاطلاق الرصاص 
على کیندی ء۰ وقد بينت الاجابات أن الحل الأول لمسكلة العنف نمثل فى 
اصدار قوالين أشد لتنظيم حمل السلاح » » وبالاضافة الى ذلك طلب 
الكشرون من الذين أدلوا برآیهم اصدار « قوائين اشد الزاما ٠٠١‏ وحذف 
برامج العدف من التليقزيون ٠٠‏ .وتحسين السلطة الأبوية ( بها فيها تنظيم 
دراساتٹت اللآياء والأمهات لتعليمهم كيفية قر ية صغارهم )1١(‏ * 


وقد عرض معهد تحلیل المعاملات فې ساکرامنتو تدرپس مثل هذه 
الدراسات مثذ سنة ٠١ ۱١۹١١‏ وقد حضرها بالفعل مثشات من الوالدين ٠‏ 
وحذه الدراسات التى يستغرق مدة البر نامج المخصص لها ثمانية اساییح ب 
قبدا بشرح لنموذج ( الوالد ‏ الراشد - الطفل ) ١ء‏ وكان من بين 
الدارسين محللون نفسيون » ومشرفو اختبارات الصلاحية لاوظائف . 
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ورلجال الدين » وأطباء الأطفال › والمدرسون » وعلماء التقس ء وآحد أطباء 
التوليد ٠‏ واستعملوا جميعا نفس اللغة آى نموذج ( الوالد ‏ الراشد _ 
الطفل ) وتم تطبيق تحليل المعاملات على الموضوعات التالية : مشضكلةد أريد 
أن أثق فيه ولكن  » ٠٠٠‏ والتوصل الى تغيير الشاب العارض » وفهم 
القيم الأخلاقية » والعلاقة بين الحرية والحب » ومشاكل قلة الانجاز 
والاعاقة » والتدخل فى اتأزمات » ولاذا يتصرف الآطفال بغباء » وانقاذ 
واصلاح الطابة الفقراء »> وبناء موافف سليمة نحو الجنس والزواج › 
والتحكم فی العواطف ۰ وقد ساعدت هذه المناهج الأبوين على الارتقاء 
الى الأفضل ء كما ساعدت عل انقاذ واصلاح العاثلات التى تعانی من 
الضيق ٠‏ وقد كتبت احدى الأمهات بعد الانتهاء من أحد هذه البرامج 
الدراسية »> ما لى : 

د كان هذا البر نامج من أفضل مالقينا من أحداث ٠‏ لقد فتح خطا 
ددا للاتصال بين زوجى وبيتى » وقد استفدت منه استفادة عظيمة › 
بدليل أن الأفراد الذين أعمل معهم صرحوا بأننى أصبحت شخصية 
مختلفة منذ بدأت دراسة هذا المنهج » وهناك سيدة تقول لى دائمسا : 
جارك الله فى « راشدك » _ ونحن أيضا نرى ماهية مشسكلتنا مع ابنتنا › 
ونستطيع آن نحلها بانفسنا » ۰ 

ان معرفة كيفية وقف العنف فى البيت تقود الى معرفة كيفية وقف 
العنف فى المجتمع ٠‏ ويجب على المشرفيل على الصتاعات » ورجال الاعلان » 
ومنتجى المواد الترفيهية ‏ أن يدرسوا نفس هذه اليرامج التى درسها 
الآجاء والآمهات لأن جهود الاصلاح داخل البيت تتقوض تماما تحت هذا 
السيل المنهمر من المعلومات المتناقضة القادمة من خارج البيت * وقد 
سالتنى ابنتى ذات العشر نوات : « هل نستطيع الذهاب لمشاهدة 
بونی وکلاید ٩‏ » فقلت : « لا » انه فیلم مشسحون بالعنف ولا أحب الطريقة 
التى أبرز بها بعض الأآفراد شديدى الانحطاط » ٠‏ وبعد ذلك بأيام قليلة 
کان ا المسعب أن أفسر لاذا تکررت قصىة بو نى وکلاید خلال حفل 
التحكيم بالأكاديمية ۰ 


وأظن أن الذين حققوا ثروات من العف › قد حققوا الراحة حسب 
وجهة نظر بعض علماء النفس الذين قرروا آن مشساهدة العنف تمشل صمام 
آمان ساعد الأفراد على نيك العتف أكثر من ممارسته ٠‏ وليست هتاك 
وسيلة لاثيات صحة وجهة النظر هذه ٠‏ بينما لحد هناك دليلا واضحا 
لمعارضتها : ان هذا الفريق من علماء النفس يملل وجهة النظر القائلة بان 


۲۷٢'  سفنلا التواقق‎ 


لاع تتراکم کما لو کانت فی دلو » یجب تفریغه کل فترة ۰ وعلینا آنه 
نفكر فى المساعر بدقة أكثر بوصفها (ستعادة تشغيل التسجيلات القديمه 
التى يكن محوها أيضا ٠‏ وعلينا ألا نفكر فى مشسكلة تقريخ مشاعرنا ؛ 
لاتا نستطيع أن تمحوها يسهولة ء وأن نمنعها من اغراق حاسبنا الآلى . 
وبدلا من ذلك علینا آن نملا هذا الحاسب بأشياء أخرى ٠‏ قال امرسون ‏ 
« ان الرجل هو نفس ما يفكر فيه طوال الوم › ٠‏ 

وفی عصر ساپق عتدما كان العالم مشحو نا بالاغتيال السڀاس > 
وبیح الناس كأرقاء » وصلب الأبرياء » وقتل الآطفال » وتسلية الأباطرة 
بمتعة مشاهدة الدم فى حلبات المصارعة _ كتب رجل عاقل لحماعة صخارة 
من الناس فى مدينة فيليى قائلا : « أخيرا أيها الاخوة » كل ما هو حق › 
کل ما هو جلیل » کل ما هو عادل » کل ماهو طاھر > کل ما ہو مسر › 
کل ما يته حسن » ان كانت فضيلة » وان کان مدح » ففى هذه 
افتکروا ® . 

نببتطيم أن نكره الشر بثسدة » الى الدرجة التى تضسينا حب الخي ٠‏ 
وهناك الخير الكثير فى آمريكا » لدرجة أنه جذب اعجاب ساثر الئاس فى 
العالم خلال الأعوام الماضية » وهناك أيضا الكشر الذى اجتذب المظلومين من. 
البلدان الأخرى ٠‏ وفى سنة ٠٠۹٠١‏ قال شارل مالك _ مندوب لبنان فى 
الأمم المتحدة مايل : 


عندما افكر فيما يمكن للكنائس والجامعات الإمريكية أن تفعله > 
باسلوب الوساطة الى تعتمك عل الحب والصفح ¢ والشحل یقبط الافس 
وتدريب العقل على كشفب الحقيقة » وعلدما الاحظ ما تستطيع صناعاتكم 
آن تحققه بأسلوب تغيار المادة الكلية لهذا العالم الى أداة تخفف من وطاة 
معاناة الانسان » وعندما اتامل فيما يمكن لبيوتكم وتجمعاتكم الصغرة ان. 
تبتكره عن طريق الأخلاق والصلابة والاستقراد والمرح > وعندما اعود الى 
وساثل الاءلام العظيمة المثلة قى الصحافة والسينما والاذاعة والتلفزبون 
ومقدرتها ا)كثفة على توصيل الكلمة الأمريكية ٠‏ عندها آفكر بتواضصع 
وواقعية فى هذه الآشياء » وعثدما استنبط فيما بعد اله لايوجد ما يمتح 
هده الوكالات من تكريس نضفسها لخدمة الحقيقة والحب والبقاء ب فائنى. 
اقول : « ربما أصبح بوم القيامة على الآبواب » ٠‏ 


(#) رسالة بولس الرسول الى اهل قيلبى  ٤‏ ؛ ۸ - الترجم ٠‏ 
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. أما الشىء الوحيد الذى يمنع هذا التكريس فهو الخوف - الخوف. 
من سائر التاس على سطع هذه الأرض » الخوف إلذى فى « الطفل » 
والذى سيجرف مصادرنا الخبرة الى معر كة متصاعدة داثما » ونخطىء الظن 
بادا سنفوز فيها ٠‏ 


لفائزون والخاسرون : 


کما کان الاختیار الموضوع أمام هأملت هو : « نكون أو لا لكون » » 
فكذلك الإختيار الموضوع أمام الولايات المتحدة هو فى اعتقادى : « نكسب 
أو لآ كسيب » هذا بالنسبة للمعركة ضلد الشيوعية ٠‏ ومقهوم 
ز ان نكسب ) هنا آم من مفهوم ( أن تون ) » كما يظهر من وجهة الغظر 
التي تشزاید فی الدعوة ال المخامرة پباستخدام العدوان المسلح مما قود 
في النهاية الى تدمير العالم ٠‏ 


لقد آلقيت القنابل عل احدى القرى الفيتنامية بكتافة شديدة حتى. 
أن القوات الهاجمة غندما دخلتها فى النهاية ‏ لم تجد شيا قاثما 
ولا شخصا سحيا ٠‏ وقد علق قائد هذه العملية على ذلك بقوله : « كان علينا 
آن نبیدهم لکى ننقذهم » ۰ وتقع هذه العبارة وقع عبارة « الوالد » الثى 
جاءعت فی شکل مرسوم کنسی صدر قدیما وبه هذه العبارة : ان هذا پؤذیتی 
اکر مما يؤذيك ٠‏ فهل نستطيع حقا أن نقول للقرية التى آبيدت والتى 
تناثرت جئث حثث سكانها المتفحمة فى الشوارع : ان هذا يژذينا أكثشر 
مما يڈيكم ٩‏ 


کیفا پزی آهال فیتنام السمالية والجنوبية > الديموقراطية التى. 
يمجدها الأمر يكيون » ويصرون على نها أفضل نظم الجكم ؟ مل يحبونها ؟ 
وهلل يفهبونها ؟ مل يجترمون أسلوبنا الحر فى الحياة بالنظر الى ما يروه 
فی ہلدھم ؟ ہل پصدقوں آننا حقا نحب القوقاز الآاسيويين > بالمقارنة 
مم النزاع العتصرى فى أمريكا ؟ اننا نقول آن د« الديموقراطية صالحة » 
بنضس الطريقة ١التى‏ تقول بها الأم لابنها أن ب البسبائخ لذيذة » ٠‏ لقد 
أجبر نا فى معاملات عديدة مشابهة على عدم الثقة فى حواسنا وعم تأكيد 
مشساعر نا ٠‏ هل كانت الآم متحمسة سقيقة لتناول السبائخ بتفسها ؟ ان 
الديموقراطية صالحة » ولكن هل العنف والحرب هما السبيل الوحيد 
الذى ننشر به صلاحها رخرما ؟ 


Yo 


د ان الديموقراطية صالحة » »> و « هذا يؤذينى أكثر مما يؤذيك » 
.عبارتان تعبران معا عن خطورة الألعاب الدولية من حيث أنهما تختفيان 
خلف الدافع الحقيقی الذی بعنى : «.یجب أن نفوز » لآننا اذا لم نكسب 
فلاید آن نخس » ۰ 

فهل اللمكسب والخسارة هما الاختيار الوحيد الموضوع آمام الأشخاص 

آو الدول ؟ هل الطريقة الوحيدة لكى تظل فائزا تتمثل فى آن نحيط نفسك 
بالخاسرین ؟ ألم تعد لديا نماذج آخری سوی نماذچ الفائزين والخاسرين ؟ 
عندما نزح الانسان الأول من الغابات بفعل التغرات المناخية التى قاصت 
من مساحة الغابات » لم يعد أمامه الا مخرجين محتملين للانتشار مع 
.الوحوش آكلة اللحوم الموجودة من قديم الزمان فى السهل الفسيح ٠‏ 
أما الذدين كسبوا مع ر كة البحث عن الطعام فقد استطاعوا البقاء » وآما الذين 
خسروها فقد ماتوا ٠‏ ويصدق القول على القادة الدينيي والسياسيين الذين 
ظهروا من وقت لآخر › يدعون حينذاك الى ما اعتبر نموذجاً جديدا » ولكن 
آفکار هولاء « الحالمين والمننيئن › بدت للکثر من الناس کنوع من المد ينة 
الفاضلة › ٠ SS‏ والحقيقة هى 
آن انمادې الفاثز والخاسر قد انتشرت على مدی قاریخ الانسان 


: والآن ۲ انغبرت ت الظروف ¢ فقد أصبح من المستطاع بفضل المعرفة 
العلمية انتاج طعام يكفى لتغدية سكان العالم أذا أمكن السسيطرة ة على 
الانفجار السكانى » كذلك اتاج العلم امكانية تنظيم الشيل ٠‏ وفستطیع 
الآن آن نتصور اختیارا آخر ہو : ر آنا على مایرام - ونت على مایرام ) ۰ 
وآخرا أصبح من الممكن بقاء الجميع استنادا الى الواقع ٠‏ فى البداية 
نما عقل الانسان وتطور لخدمة الوجود » فهل نستطيع الآن أن نوجه 
العقل لأداء وطاثف جديدة » وظائف. تؤدى :الى بقاء كل سكان. العالم ؟ هل 
تستطيح عطية الحياة والمدى المحدود لبقاء الانسان على هذه الأرض .أن 
يتيحا الاستمتاع الكامل بالامكانيات الروحية للانسان ؟ اذا رآينا أن موقف 
( انا عل مايرام - وآلت عل مايرام ) أصبح آخيرا ممكن التحقيق ١‏ .فهل 
تجرۇ على البحث عن التغيير » والتوصل الى شىء جديد تحت الشمس .» 
شىء یک جماح العنف اللي بهدد بندمیر ما استغرق نناؤه ملاین 
ا 


قال تيهار : « اما آن تعجر الطبيعة عن تلبية احتياجاتنا للمستقيل » 
وفى هذه الحالة فكر فى أن العالم وعو .الذى يمشل ثمرة جهاد ملاين 


۷٦1 


السنين » قد اختنق » أو ولد ميتا » أو غير كامل النمو » أو صار لا معقول ٠‏ 
واما أن تفتع ثغرة » (۱۲) . 


وأظن آنتا قد وجدنا الثغرة ۰ هذه الثغرة لن يستكشفها مجتمم 
٤ a‏ ولكن جميع أفراد هذا المجتمح معا ۰ ويمكن القيام 
بالاستکشاف فقط عندما يصير الأفراد متحررين من أغلال الماضى › وأحرارا 
فی آن يختاروا اما قبول أو رفض قيم وطراثق الماضى ٠‏ وسيظهر استنتاجع 
حتمى هو : ان المجتمح لن يستطيع أن يتغير حتى يتغير الأفراد أنفسهم ٠‏ 
اننا فر كز أملنا فى المستقبل على أساسحقيقة أننا قد رأينا الناسبتغارون ٠ ٠‏ 
آما كيف فعلوا ذلك فهذا هو الخبر السار الذى يتضمته هذا الكتاب ٠‏ 
اننا نق فى آن ذلك يمثل قدرا كبيرا من الأمل » وصفحة مهمة من صفحات 
دليل بقاء الجنس البشرى ٠‏ 


Pierre Teihard de Chardin, “The Phenomenon af Man,” 


MY) 
(New York : Harper, 1961). 
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Converted by Tiff Combine 


مقدمة ۰ 
االفصل الأول : 
اتفصل التانى : 
الفصل الثالت : 
الفصل الرابع : 


. 


۰ 


۰ 


« الوالد - 


» ۰ » 


. » ۰ 


« فروید وبنفیلد وبرن » 
الراشاك _ الطفل > 
« مواقف الحياة الأربعة » ٠‏ 


« نستطيع أن نتغير » ۰ 


.الفصل النخامس : « تحليل المعاملات » ٠‏ 
الفصل السادس : ‹ كيف نختلف » 
الفصل السابع : « كيف نستخدم الوقت » ٠‏ 


الفصل التامن : 


الفصل العاشر : « نموذج >( 9 2 e‏ م e‏ 


والمراغقون 
الفهء لل الحادي عر 


الفصل الثانى عشر : 


» 


۰ 


«نموذې» ( الوالہ ہہ 
a‏ » سو ا 


۰ 


۰ 


الراشد - الطفل ) ٠‏ 


۰ ۰ 


۰ 


* ۰ + 


» ۰ ۰ 


: د مثی یکون العلاج ضروریا ؟ > ۰ 
» نموذج » ( الوالک ہہ 

والقيم اديه 
االفصل الثالث عشر : « المغاهيم الاجتماعية اوذ » ) 2 


۰ 


الراشدك ہے الطفل ( والزواج 
الراشد .. الطفل ) والأطفال 


* 
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Converted by Tiff Combine 


صدر من هذه السلسلة : 


اسم الكتاب اسم الولف 

١‏ أحلام الأعلام وقصص آخرى برتراند رسل 
۲ - الالكترونيات والياة الحديثة ى“ راقو نسنكايا 
٣‏ _ نقطة مقابق؛ نقطة . الدسش مكشلى 
٤‏ - الجغرافيا فى مائة عام ت ۰ و فریمان 
ه ‏ التقافة والمجتمنع رایموند وليامر 
٦‏ - تاريخ العلم والتکنولوجيا ۰ ج ۲ ٠‏ 

القرن الثامن عشر والتاسع عشر ر ۰ ج *“ فورېښش 
۷ - الأرض” الغامضة لیسشر دیل رای 

2 الروأية الانجليزية والتر آلن 

٩‏ ا ارش الى فن المسرح لويس فأرجاس. 
اة فا فرانسوا دؤماس 
١‏ - الانسان المصرى على الشاشة د۰ قدری حفنی وآخرون 
١‏ _ القاهرة مدينة ألف ليلة وليلة أولج فولكف 
١‏ - الهوية إالقومية فى ,السينما العربية عاشم النحاس 
ا ا ات اة 

صيانتها ٠٠١‏ تصنيفها ٠٠‏ عرضها دیفید ولیام ماکدونال 
٠‏ _ الموسيقى ‏ تعر 'لغْيّى ‏ ومنطق عزيز الشوان 
١‏ عصر الرواية _ مقال فى النوع الأدبى د٠‏ محسن جاسم المىوسوى 
۷ ب دیلان توماس 

مجموعة مقالات لقدية اشراف س*٭ بی٭ کو کس 
۸ _- الانسان ذلك الكائن الفريد جون لويس 
۹ ى الرواية الحديثة ٠‏ الانجليزية . والفرنسية 

جح ۱ بول و ست 
٠‏ - المسرح المصرى المحاصر ٠‏ أصله وبدايته د٠‏ عبد المحعطى شعراوى 
١‏ - عل محمود طه ٠‏ الشاعر والانسان آنور المعداوى 
٢‏ - القوة النفسية للاهرام بیل شول وآدلبیت 
۴ فن الترجمة د۰ صفاء خلوصی 


AA 


اسم الكتاب 

٤‏ تولستوی 

۵ ستندال 

٣١‏ - دسائل واحاديث من المنفى 

۷ - الجزء والكل ( محااورات فى مضمار 
الفيزياء الذرية ) 

۲۸ - التراث الغامض ماركس وال ا ركسيون 

۹ فن الآدب الروائى عند تولستوى 

_ فلوفه‎  هتفسلف‎ ( ٠ آدپ الأاطفال‎ ٣٠ 
) وسائطه‎ 

١‏ أحمد حسن الزيات ٠‏ كاتبا وناقدا 

۲ أعلام العرب فى الكيمياء 


٠ فكرة المسرح‎ - ١ 

- الجحيم 

e‏ صخ القرار السياسى فى مسظمات الادارة 
العامة 


٣‏ التطور الحضارى للانسان رارتقاء الانسان) 

۷ هل نستطيع تعليم الأخلاق للاطفال ؟ 

۸ تربية الدواجن 

د الموتى وعالهم فى مصر القديمة 

٤+‏ . النحل والطب 

١‏ سيع معارك فاصلة فى العصور الوسطى 

۴ ب سياسة الولايات المتحدة الأمريكية ازاء 
مص ۱۸۰ ۱۹۱٤‏ 

۳ ہہ کیقف تعيش ٠٠١‏ وما فى الستة 

, الصحافة‎ ٤٤ 

٤٥‏ اثر الكوميديا الالمية لدانتى فى الفن 
الت 


س الأدب الروسى قبسل الشورة البلشفية 
وبعدما 


اسسم المؤلف 
رالف ئې غاتلو 
فیکتور برومبږر 
فیکتور حوجو 
فير نر هيز نبرۍج 


سدنی هوك 
ف ۰ ع ٠‏ آدنیکوف 


مادی نعمان الھیتی 

ده نعمة رحيم العزاوى 
د٠‏ فاضل آجمد الطإائى 
فرنسیس فرجون ٠‏ 
هنری باربوس 


السيد عليوة 

جواکوب برو توفسکی 
د“ روجر ستروجان 

کاتی لیر 

| ۰ سمینسی 

د“ ناعوم بیتروفیتش 
جوزیف داعموشس 


ده لینوار تشامبرز رایت 
وء جون شندلر 
بيير آلبير 


الد کتور غبریال وهبه 


ده رمسیس عوض 


١‏ حركة عدم الانحياز فى عالم متغير د“ محمد لعمان جلال 
۸ الفكر الأوربى الحدیث ج ١‏ فرانکلان ل ۰ باومر 
٩‏ - الفن النة يلي المعاضر فى الوطن العربى 
۹A0 - AA‏ ش وکت الريیعى 

٠٠‏ التنشثة الأسرية والأبناء الصغار د“ مخیی الدین أحمد حسين 
١‏ _ نظريات الفيلم الكبرى تاليف : ج٠‏ داھل آندرو 
۲ _ مختارات من الأدب القسصى جوزیف کونراد 
٥۴۳‏ ۔ المیاة فی الکون کیف نشات وأین توجد ٩‏ د جوهان دورشثر 

ب حرب الفضاء طائفة من الغلماء الآمر يكيين' 
٥١‏ ادارة الحراعات الدولية د٠‏ السيد عليوة 
٥‏ ۔ المیکر و کمبیوتر د مصطفی عنانی 

۷ - مختارات من الأدب اليابانى ( الشعر - اختيار وترجمة 

الدراما - الحكاية - القصة القصيرة ) صبری الفضل 
۸ الفکر الاوربی الحدیث ۰ ج ۲ فرانکلین ل ۰ پلومر 
۹١‏ تاريخ ملكية الأراضى فى مصر الحديئة جابر پیل بایر 
٠‏ ى اغلام الفلسفة السياسية المعاصرة أنطونی دی کرسینی 
۷ - الفكر الاوربی الحدیث ۰ ج ۲+ فرانکلین ل ۰ باومر 
۴ س كتابة السيناريو للسينما دوایت سوین ۰ 
۴ - الزن وتاس گید ي 
٤‏ اجهزة ييف الهواء ابراهيم القرضاویى 
٥‏ _ الخدمة الاجتماعية والانضباط الاجتماعى بیتر ر“ دای 
1 - سبعة مؤرخين فى العصور الوسطى جوزیف داهموس 
۷ - التجربة اليونانية س ٥‏ م پورا 
۸ - مراكز الصناعة فى مصر الاسلامية د۰ عاصم محمد دزق 
۹ _ المثم والطلاب والمدارس روالد د۰ سييسون 
و لورمان ده آندرسون 

٠١‏ .س الشارع المصرى والفكر ده آلور عيد اللك 


TAF 


اسم الكتاب 
١‏ س حوار حول التنمية 
۲ _ تبسيط الكيمياء 
۷۳ _ العادات والتقاليد المصرية 
٤‏ _ التذوق السینمائی 
٥‏ _ التخطيط السياحى 
.البذور الكونية 


۷ دراما الشاشة ج ١‏ 
~ı ۸‏ الهیروین والایدز 
۹ - الفكر الأوربى الجدیث ج £ 
٠‏ ننجيب محفوظ على الشاشة 
١‏ - صور افريقية 
۲ _ الكمبيوتر فى مجالات الحياة 
۴ _ دراما الشاشة ج ۲ 
_ المخدرات حقائق اجتماعية ونفسية 
٥‏ وظاثف الأعضاء من الالف الى اليا 
.. الهندسة الوراثية 
۷ - تربية أسماك الزينة 
۸ - کتب غیرت الفکر الانسانی 
- الفلسفة وقضايا العصر ج ١‏ 


٠‏ _ الفكر التاريخى عند الاغريق 
١‏ _ قضايا وماامح الفن التضكيلى 
٢‏ _ التغذية فى إلبلدان النامية 

۳ - الفلسفة وقضايا العصر ج ۲ 


٤‏ بداية بلا نهاية 


YA“. 


اسم املف 
والت روستو 
قر ید هيس 
جون بو رکهارټ 
الان کاسبر 
سامى عبد المعطى 


فرید هویل 
شندر ا و یکرا ماسیج 


حسین حلمی المهنډڊس 
روی رور تسون 
فرانکلین ل ۰ باومر 
هاشم النحاس 
دورکاس ماکلينتوك 
8 محمود سری طه 


بوريس فیدروفیتش سیرجیفه 

وبلیام پیت 

ديفيد الدرتون 

أنحمك محمك الشنوانى 

جمعها : چون ۰ ر ۰ پورر 
وميلتون جولدپنجر 


, أرنولد توینبى 


د“ صالح رضا 

م ۰ھ کنچ وآخرون 

جمعها : جون ۰ ر ۰ بورر. 
ومیلتون جولد ينجر 

جورجچ چاموفى 


اسم الكتاب 
٠١‏ الحرف والصناعات فى مصر 
الاسلامية 
- حوار حول النظامين الر سيين 
للکون ج١‏ 
۷ حوار حول النظامت الر ليسيين 
للکون ۲ 
۸ _ حوار حول النظامين الرتيسسبين 
للکون ج٣‏ 
- الارماب 
۰۔ اخناتون 


١١‏ الةبيلة الشالغة عشرة 

۲ الفلسفة وقضايا العصی ج‎ ۲١ 
الأآساطير الاغريقية‎ ۳ 

-٤‏ العلم والتكنولوجيا 


اسم المؤلف 
د ٠‏ السيد طه ايو سديرة 
جاليليو جالیليه 
جاليليو جالیليه 
جالیليو جالیليه 
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